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والدراسات. للبحوث  الدولي  العميد  مركز  المقدسة.  العباسية  العتبة 
العباسية العتبة  عن  تصدر   / الانسانية   الدراسات  و  بالابحاث  تعنى  محكمة  فصلية  مجلة   : العميد 

المقدسة، العباسية  العتبة   : العراق  كربلاء،  والدراسات.  للبحوث  الدولي  العميد  مركز  المقدسة 
-  2017  =  . هـ   1483 والدراسات،  للبحوث  الدولي  العميد  مركز   

سم  24 ؛  ايضاحيات   : مجلد 
)2017 )حزيران العشرين  و  الثاني  العدد  السادس،  المجلد   ، السادسة  فصلية.-السنة   

2227-0345  : ردمد 
المصادر.

والانجليزية. العربية  باللغتين  النص 



العميد 

العميد 

العميد 

نائب المشرف العام
السيد ليث الموسوي

رئيس التحرير





مدير التحرير
أ. د. شوقي مصطفى الموسوي

 )كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل(

سكرتير التحرير
رضوان عبدالهادي السلامي
)م.شعبة الفكر و الإبداع(

السكرتير الفني
حسين فاضل الحلو

هيأة التحرير
أ. د. عادل نذير بيري )كلية التربية للعلوم الإنسانية .جامعة كربلاء(

أ. د. علي كاظم المصلاوي )كلية التربية للعلوم الإنسانية .جامعة كربلاء(

أ. حيدر غازي الموسوي )كلية التربية للعلوم الإنسانية .جامعة بابل(

أ. د. أحمد صبيح محسن الكعبي )كلية التربية للعلوم الإنسانية.جامعة كربلاء(

أ.م.د. علي حسن عبد الحسين الدلفي )كلية التربية. جامعة واسط(

أ.م.د. خميس الصباري )كلية الآداب والعلوم. جامعة نزوى( سلطنة عمان



الادارة الفنية
م.م.ياسين خضير عبيس

ثائر فائق هادي رضا
زين العابدين عادل الوكيل

تدقيق اللغة العربية 
أ. د. شعلان عبد علي سلطان)كلية التربية للعلوم الانسانية/جامعة بابل(

أ.م. د. علي كاظم علي المدني)كلية التربية/جامعة القادسية(

تدقيق اللغة الانكليزية
أ.د.رياض طارق العميدي)كلية التربية للعلوم الإنسانية /جامعة بابل(
أ. حيدر غازي الموسوي )كلية التربية للعلوم الإنسانية /جامعة بابل(

الإدارة والمالية
عقيل عبدالحسين الياسري

ضياء محمد حسن عودة

الموقع الإلكتروني
ســــــــــامر فلاح الصافي
محمد جاسم عبد ابراهيم

النشر و التوزيع
محمد خليل الاعرجي
علي مهدي الصائغ 

الإخراج الطباعي
حسين عقيل ابو غريب



قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية:

11 تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة .
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها.
22 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م الأصل مطبوعا على ورق  يقدَّ

بحدود )5.000–10.000( كلمة، بخط Simpelied Arabic على أن ترقّم 
الصفحات ترقيما متسلسلا.

33  تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود .
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)350( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية.
44 العمل . جهة  وعنوانه،  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

)باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، مع مراعاة 
عدم ذكر اسم الباحث في صلب البحث، أو أية إشارة إلى ذلك.

55 البحث، . أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة .
66 د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين.
77 أسفل . في  ويُشار  مستقلة،  أوراق  على  واللوحات  والصور  الجداول  تطبع   

الشكل إلى مصدره، أو مصادره، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.



88 للمرة . المجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  نسخة من  إرفاق    
الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده.
99 أية وسيلة نشر أخرى، . إلى  البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما  أن لا يكون 

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك.
1010 تعبّر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة 
لموجبات فنية.

1111  . Turnitinتخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الإستلال العلمي
1212 تخضع الابحاث لتقويم سرّي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث 	

إلى أصحابها سواء أقبلِت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 	
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان 	 	

من تاريخ التسلّم. 	
		 ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على  	

نشرها وموعد نشرها المتوقّع. 	
	  ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات 	   	
		                عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي  

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر. 	
		 د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب  	

الرفض. 	
هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه. 	

1313  يراعى في أسبقية النشر:
أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 	



ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث. 	
ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها. 	

د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك. 	
1414  لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير،  

أسبوعين من  أن يكون خلال مدة  التحرير، على  هيأة  بها  تقتنع  إلا لأسباب 
تاريخ تسلّم بحثه.

1515 اللغات  الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 
لأخرى، من غير الرجوع الى الباحث.

1616 المحكمة  العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 
أو  البحوث،  إرسال  إستمارة  ملء  خلال  من   alameed.alkafeel.net
تُسلم مباشرةً الى مقر المجلة على العنوان التالي: العراق، كربلاء المقدسة، 

حي الاصلاح، مجمع الكفيل الثقافي.









..كلمة العدد ..

      كلما تعمق الباحث في التراث احتاج أن ينظر بعين المعاصرة ، 
الطامح  الباحث  لأن فرد الجناحين على ضفتي الماضي والآتي هما ذراعا 
للتمكن والفرادة ، ولا يختلف هذا النسق في تصميم مشاريع نشر المعارف 
وتسويقها ، كالمجلات العلمية ، ولاسيما المحكمة منها ، إذ على القائمين 
على  المشتغلة  والدراسات  الابحاث  بين  ينشرون  فيما  يوازنوا  أن  عليها 
التراث ، وكذلك المعاصرة ، لان التركيز على أحدهما دون الآخر سيجعل 
السير المعرفي الراشح عنها كمشي الاعرج الذي يميل في سيره على جانب 

أكثر من الآخر ، وهذا ما يضر في قيمتها حتما .

الاستشارية  العلمية  بهيئتها  المحكمة  العميد  مجلة  دأبت  لذا 
، فضلا عن  والمعاصرة  التراث  بين  الموازنة  نسق  إعتماد  والتحريرية على 
العناية باختيار المفيد ، والمؤثر ، والمنماز من الضفتين : الماضية والمعاصرة ، 

لتحقيق التوازن من جهة ، والفائدة المعرفية الثرة من جهة أخرى .

الحادي  بحلته  المحكمة  العميد  مجلة  من  الجديد  العدد  هذا  ويأتي 
المعتمد ، بحيث  والثلاثون مثالا حيا آخر على حفاظ المجلة على نسقها 
المبنى  في  قراءات  العلوي..  )الخطاب  عنوانه  بملف  المجلة  تصدير  تم 
والمعنى( بوصفه الملف الخاص الذي ضم تنوعها منهجيا عبر الابحاث 
التي تم اصطفائها له ،فضلا عن تنوع المؤسسات الاكاديمية التي ينتمي 

إليها مؤلفوها .



وضم العدد إضافة الى ملفه الخاص بخطاب أمير المؤمنين )عليه السلام( 
الذي  والاكاديمي  المعرفي  الحقل  الى  تنتمي  التي  الابحاث  من  طيبة  مجموعة 
البحثي  المرجع  ذات  والدراسات  الابحاث  كانت  ،بحيث  المجلة  تستهدفه 
وعلم   ، التدريس  وطرائق   ، والتاريخ   ، اللغة  علوم  بين  ما  متنوعة  والانساني 
التي تنتمي للحقل المستهدف . وتستمر  النفس فضلا عن المجالات الاخرى 
المجلة بعطائها ، لتجدد عهدها بأقلام الباحثين الاكاديميين الذين يرغبون بنشر 
أبحاثهم ودراساتهم الرصينة في مجلتهم )العميد( فهي بهم تستمر وبهم ترتقي . 

والحمد لله رب العالمين ...



21 o الرسول الأعظم محمد
في خطب نهج البلاغة

أ.د. هاشم جعفر حسين الموسوي                                  
للعلوم  التربية  كلية  بابل/  جامعة 

الإنسانية / قسم اللغة العربية 
م.م. طيبة أدريس طارق

اقسام   _  gالكاظم الإمام  كلية 
بابل / قسم علوم القرآن

الثقافية 49 الأبعاد الوظيفية للعلامات 
في رسائل الإمام علي)g( والِحكم 

القصار في نهج البلاغة

أ.د. كريمة نوماس المدني
جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم 

الإنسانية / قسم اللغة العربية
م.د. مرتضى شناوه فاهم العرداوي
جامعة الكوفة / كلية الفقه / قسم 

اللغة العربية

بن 73 علّي  الإمام  كلام  في  الغريب 
غريب  كتب  في    g طالب  أبي 
نظرية  ضوء  في  دراسة  الحديث 
الدالة  الحقول   - الدلالية  الحقول 

على صفات الإنسان أنموذجا-

أ.د. جنان منصور كاظم
جامعة كربلاء / كلية التربية للعلوم 

الانسانية / قسم اللغة العربية
- الباحثة : زهراء حسين جعفر

التربية  كلية  عربية/  لغة  ماجستير 
للعلوم الانسانية /جامعة كربلاء

الموانىء 121 على  الاسبانية  الحملات 
الجزائرية 

)1510-1505 (

أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي
مركز   / المستنصرية  الجامعة 
العربية  للدراسات  المستنصرية 
الدراسات  قسم   / والدولية 

التاريخية 

المحتويات



متوالية )المثنيّات المتلازمة( وأثرها 165
في تشكّل

 رؤية النص الشعري
الجرح(   بطعم  )وطن  في  قراءة 

مشتاق عباس معن

م.د. سعيد حميد كاظم وناس
كربلاء  محافظة  تربية  مديرية 

المقدسة

الوالدية 313 المعاملة  أساليب 
وعلاقتها بالادمان على الانترنيت 
في  الثانوية  المرحلة  طلاب  لدى 

محافظة كربلاء المقدسة

م.د.  عماد عبود هاني
كربلاء  لتربية  العامة  المديرية 

المقدسة

سكامبر 253 استراتيجية  فاعلية 
لدى  الحاذق  التفكير  تنمية  في 

طالبات السادس الاحيائي

م.د عواطف ناصر علي الموسوي
مديرية تربية محافظة كربلاء

في 303 التاريخ  مدرسي  إتجاهات 
تطبيق  نحو  الاعدادية  المرحلة 

استراتيجيات التعلم النشط

م.د. حسنين عدنان مرتضى
المديرية العامة للتربية في كربلاء

17Doublespeak in 
Obama's Political 
Speech:
 A Pragmatic Study

Assistant. Lecturer. Muhammad 
Hussein AL-badry
College of Imam Al-Kadhim/ 
Department of English

المحتويات

304
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Greatest Messenger Muhammad in the Sermons of 
the Road of Eloquence 

أ.د. هاشم جعفر حسين الموسوي      
م.م. طيبة أدريس طارق                            

Prof. Dr. Hashim Ja`afr Hussein Al-Moosawi
Asst. Lectur.Teiba Idrees Tarq

Greatest Messenger Muhammad in the Sermons of 
the Road of Eloquence 

أ.د. هاشم جعفر حسين الموسوي      
م.م. طيبة أدريس طارق                            

Prof. Dr. Hashim Ja`afr Hussein Al-Moosawi
Asst. Lectur.Teiba Idrees Tarq



أ.د. هاشم جعفر حسين الموسوي                                  
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانية / قسم اللغة العربية 

Greatest Messenger Muhammad in the 
Sermons of the Road of Eloquence 

Prof. Dr. Hashim Ja`afr Hussein Al-Moosawi
University of Babylon / College of Humanist 

Sciences / Department of Arabic

م.م. طيبة أدريس طارق
كلية الإمام الكاظمg _ اقسام بابل / قسم علوم القرآن

Asst. Lectur.Teiba Idrees Tarq
 College of Imam Al-Kadhim _ Babylon 

Departments / Department of Quranic Sciences 

hashimjaafar5@gmail.com
teebaidrees@gmail.com

تاريخ التسليم: 2019/3/24
تاريخ القبول: 2019/8/4

خضع البحث لبرنامج الاستلال العلمي
Turnitin - passed research

 o الرسول الأعظم محمد
في خطب نهج البلاغة



٢٣

الرسول الأعظم محمد o في خطب نهج البلاغة

       ملخّص البحث
       الموضوع يُعنى بنقل نصوص أمير المؤمنين الواردة في خطبه المختصة ببيان ما يتعلّق 
البيانية.  مضامينها  عن  والكشف   ، النصوص  هذه  تحليل  مع   ،  oالأكرم بالرسول 
مت مادة البحث على مقدمة وثلاثة مطالب، أولها : درس نصوص نهج البلاغة  وقد قُسِّ
النصوص  ضمّ  الشريف.وثانيها:  oونسبه  الأكرم  الرسول  مولد  بطهارة  المتعلقة 
ءِ البعثة. موضوع  التي تكشف عن شمائله. وثالثها: اشتمل على النصوص المتعلقة ببدْ
البحث هو )الرسول محمدo في خطب نهج البلاغة( وهو يُعنى بدراسة سيرة النبي 
الأكرم o، وصفاته وشمائله وكراماته التي خصها به الباري )عزّ وجلّ(، وما تحقق في 
زمن بعثته الشريفة من إنجازات ونتاجات دنيوية وأخروية ، في نصِّ كلام أمير المؤمنين 
أمور  منها  أن تستنبط  التي يجب  المتون  أوثق  يعد من  الذي   ، البلاغة  g في نهج  علي 

العقيدة والاعتقاد سواء ما يخص هذا الموضوع أو غيره.
 gوقد استقرى البحث نصوص نهج البلاغة التي تحدّث فيها أميُر المؤمنين علي       
عن طهارة مولد الرسول o، والكشف عن سلالة آبائه الطاهرة، وحلّل البحث هذه 
النصوص وما فيها من لمسات بيانية. ونقل البحث بعض نصوص النهج التي تصف 
التي  النهج  نصوص  وبيِّنت  والخلُقية،  الخلَقية  ومحاسنه   ،o الأكرم  الرسول  شمائل 
o، والمعالجات الآلهية  اقتبسها البحث الواقع المتردي والظروف الصعبة قبل بعثته 
الرسول الأكرم بعثة  أيضاً أهداف  النصوص  الواقع ووضحت هذه  التي غيّرت هذا 

o، ومن أهمها أنّ دعوته لم تقتصر على العرب فقط ، بل هو رحمة للعالمين جميعاً.
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Abstract 

    The subject concerns the manifestation of the texts of the prince of the 
faithful pertinent to the greatest messenger (peace be upon him and his 
family), the analysis of these texts and their revelation of their contents.  
The study is divided into an introduction and three chapters .
  The first is to study the texts of the Road of Eloquence concerning the 
purity of the Prophet's Prophet (peace be upon him and his family). The 
other chapters survey the commencement of the mission. Moreover , the 
pivotal point is the prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be 
upon him) in the speeches of The Road of Eloquence to trace the biography 
of the Noble Prophet ,his qualities and features .
       The research study fathoms the purity of the Prophet's birth and the 
revelation of his pure ancestral dynasty and analyzed these texts and their 
content that exposes the deteriorating reality , the difficult circumstances 
before his mission and the divine treatments that change such a reality 
and set them clear to all .Ultimately ,these texts are also the objectives of 
the mission of the Holy Prophet (peace be upon him and his family), and 
most importantly , not only does that his call delimit itself to Arabs , but it 
is mercy for all the worlds.
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المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمدُ لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ أحمد، وآلهِِ 
المياميَن الخلَُّد.

، يُسطرها في حقِّ أشرف        أمّا بعدُ: فمَن نعَِمِ اللهِ على الإنسان أن تخطَّ يمينهُ كلماتٍ
إنسان في الموجودات كلّها ، منذ خلقَ الله الوجود إلى غاية منتهاه التي لا يعلمها إلا 

هو سبحانه وتعالى. 
      لقد تشّرفت بمولده الأكوان ، وخُتمت برسالته الأديان ، وأَمَرَ بالصلاة عليه 
وعلى آل بيته الرحمن، وصدع بفضله الفرقان ، ذاك نبيّ الرحمة والإحسان، رسول 

الإنس والجان، محمد صاحب القرآن، صلى الله عليه وآل بيته وسلّم تسليمًا كثيراً.
             وأنّ وظيفة اللغة التعبير عمّا في الخلجات المتصورة في نفس كاتبها ، المطبوعة 
في ذهنه طبعاً، المرسومة في ذاته رسمًا، أمّا حين يفتقر الكاتب لمثل هذه الأدوات فلا 
يبقى له حظّ في الوصف إلا على قدر الوسع، مماّ هو نزر في الأداء، فهل يا ترى يحُيط 

المحدود بغير المتناهي ، والعاجز بالكامل، والجاهل بالعالم.
       تُكتَبُ هذه السطور على استحياءٍ منكَ يا سيدي ، يارسول الله، إذ هي وقفة 
عاجزة تفصح عن اليسير من شمائلك وسيرتك العاطرة ، يُسعفها أنها تنقل شذرات 
عليٌّ  الأئمة  إمامُ   ، رحاها  حوله  تدور  الذي  وقطبها  والبلاغة  المعرفة  أمير  قاله  مماّ 
فِ خَلقك  أميُر المؤمنين g في نهجه الشريف، في حقِّ مولدك ونسبك الطاهر ووَصْ
وخُلُقك، فالناقل عالم، والمتن أشرف المتون بعد كلام الله وكلام نبيّه الأكرم. فذا نهج 
البلاغة، الذي وُصف بأنَّه دون كلام الخالق ، وفوق كلام المخلوقين،  جمعه الشريف 
الرضّي ، وهو عبارة عن خطب الإمام g ورسائله وكتبه وحكمه ، وقد سمّاه ) نهج 

البلاغة ( ، وهو اسم يدلُّ على مسماه.
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 والبحث هذا موسوم بـ )) الرسول محمد o في خطب نهج البلاغة((، وهو يُعنى 
بنقل نصوص أمير المؤمنين الواردة في خطبه المختصة ببيان ما يتعلّق بالرسول الأكرم ، 

مع تحليل هذه النصوص ، والكشف عن مضامينها البيانية.
: درس نصوص نهج  أولها   ، البحث على مقدمة وثلاثة مطالب  مادة  مت  قُسِّ   وقد 
البلاغة المتعلقة بطهارة مولد الرسول الأكرم ونسبه الشريف.وثانيها: ضمّ النصوص 

ءِ البعثة. التي بالكشف عن شمائله. وثالثها: اشتمل على النصوص المتعلقة ببدْ
وبعد تمام البحث توصل الباحثان إلى مايأتي:

في .1 بالشجرة  المحمدي  النبوي  gالأصل  المؤمنين  أمير  علي  الإمام  تشبيه 
أكثر من موضع.

الرسول .2 التي صاحبت ولادة  الآيَاتِ والعجائب  النهج جملة من  ورد في 
وضعته  عندما  السماء  إلى  شاخصا  وبصره  مرفوعا  رَأْسهُ  ن  َكَوْ منها  الأكرم   
أمه، وخروج النور معه عند ولادته ،وَ تَدَليّ النُّجُومِ وَظُهُورِ النُّورِ عند ولادته  

وغيرها من الآيات التي دُرست في طيات البحث.
3.oاستقصى البحث الكثير من الكمالات والفيوضات الربانية للرسول 

التي وردت على  لسان الأمير علي g، مماّ يُعدُّ وثيقة صادقة في أعلى متن من 
متون التوثيق .

البعثة .4 زمن  في  الأمّة  شهدتها  التي  والتحوّلات  الإنجازات  البحث  بينَّ 
العقدية  الثلاث  المستويات  على   g الإمام  كلام  باستقراء  الشريفة  النبويّة 

والإنسانية والإجتماعية.
كانت .5 إذ  البلاغة  التي وردت في نهج  النبوية  البعثة  نتاجات  البحث  بيّن   

والسيادة  والعزّة  والمودّة  المحبّة  فمنها  الدنيوية  أما  وآخروية،  دنيوية  نتاجاتها 
والأخوّة. وأما الأخروية فأهمها الهداية اللازمة للظفر بالآخرة .

والحمد لله أولاً وآخراً
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المطلب الأول : نصوص النهج في طهارة النسب والمولد:
الفواحش  المناكح وحماه من دنس  أطيب  استخلص رسوله من  تعالى  الله  إنّ       
الإلهي  الاجتباء  هذا  مصاديق  طاهرة،ونجد  أرحام  إلى  طاهرة  أصلاب  من  ونقله 
لهذه الصفوة من عباده أن )) استودعهم في أفضل مستودع(()1( ، وهو أصل الآباء  
هم في خير مستقر(()2( أرحام الأمهات، كما قال سبحانه وتعالى:﴿ وَهُوَ الَّذِي  و))أقرَّ
﴾ سورة الأنعام: 98 ، ثم استطرد قائلا:  دَعٌ تَوْ تَقَرٌّ وَمُسْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْ
))تناسختم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام(()3(، وتناسخ الأصلاب لهم إلى 
مطهرات الأرحام،نقلهم إليها نطفاً وكرائم الأصلاب ما كرم منها،وحق الأصلاب 
سمحت بمثلهم أن توصف بالكرم.ومطهرات الأرحام ماطهر منها وحق لما استعد 

منها لإنتاج مثل هذه الأمزجة وقبولها أن تكون طاهرة من كرر الفساد)4(. 
دنس.  أي  وعن  الشرك  عن  مطهرة  والأمهات  الآباء  جهة  من  الأنبياء  فأصول 
وقال النبي محمد  ) صلىَّ الله عليه وآله(: )) نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام 
رَُومَاتِ  رَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ اَلمَْعَادِنِ مَنْبتِاً وَ أَعَزِّ اَلأْ الزكية(()5( فكان مماخُصَّ به  أن)) أَخْ
عِتَر((. ُ اَلْ تُهُ خَيرْ َ تَجَبَ مِنْهَا أُمَناَءَهُ عِترْ بيَِاءَهُ وَ انِْ تيِ صَدَعَ مِنْهَا أَنْ جَرَةِ اَلَّ رِساً مِنَ اَلشَّ مَغْ
 ، لَةٌ تَدِلَةٌ وَ ثمَِارُهَا مُتَهَدِّ صَانُهاَ مُعْ ُ الشَجَرَ، أغْ ة وَ شَجَرَتُهُ خَيرْ َ ُ أسرْ تُهُ خَيرْ َ )6( )) وِأسرْ

مَنْبتٍِ  فُ  َ أَشرْ مَنْبتُِهُ  وَ  تَقَرٍّ  مُسْ  ُ خَيرْ هُ  تَقَرُّ مُسْ بطَِيْبَةَ،(()7(،))  رَتُهُ  هِجْ وَ  ةَ  بمَِكَّ لدُِهُ  مَوْ
في  جعله  فرقتين  الخلق  الله  نسخ  كُلّما   (( لَامَةِ(()8(،  اَلسَّ ممَاَهِدِ  وَ  كَرَامَةِ  اَلْ مَعَادِنِ  فِي 
خيرهما،لم يسهم فيه عاهر، ولاضرب فيه فاجر(()9(، ومما يلاحظ في هذه النصوص 

تشبيه الإمام علي أمير g الأصل النبوي بالشجرة في أكثر من موضع.
       وهنا يمكن لناعقد مقارنة بين الأصل النبوي المشبه بالشجرة الطيبة والأصل 
اللهُ  بَ  ضرََ كَيْفَ  تَرَ   ْ أَلمَ تعالى:))  قوله  ذلك  من   ، الخبيثة  بالشجرة  المشبه  الأموي 
كُلَّ حِينٍ  أُكُلَهَا  تِي  تُؤْ مَاءِ  السَّ فِي  عُهَا  وَفَرْ ثَابتٌِ  لُهَا  أَصْ طَيِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً  كَلِمَةً  مَثَلًا 
ومهبط  النبوي  الأصل  بها  يُراد  الطيبة  فالشجرة  ابراهيم/24،  َا((،سورة  رَبهِّ نِ  بإِذِْ
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إبراهيم القمي بسنده عن سلام بن المستنير، عن أبي  الرسالة،إذ روي عن علي بن 
جعفر g قال: )) سألته عن قول الله: )مثل كلمة طيّبة الآية( قال: الشجرة رسول 
اللهo، ونسبه ثابت في بني هاشم، وفرع الشجرة علي بن أبي طالب g، وغصن 
الشجرة فاطمة )عليها وعلى الأئمة من أولادها السلام(، وثمرتها الأئمة من ولد 

علي وفاطمة ، وشيعتهم ورقها(( )10(
تعالى: ))ومثل كلمة خبيثة كمثل  قوله  الخبيثة في  بالشجرة  يريد  أنّه        على حين 
شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار(( من سورة ابراهيم\195 بني 
لهم  يناصبون  البيت  آل  أعداء  أشد  وهم  بالكامل،  الإسلام  محو  أرادوا  الذين  أمية، 
 o العداء في السر والعلن . ومراده من هذه النصوص أن الله سبحانه وتعالى أرسله
وأمانته  والدلائل على صدقه  بالبينات  وأيده  النور  إلى  الظلمات  الناس من  ليخرج 
ووسم g أسرته ونسبه بخير الأسر والأنساب، لأنه  ينحدر من إسماعيل وهاشم 
تُ رَسُولَ  قَعِ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْ سَْ وعبد المطلب، إذ ورد عن واثلة بن الأْ
ماعِيلَ،  الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يَقُولُ: )) إنَِّ الله اصطَفَى كِنانَةَ مِنْ وَلَدِ إسِْ
بني  مِنْ  واصطَفانِي   ، هاشِمٍ بني  قُرَيْشٍ  مِنْ  واصطَفَى  كِنانَةَ،  مِنْ  شًا  قُرَيْ واصطَفَى 

)11()) هاشِمٍ
      وذكر g أنّ شجرته خير الشجر يريد أهل بيته ، وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال في شرف النبي وطيب نسبه في تأويل قول الله تعالى من سورة الشعراء: 219: 
اجِدِينَ (: )) أي تقلبك من أصلاب طاهرة من أب بعد أب إلى أن  بَكَ فِي السَّ ) وَتَقَلُّ

جعلتك نبياً، وقد كان نور النبوة في آبائه ظاهراً((12.
      وحُكي عن )) كاهنة بمكة يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية، مرّ بها  ذات يوم 
عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله يريد أن يزوجه من آمنة بنت وهب، فرأت نور النبوة 
فلما   ... الإبل؟  من  مئة  منه  وتأخذ  تغشاني  أن  لك  هل  فقالت:  الله،  عبد  وجه  في 
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لك  هل   : فقال  عوده بفاطمة ،  في  مرّ   ،  o الله  برسول  منه  وحملت  تزوج آمنة ، 
فيما قلت : قد كان مرة فاليوم لا ، فإذا سبعت ، فقال : زوجني أبي بآمنة بنت وهب 

الزهرية ، فقالت : قد أخذت النور الذي قد كان في وجهك(( )13(.
لَةٌ (( )14( كناية عن  تَدِلَةٌ وَ ثمَِارُهَا مُتَهَدِّ صَانُهاَ مُعْ        والدليل على مراده قوله: )) أَغْ
الخلق والهداية والاستقامة. إذ نرى مماّ تقدم من نصوص نهج البلاغة حرص الإمام 
علي gعلى تبيين كرامة الله تعالى للنبي في طهارة جذوره   العريقة )15( ، كما أشار إلى 
فُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ  ذلك الذكر الحكيم،: ﴿ لقدجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْ
﴾ سورة التوبة :128، وقال النبي الأعظم في نسبه:  مِنيَِن رَءُوفٌ رَحِيمٌ عَلَيْكُمْ باِلمُْؤْ
)) نسباً وصهراً وحسباً، ليس في آبائي من لدن آدم بسفاح كلنا بنكاح(()16(، وإلى 
وقال  اجِدِينَ﴾ سورةالشعراء:219،  السَّ فِي  بَكَ  وَتَقَلُّ الكريم:﴿  القرآن  أشار  ذلك 
النبي oفي هذا:)) لم أزل أُنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات حتى 
أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا(()17(، فهذا يدل على أنَّ آباءه كلهم كانوا مؤمنين، 
المشركون  تعالى:))إنما  لقوله  بالطهارة،  الوصف  استحق  لما  كافر  فيهم  لوكان  إذ 

((،سورة التوبة:28، فحكمَ على الكفار بالنجاسة. نجسٌ
الأول،  ربيع   12 الاثنين  يوم  بمكة  فكانت  البشرية  سيد  النور  ولادة  أما         
وهجرته بطيبة وهي يثرب، وأطلق عليها يزيد بن معاوية )لعنهما الله( اسم خبيثة، 
أبواب  له  الرسولoوفُتحت  ذكر  علا  طيبة  وفي  والإنسانية.  الرحمة  لنبي  عناداً 
جديدة لنشر دعوته فأسلم أهلها، ومنها امتد الإسلام إلى سائر البلدان شرقاً وغرباً، 
ومن المعلوم أن إرسال النبي محمد o إلى البشرية كان مصحوباً بحجة قوية وهي 
التي  والإنجيل  التوراة  أحكام  أي:  المجهولة،  الشرائع  أظهر  وبه  الكريم  القرآن 
حرفها الكهنة والملوك من أهل الكتاب وقمع به الوثنية والرهبانية، إذ كانت الوثنية 
انذاك تعني عبادة الأحجار والأخشاب، وقد أشار القرآن الكريم الى جذور النبي 
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فُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  الأعظم بقوله: )) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْ
(( سورة التوبة :128. مِنيَِن رَوُوفٌ رَحِيمٌ باِلمُْؤْ

        فالرسول عربي قرشي معروف النسب، لم يطعن أحد في صحة نسبه، وكرم 
محتده، فمخاطبة الله تعالى للعرب بأن الرسول من أنفسهم، تذكير لهم بأنه لهم ناصح 
ومحب، وعليهم مشفق، وعلى هدايتهم حريص، وأنه بهم رفيق وعليهم مشفق، يشق 
الرحمة  مظاهر  بعض  تبين  كثيرة  أحاديث  ووردت  لهدايتهم،  ويفرح  ضلالهم  عليه 
المهداة، والمتمثلة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك وفاته o قبل أمته 
ليكون لها سلفاً، ففي الحديث:)) إن الله )عزّ وجلّ( إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض 
نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها، ونبيها حي 
عَبَّاسِ  فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره(()18(. وعَنِ الْ
سَابَهُمْ  أَحْ فَتَذَاكَرُوا  جَلَسُوا،  شًا  قُرَيْ إنَِّ  اللهَِّ،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  قَالَ:  المُْطَّلِبِ،  عَبْدِ  نِ  بْ
ضِ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ  رَْ وَةٍ مِنَ الأْ لَةٍ نَبَتَتْ فِي رَبْ ، فَجَعَلُوا مَثَلَكَ مَثَلَ نَخْ وَأَنْسَابَهُمْ
ثُمَّ  قِهِ،  خَلْ  ِ خَيرْ مِنْ  جَعَلَنيِ  لَْقَ  الخْ خَلَقَ  حِيَن  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهََّ  إنَِّ   (( وَقَالَ:   ،o اللهَِّ 
 ِ مِنْ خَيرْ جَعَلَنيِ  نَْفُسَ  الأْ خَلَقَ  وَحِيَن   ، قَبيِلَتهِِمْ  ِ مِنْ خَيرْ جَعَلَنيِ  قَبَائِلَ  الْ خَلَقَ  حِيَن 
هُمْ  ُ أَبًا، وَخَيرْ هُمْ  ُ فَأَنَا خَيرْ  ، بُيُوتِهِمْ  ِ جَعَلَنيِ مِنْ خَيرْ بُيُوتَ  الْ خَلَقَ  ثُمَّ حِيَن   ، فُسِهِمْ أَنْ
سًا(()19(، ونجد مصداق هذا في قول الإمام عليg: ))أَفْضَتْ كَرَامَةُ الله سُبْحَانَه  نَفْ
رَجَه مِنْ أَفْضَلِ المَْعَادِنِ مَنْبتِاً، وأَعَزِّ  دٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَأَخْ وتَعَالَى إلَِى مُحمََّ
تُه  َ تَجَبَ مِنْهَا أُمَناَءَه ، عِترْ بيَِاءَه ، وانْ تيِ صَدَعَ مِنْهَا أَنْ جَرَةِ الَّ رِساً مِنَ الشَّ الأصول مَغْ
فِي  حَرَمٍ وبَسَقَتْ  فِي  نَبَتَتْ   ، جَرِ  الشَّ  ُ ُ الأسَُرِ وشَجَرَتُه خَيرْ تُه خَيرْ َ ، وأُسرْ عِتَرِ  الْ  ُ خَيرْ
كرم(( )20(، وفي النص الشريف ثمة استعارة، إذ استعارg المنبت والمغرس لطينة 
النبوّة، التي ولد منها النبي)21( ، يريد أنّ تلك المادّة منشأ لمثله ، كالأرض التي هي 
معدن الجواهر ومغرس الشجر الطيّب. وقد صاحبت ولادته oجملة من الآيَاتِ 
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ن رَأْسه مرفوعاً وبصره شاخصا إلى السماء عندما وضعته أمه،  َكَوْ والعجائب منها 
ما  النورِ عند ولادته حتى  وَظهُورِ  النجّومِ  وَتَدَليّ  معه عند ولادته،  النور  وخروج 
الرحمن  أم عبد  الشفا  oعلى يدي  اللهَّ عندما سقط  رَحمَِكَ  النور، وقوله  إلا  تنظر 
وم. وَمَا حلَّ بحَلِيمَة  إلَِى قُصُورِ الرُّ تُ  نَظَرْ رِبِ حَتَّى  وَالمَْغْ قِ  ِ المَْشرْ  َ مَا بَينْ وَأَضَاءَ لها 
بِ  جهَا ظِئْرَاهُ من بركة عندما تعرفت عليه ودرور لبنيها لَهُ وَلَبَنِ شَارِفهَِا وَخِصْ وَزَوْ
أولادهم  يدفعوا  أن  العرب  عادة  من  كان  إذ  أَتهِِ،  نَشْ نِ  وَحُسْ شَبَابهِِ  عَةِ  وَسُرْ غَنمَِهَا 
عند ولادتهم إلى مرضعات يعشن في البادية؛ لكي يبعدوهم عن الأمراض المنتشرة 
في الحواضر، ولتقوى أجسادهم، وليتقنوا لغة العرب الفصيحة في مهدهم ولذلك 
دفعت آمنة بنت وهب وليدها محمداً - صلى الله عليه وسلم - إلى  حليمة)22 (وَمن 
ة)23(،  يَّ ةِ طَبَرِ فَاتهِِ وَغَيْض بُحَيرْ ى وَسُقُوطِ شرُُ َ اج إيِوَانِ كسرْ تِجَ لدِِهِ ارْ بركات  لَيْلَةَ مَوْ
لًا ، وأنه كان محط نظر عناية الله  ةِ طِفْ يَّ بَرِ ومن هنا نجد الإمام g  يوسمه بأنه خَيرْ الْ
عزّ وجلّ وهو طفل بقوله: ))ولَقَدْ قَرَنَ الله بهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنْ لَدُنْ أَنْ 
عَالمَِ  لَاقِ الْ لُكُ بهِ طَرِيقَ المَْكَارِمِ ، ومَحاَسِنَ أَخْ ظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتهِ يَسْ كَانَ فَطِيمًا أَعْ
بالرسول  احاطها  التي  الإلهية  العناية  نستشف عن  النص  ونَهاَرَه)24())، وبهذا  لَيْلَه 

ه من آيات ومعجزات. الكريم والتي تتجلى مظاهرها بوضوح بما خصَّ
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المطلب الثاني: نصوص النهج في شمائل الرسول الأكرم: 
أنَّه أسوة لجميع  بني آدم، فضلًا عن  أفراد  النبّيّ  محمداoً كان قدوة لجميع  إنّ 
صاحب  يكون  أن  ،مكّنته  وعظيمة  كثيرة  أعمال  من  حياته  مثلته  البشر،بما  طبقات 
المنهج الأعلى والأسوة الصالحة، للحياة الإنسانية جمعاء؛لكونه جمع بين أمور نبيلة 
لا تتسنى لأي أحد من عادات حسنة، وأخلاق عالية، ونوازع عظيمة عميقة.لذلك 
دعا الإمام علي g الناس للاقتداء به  في خطبة يقول فيها: )) لقد كان في رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كافٍ لك في الإسوة (()25(، وقوله g في موضع آخر )) 
فتأسَّ بنبيك الأطيب الأطهر(()26( كان الغرض منها حثَّ الناس على الزهد متخذا 
ًمن الرسول محمدoمثالاً أعلى في الزهد والزاهدين وذلك بتبيين حقيقة الدنيا وأنها 
تطلب الجهد والتعاون وسيلة لتأمين الحياة وتوافر أسبابها للجميع، وأن عبادة المال 
من دون الله تؤدي إلى سيطرة الفساد والشر وإشاعة الأحقاد والأضغان.  وتناول 
g في موضع آخر سيرة أنبياء أربعة، وكيفية تعاطيهم مع الدنيا تأكيدا على عيوبها 
ومخازيها وشهواتها وزينتها، وأول هولاء الأربعة محمد o بقوله:)) إذ قُبضت عنه 
أطرافها(()27(، بمعنى هو الذي قبض يده عن الدنيا وفطم نفسه عن رضاعها، فقد 
كانت أموال الجزيرة في يده غير أنه آثر الناس على نفسه، وعاش عيشة الأسر الفقيرة 
زهداً في الدنيا، وتحقيراً لها، وما تحقيره هذا وزهده في الدنيا إلا تواضع لله سبحانه 
نابع من طبعه وطابعه وشخصه الكريم، الذي لامجال فيه  وتعالى ، وتواضعه هذا 

لتصادم الميول والزواجر وتغلب المشاعر على العقل)28(.
يقول   ، أهله  مع  الخاصة وتصرفاته  النبي  تكلم على حياة  آخر         وفي موضعٍ 
الإمام g: )) يخصف بيده نعله ويرفع بيده ثوبه((، و: )) قضم الدنيا قضمًا ((: أي 
ماأصاب منها إلا بقدر الحاجة والضرورة إذ كَانَ oأعفَّ النَّاس، وأسخى النَّاس، 
، فإنْ فَضَلَ، وَلم يجَد مَنْ يُعطيه  لَا يُسأل شَيْئا إلاّ أعطَاهُ، لَا يَبيتُ عِنْده دينارٌ وَلَا دِرهمٌ
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أ مِنْهُ إلَِى مَنْ يحتاجُ إلَِيْهِ. لَا يَأْخُذ ممَِّا أعطَاهُ الله  وفجأَه الليلُ، لم يأوِ إلَِى منزله حَتَّى يتبرَّ
إلِاَّ قُوتَ عامهِ فَقَط، فيُؤثرُ مِنْهُ. و)) ولقد كان يأكل على الأرض((، إذ مما ورد في 
كتب السيرة أنه كان طعامه لايرد موجوداً، ولا يتكلّف مفقوداً، وأنه كان يشدُّ على 
بطنه حجراً من المجاعة ، وكان قدحه من خشب غليظ ويسقي أصحابه، مبتدئاً من 
يمينه أيّاً مَنْ كان على يساره، وكان يحب النظافة وحسن المظهر)29(. كَانَ o خلقه 
آن، يرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، وَكَانَ لَا يغْضب لنفَسِهِ قطّ ، وَلَا ينْتَقم لهَاَ،  قُرْ الْ
وَإذِا غضب لم يقم أحد لغضبه، أسخى   ، انتقم لله  تَعَالَى  انتهكت حرمات الله  فَإنِ 
النَّاس وأجودهم، مَا قَالَ لمن سَأَلَهُ شَيْئا ) لَا( قطّ ، أصدقُ النَّاس لهجةً، وأوفاهم 
ض أَكثر من نظره  ثَرهم حَيَاءً خافظُ الطّرف، نظره إلَِى الأرَْ ةً، وألينهُم عَرِيكَةً، وَأَكْ ذمَّ
حَابه، كثير التودد إلَِيْهِم،  مَاء، كان متواضعاً، رحِيمًا، مشفقاً عفيفاً، متفقداً لأصَْ إلَِى السَّ
ق سَوَاء ، لَا  مكرماً لهَمُ، يقبل معذرةَ مَن اعتذر إلَِيْهِ، الْقوي والضعيف عِنْده فِي الحْ
لق، وَكَانَ لَا يجلس وَلَا يقوم إلِاَّ على ذكر. وَكَانَ يجلس حَيْثُ  يترفع على أحد من الخْ
وَيحُب  َناَئِز،  الجْ هد  وَيشْ  ، المرضى  وَيعود  ويصفح،  فُو  يعْ وَكَانَ  لس،  المْجْ بهِِ  يَنْتَهِي 
مَا  مَة وَإنِ قلّت،  النِّعْ المَْسَاكِين، وَلَا يحقر فَقِيراً لفقره، وَلَا يهاب ملكاً لملكه، يعظم 
بيَِدِهِ،  به  ثَوْ نَعله، ويرقع  يْف، ويخصف  الضَّ وَيُكرم  اَر،  الجْ ، يحفظ  قطّ  طَعَاماً  عَابَ 
مار، وَلم يكن متكبراً وَلَا متجبراً، يردف خَلفه عَبده أَو  ويَركب الْفرس والبغل وَالحْ
قبْلَة، يُطيِل صلَاته وَيقصر خطبَته )30(، ))ولا يعتقدها  غَيره، وكَانَ أَكثر جُلُوسه إلَِى الْ
حتى  و))   . مقرٍّ دار  ممَرٍّ لا  دار  من  واقعها  كما هي في  الدنيا  يعامل  بل   )31()) قراراً 
)32( أعطى محمدoالهداية لكل من ينشدها، تماماً كالقرآن  أورى قبساً لقابس (( 
الكريم الذي وصفه سبحانه بأنه ))هدى للمتقين (( أي: لمن أراد أن يتقي اللهّ حقاً و 
صدقاً ، أما المكابر المعاند فلا ينتفع بواعظ و واعظة ))و أنار علمًا لحابس (( )33( دلّ 
التائه الحائر إلى نهج السبيل ))فهو أمينك المأمون (()34( على وحيك )) وشهيدك يوم 
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الدين (()35( على خلقك )) وبعيثك بالحق (()36( كبرى يجب شكرها على عبادك )) 
ورسولك إلى الخلق(( )37( ، يحرص على خير الجميع و سعادتهم، من غير فرق بين 
أوليائه و أعدائه.)) اللهم اقسم له مقسما من عدلك (()38( وعدل اللهّ كائن لا محالة ، 
ولكن غرض الإمام من هذا الدعاء تعظيم رسول اللهّ، مع الإيماء إلى أنه عظيم عند 
اللهّ بموجب عدله سبحانه، الذي أشار اليه بقوله سبحانه :)) فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره (( الزلزلة:7، فكيف بمن أخرج الناس من الظلمات إلى النور )) واجزِه 
مضاعفاتِ الخير من فضلك(()39(، ضاعفِ اللّهم الأجرَ لنبيك أضعافاً مضاعفة، 
بناء  على  أعلِ  اللّهمَّ   (( والأرض  السموات  أهل  من  أحد  ذلك  في  يدانيه  لا  حتى 
البانين بناءَه (()40( ارفعْ شأنه فوق كل شأن دنيا وآخرة، ) وأكرِمْ لديك منزلتَه ((
)41( من الكرامة التي أعددتها للصفوة النازلين في رحابك )) وشرّف عندك منزلَه ((

)42( ، فقد تحمّل الكثير في سبيل إعلاء كلمتك )) وآتهِ الوسيلة (()43( ، التي يبلغ بها 

الدرجات العلى )) وأعطهِ السناءَ والفضيلةَ (()44( أي: الدرجة الرفيعة في كلِّ فضل 
و خير . )) واحشرنا في زمرته (()45( . و كلّ مسلم يحشره اللهّ في زمرة نبيه إذا عاش 
معه في أهدافه وأقواله وأفعاله ، أما من يعلن اسمه على المنابر و المآذن ، و يقيم في 
مولده الحفلات ، ثم يبتعد و ينقطع عن سنته و شريعته، فإن اللهّ سبحانه يبعده في 
الآخرة عن نبيه كما ابتعد عنه في الدنيا  و نكث عهده ، و نكب عن طريقه ، وافتتن 
بالأباطيل والأضاليل.)46( إذ كَانَ oعلى خُلُقٍ عَظيِم، كَمَا وَصفه سبحانه وتعالى 

في محكم كتابه: )) وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (( سورة القلم:4 .
       ومما اختص به النبي محمدoمقام الشهادة ، فقد وصفه الإمام علي g بقوله: 
))شهيداً وبشيراً ونذيراً(()47(، وقوله:)) شاهداً على الخلق(()48(، )) وشهيدك يوم 
القرآن  الدين، وقد جسّد هذا المعنى  الدين (()49( يريد بها الشهادة على الخلق يوم 
ةٍ شَهِيدًا(( سورة النحل:  مَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّ الكريم خير تجسيد في قوله تعالى: )) وَيَوْ
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ةٍ شَهِيدًا (( سورة النحل: من الآية 75. ونجد هذا  ناَ مِنْ كُلِّ أُمَّ من الآية 84، و: )) وَنَزَعْ
ا وَنَذِيرًا(( سورة  ً ناَكَ شَاهِدًا وَمُبَشرِّ سَلْ ا أَرْ َا النَّبيُِّ إنَِّ المعنى أيضاً في قوله تعالى:)) يَا أَيهُّ
الأحزاب:45. فكلّ نبي سيشهد على أمته، والشهادة تستوجب أن يكون الشاهد 
على علم بحقائق الأعمال التي سيشهد عليها)50(  وكذلك خاتمية المقام، إذ وردت 
الإشارة إلى الخاتمية في خطب أمير المؤمنينg بقوله: )) خاتم رسله(()51(،))ختم 
به الوحي (()52( ،)) بعث اللهّ محمداً صلى اللهّ عليه وآله وسلم لإنجاز عدته وتمام 
وَ  بَاءِ  نْ ِ اَلإْ وَ  ةِ  اَلنُّبُوَّ مِنَ  كَ  ِ غَيرْ تِ  بمَِوْ يَنْقَطِعْ   ْ لمَ مَا  تكَِ  بمَِوْ قَطَعَ  انِْ لَقَدِ   (( نبوته(()53( 
مَاءِ(()54( ، إشارة إلى النبوة ختمت برسول الله o، وأن لاخبر بعده من  بَارِ اَلسَّ أَخْ
السماء، لأن الله سبحانه وتعالى بينَّ للناس كل ماأراد أن يقوله ،وأيضا مسألة الخاتمية 
أَحَدٍ مِنْ  أَبَا  دٌ  مُحمََّ كَانَ  مَا  القرآن الكريم في غير موضع نحو قوله تعالى: ﴿  تناولها 
رِجَالكُِمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهَِّ وَخَاتَمَ النَّبيِِّيَن﴾ سورة الأحزاب: من الآية 40،و﴿قُلْ يَا 

َا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ اللهَِّ إلَِيْكُمْ جمَيِعًا﴾ سورة الأعراف: من الآية158.  أَيهُّ
       ومماّ اختص به الله سبحانه وتعالى نبيه أيضاً ، العدل في الحكم والمعاملة وهو 
 ، الفصل  وكلامه  الرشد،  وسنته  القصد،  سيرتُه   (( بقوله:   g الإمام  عنه  ماعبّر 
وحكمه العدل((، فالعدل أساس الملك وركن الدولة. ومن صفاته صلى  الله عليه 
وآله وسلم( تواضعه وزهده وهذا الصفة عبر عنها الإمام علي g في النهج الشريف 
َصُهُمْ  حاً، وَأَخمْ يَا كَشْ نْ لِ الدُّ ضَمُ أَهْ فاً ، أَهْ هَا طَرْ ْ يُعِرْ مًا ، وَلمَ يَا قَضْ نْ بقوله: )) قَضَمَ الدُّ
أَبْغَضَ  سُبْحَانَهُ  اللهََّ  أَنَّ  وَعَلِمَ  بَلَهَا،  يَقْ أَنْ  فَأَبَى  يَا  نْ الدُّ عَلَيْهِ  عُرِضَتْ  بَطْناً،  يَا  نْ الدُّ مِنَ 
حُبُّناَ  إلِاَّ  فيِناَ  يَكُنْ   ْ لمَ وَلَوْ  رَهُ،  فَصَغَّ شَيْئاً  رَ  وَصَغَّ  ، رَهُ  فَحَقَّ شَيْئاً  رَ  وَحَقَّ غَضَه،ُ  فَأَبْ شَيْئاً 
ةً  وَمُحاَدَّ شِقَاقاً للهَِِّ  بهِِ  لَكَفَى  وَرَسُولُهُ،  رَ اللهَُّ  مَا صَغَّ ظِيمُناَ  وَتَعْ وَرَسُولُهُ،  أَبْغَضَ اللهَُّ  مَا 
عَبْدِ  الْ سَةَ  جِلْ وَيجَْلِسُ  ضِ  رَْ الأْ عَلَى  يَأْكُلُ  وآله  الله عليه  كَانَ صلى  اللهَِّ،وَلَقَدْ  رِ  أَمْ عَنْ 
وَيَكُونُ  فَهُ  خَلْ دِفُ  وَيُرْ عَارِيَ  الْ مَارَ  ِ الحْ كَبُ  وَيَرْ بَهُ  ثَوْ بيَِدِهِ  قَعُ  وَيَرْ لَهُ  نَعْ بيَِدِهِ  وَيَخْصِفُ 
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وَاجِهِ غَيِّبيِهِ عَنِّي  دَى أَزْ حْ ُ عَلَى بَابِ بَيْتهِِ فَتَكُونُ فيِهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَةُ لِإِ ترْ السِّ
رَهَا  بهِِ وَأَمَاتَ ذِكْ يَا بقَِلْ نْ رَضَ عَنِ الدُّ يَا وَزَخَارِفَهَا فَأَعْ نْ تُ الدُّ تُ إلَِيْهِ ذَكَرْ فَإنِيِّ إذَِا نَظَرْ
تَقِدَهَا قَرَاراً  سِهِ وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينتَُهَا عَنْ عَيْنهِِ لكَِيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشاً وَلَا يَعْ مِنْ نَفْ
بَصرَِ  قَلْبِ وَغَيَّبَهَا عَنِ الْ خَصَهَا عَنِ الْ سِ وَأَشْ رَجَهَا مِنَ النَّفْ جُوَ فيِهَا مُقَاماً فَأَخْ وَلَا يَرْ
رَسُولِ  فِي  كَانَ  وَلَقَدْ  عِنْدَهُ  كَرَ  يُذْ وَأَنْ  إلَِيْهِ  يَنْظُرَ  أَنْ  أَبْغَضَ  شَيْئاً  أَبْغَضَ  مَنْ  وَكَذَلكَِ 
تهِِ  يَا وَعُيُوبِهَا إذِْ جَاعَ فيِهَا مَعَ خَاصَّ نْ كُ عَلَى مَسَاوِئِ الدُّ اللهَِّ صلى الله عليه وآله مَا يَدُلُّ
أَمْ  بذَِلكَِ  داً  رَمَ اللهَُّ مُحمََّ أَكْ لِهِ  بعَِقْ نَاظِرٌ  يَنْظُرْ  فَلْ فَتهِِ  زُلْ مَعَ عَظِيمِ  عَنْهُ زَخَارِفُهَا  وَزُوِيَتْ 
لَمْ  يَعْ رَمَهُ فَلْ عَظِيمِ وَإنِْ قَالَ أَكْ فْكِ الْ ِ عَظِيمِ باِلإْ أَهَانَهُ فَإنِْ قَالَ أَهَانَهُ فَقَدْ كَذَبَ وَاللهَِّ الْ
ى مُتَأَسٍّ  رَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَتَأَسَّ يَا لَهُ وَزَوَاهَا عَنْ أَقْ نْ هُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّ َ أَنَّ اللهََّ قَدْ أَهَانَ غَيرْ

لِجَهُ(()55( . بنِبَيِِّهِ وَاقْتَصَّ أَثَرَهُ وَوَلَجَ مَوْ
      مماّ تقدم نستنتج أن الله سبحانه وتعالى منح نبينا oمن كمالات الدنيا والاخرة 
ما لم يمنحه غيره ممن قبله أو بعده ، فسائر الأخلاق العليّة والاداب الشرعية من: 
الدين، والعلم، والحلم، والصبر، والشكر، والعدل، والزهد، والتواضع، والعفو، 
والوقار،  والمودة،  والصمت،  والمروءة،  والحياء،  والشجاعة،  والجود،  والعفّة، 
والرحمة، وحسن الأدب، والمعاشرة وأخواتها، وهي التي يجمعها حسن الخلق)56(. 
 ، الدنيا  في  زهّده  خيراً  بعبد  الله  أراد  إذا   (( المعاني:  هذه  في   o قوله  جميل  ومن 
وفقّهه في الدين، وبصرّه عيوبها، ومن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة (()57( ، 
ومنه أيضاً قوله o: )) إنّ ربي عزّ وجلّ عرض علّي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً 
فقلت: لا يارب، أجوع يوماً،  وأشبع يوماً، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك 

وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأُثني عليك((.)58(
      فإذا نظر ناظر وتمعّن متمعن في  خصال الكمال، التي هي غير مكتسبة وفي جبلّة 

الخلقة، وجدته عليه الصلاة والسلام حائزاً لجميعها، محيطًا بشتات محاسنها.
فأمّا الصورة وجمالها، وتناسب أعضائه في حسنها، فقد جاءت الآثار الصحيحة في 
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أنه صلّى الله عليه وسلّم لّما كان خاتم النبيين وسيد المرسلين، وآتاه الله علم الأولين 
من  أحد  يحصيها  لا  بمناقب  خصّه  أجمعين،  الخلق  سائر  على  وفضّله  والاخرين، 
المستقيم،  القويم، وأنار هذا الصراط  الدين  الذى أظهر هذا  العالمين، فكيف وهو 

فكلُّ فضل منسوب إلى فضله، وكلّ علم مستفاد من علمه ونبله )59(.  
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 o المطلب الثالث: نصوص النهج في بدء بعثة الرسول
     تتعدّد نصوص نهج البلاغة المتعلقة ببعثة النبي وظروفها ، فقد  بُعث في قوم 
كانوا أبعد الناّس عن الحقّ، يعيشون في ظلمات الجهل والضلال ، يتقاتلون فيما بينهم 
، وخير ما يصف حالهم هذه، حديثهo: )) ألا إن ربي أمرني أن أعلِّمكم ما جهلتم 
مما علمني يومي هذا؛ كلُّ مال نحلته عبداً حلال، وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم، 
وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً (()60( ، فحديث الرسول o أقوى شاهداً على 
تردي أوضاع البشرية قبل البعثة ومقت الله تعالى لهم إذ كانت الدنيا غارقة في ظلام 
المحيط  ذلك  وفي  السوداء،  الجاهليّة  سُحُب  تلفّها  العربيّة  الجزيرة  وسماء  الجهل، 
الصاخب بالضلال والانحراف والحروب الدامية، والنهب والسلب، ووأد البنات، 
وقتل الأولاد، وموت الضمير وانحلال الأخلاق.في مثل هذا الزمن بالذات أطلّت 
شمس السعادة، وأضاءت محيط الجزيرة العربيّة، وأشرقت الدنيا بأنوار الرحمة الإلهيّة، 
بعباده.  فيها كلّ معاني رحمة الله تعالى  التي تجسّدت  النبويّة الشريفة  البعثة  فكانت 
نبيّه الأكرم محمد بن عبد اللهo رحمةً للعالمين         فقد بعث الله سبحانه وتعالى 
جميعًا، وليس لأهل مكّة، أو أهل الجزيرة العربيّة أو المسلمين وذلك بمقتضى قوله 

عَالَميَِن﴾. لْ َةً لِّ ناَكَ إلِاَّ رَحمْ سَلْ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْ
  وخصّه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة ليكون التجسيد الحقيقيّ لهذه الرحمة، التي 
تظهر بأشكال وعنوانات مختلفة، ويكفي النبيoّ منها أنّه كان عنوان الأمان لأهل 
الأرض من عذاب الله تعالى عند أيّ معصية وذنبٍ يرتكبونه ويكون مستوجبًا للقضاء 
على الناّس، كما حصل في تاريخ الأمم التي عصت الأنبياء والرُسُل من أمثال عادٍ وثمود 
ضِ أَمَانَانِ مِنْ  وغيرهم، وفي ذلك نقل عن أبي جعفر الباقرg أَنّه قال: )) كَانَ فِي الارَْ
ذِي رُفعَِ  ا الامََانُ الَّ كُوا بهِِ: أَمَّ ا، فَدُونَكُمُ الاْخَرَ فَتَمَسَّ عَذَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَقَدْ رُفعَِ أَحَدُهُمَ
((، قَالَ اللهُ )عزّوجلّ(: ) وَمَا كَانَ  فَارْ تغِْ بَاقِي فَالاْسْ ا الامََانُ الْ فَهُوَ رَسُولُ اللهُ o. وَأَمَّ
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فِرُونَ))،سورة الأنفال:33. تَغْ بَهُمْ وهُمْ يَسْ بَهُمْ وَأَنْتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّ اللهُ ليُِعَذِّ
عَةٍ  سُلِ ، وطُولِ هَجْ ةٍ مِنَ الرُّ َ سَلَهُ عَلَى حِيِن فَترْ         وفي ذلك قال الإمام g : )) أَرْ
يَا  نْ والدُّ ُرُوبِ  الحْ مِنَ  وتَلَظٍّ   ، الأمُُورِ  مِنَ  تشَِارٍ  وانْ  ، فِتَنِ  الْ مِنَ  تزَِامٍ  واعْ  ، الأمَُمِ  مِنَ 
ثمرها،  وإياسٍ من  اصفرارٍ من وَرَقِها  حِيِن  عَلَى  غُرُورِ  الْ ظَاهِرَةُ   ، النُّورِ  كَاسِفَةُ 
مَةٌ  واغورارٍ من مائها. قد دَرَستْ منارُ الهدى، وظهرتْ أعلامُ الورى ، فَهِيَ مُتَجَهِّ

هِ طَالبِهَِا (( )61(. لِهَا ، عَابسَِةٌ فِي وَجْ لأهَْ
 o ُلهذه المهمة بقوله: )) وقَبَضَ نَبيَِّهo أداء النبي محمد g وذكر الإمام        
سِهِ ،  دَُى بهِِ ، فَعَظِّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْ كَامِ الهْ لَْقِ مِنْ أَحْ وقَدْ فَرَغَ إلَِى الخْ
كْ شَيْئاً رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إلِاَّ وجَعَلَ لَهُ عَلَمًا  ُ ْ يَترْ ْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْئاً مِنْ دِينهِِ ، ولمَ هُ لمَ فَإنَِّ

بَادِياً (()62(.
        وقد ذكر  الإمام علي g التغيرات التي طرأت على حياة العرب  التي أوجدها 
النبي محمدo ، بعد وصفه لحالهم قبل البعثة كما تقدّم ذكره بقوله: )) إنَِّ الله بَعَثَ 
ةً ،  عِي نُبُوَّ رَأُ كِتَاباً ولَا يَدَّ عَرَبِ يَقْ داً صلّى الله عليه وآله وسلّم ولَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْ مُحمََّ
تَقَامَتْ قَناَتُهُمْ واطْمَأَنَّتْ  غَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ ، فَاسْ تَهُمْ ، وبَلَّ أَهُمْ مَحلََّ فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّ
صَفَاتُهُمْ (()63(. وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى ما ذكره الكاتب محمد علي في إبراز أثر 
الرسول الأكرم في إحياء العرب من غفلتهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، على 
نقلهم  العقدي،  المستوى  فعلى  والاجتماعية،  والإنسانية  العقدية  المستويات  جميع 
وتيه  ضياعٍ  في  كانوا  أن  بعد  الواحد،  الله  عبادة  إلى  الأوثان  عبادة  من   oّالنبي
ث مولانا علي عن عظمة  وضلال وانحراف، وليس لهم علم للهداية.  وفي ذلك تحدَّ
الوثنية،  العرب وقضائه على  الوحدانية الإسلامية في بلاد  الرسول الأكرم في نشر 
يقول محمد علي في ذلك : )) من حضيض هذه الوثنية المخزية، انتشل الرسول محمد 
g بلاد العرب كلّها، في فترة من الزمان القصير لا تعدو عشرين عاماً. إنّه لم يستأصل 
الوثنية من بلاد العرب استئصالاً نهائياً فحسب، بل أضرم في قلوب أولائك العرب 
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أنفسهم شرارة من الحماسة لوحدانية الله، دفعتهم إلى الانطلاق بعيداً في إرجاء العالم 
المعروفة آنذاك لرفع راية الإله الواحد. و هذا الفطام لبلد برمته – يمتد على مساحة 
التي كانت تهيمن  الوثنية  لعنة  – عن  ألف ميل مربع  مئتا  و  مليون  هائلة مقدارها 
عليه هيمنة مطلقة نتيجة الإرث والتقاليد الراسخة، في مدة لا تتجاوز خمسة قرون، 
بحيث اكتسب ذلك البلد لقب )محطم الأوثان( المشرف، أقول أليس هذا الفطام هو 
أعظم معجزة قدر للعالم أن يشهدها في تاريخه كله؟ إلا يستحق الرجل الذي أحدث 

هذا التحول التقدمي لقب )خير الأنام(، استحقاقاً لا مراء فيه (( )64(. 
       وفي هذا قال الإمام عليg: (( أرسله وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين 
منهجٌ  ولا  ساطع،  منارٌ  ولا  قائم،  علمٌ  لا  حين  ((بعثه    :  gوقال طامسة)))65(. 
واضح )))66(. ومن ثمار بعثته على المستوى الاجتماعيّ أنه كان الحاكم فيهم في تلك 
كانت   ((: كتابه حياة محمد  موير في  وليم  يقول  الجاهليّة وأحكامها كما  قيَم  الفترة 
أولى الخصائص التي تلفت انتباهنا إذن، هي انقسام العرب إلى جماعات لا تُعَدُّ ولا 
عادات  بأهداب  ومتمسكة  واحد،  والأخلاق  الشرف  في  لقانون  خاضعة  تحُصى، 
عن  مستقلة  منها  كلًا  ولكن  واحدة،  بلغة  الأغلب  الأعم  في  ومتحدثة   ، واحدة 
ما نشبت  استقراراً، وكثيراً  تعرف طمأنينة ولا  تلك الجماعات لا  الأخرى. كانت 
فسرعان  المصلحة  رابطة  أو  الدم  رابطة  جمعتها  أن  اتفق  لو  وحتى  بينهما،  الحروب 
لهذه  بُدّ  لا  كان  و  الحقود...  لعداواتها  وتستسلم  الأسباب،  لأتفه  تتفرق  كانت  ما 
المشكلة من أن تحلّ عن طريق أيّما قوة ، توفَّق إلى إخضاع العرب أو جمع شملهم ، و 

لقد حلّ محمد المشكلة(( )67(. 
عَالَميَِن،  داً o نَذِيراً للِْ      وفي هذا قال الإمام عليg : )) إنَِّ اَللهََّ بَعَثَ النبي مُحمََّ
 َ بَينْ مُنيِخُونَ  دَارٍ  فِي شرَِّ  وَ  دِينٍ     عَلَى شرَِّ  عَرَبِ  اَلْ شَرَ  مَعْ تُمْ  اَلتَّنْزِيلِ، وأَنْ عَلَى  وَأَمِيناً 
فِكُونَ دِمَاءَكُمْ  َشِبَ وَ تَسْ كَدِرَ، وَ تَأْكُلُونَ اَلجْ بُونَ اَلْ َ نٍ وَحَيَّاتٍ صُمٍّ تَشرْ حِجَارَةٍ خُشْ

.)68())... حَامَكُمْ طَعُونَ أَرْ وَ تَقْ
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   لقد قضى النبيoّ على كلّ هذه القيم الجاهليّة، ونقلهم إلى مصاف الأمم الراقية، 
الذلّة والمهانة،  لبثوا أن وقعوا في  ثمّ ما  فامتلكوا الحضارة والعلم، وسادوا الأمم. 
المستوى  o على  نتاجه  نبيّهمo.    وكان  دينهم وإرثهم ورسالة  تركوا  عندما 
إذ  العرب،  حياة  في  إضاءة  محطة  النبوية  بعثته  فكانت  ببعثته،  جلياً  يظهر  الإنسانّي 
كانت شعوب الجزيرة العربيّة تعيش حالة الغربة ويغمرها الظلام، فجاء محمّد بن 
الضلالة  بعد  البلاد  به  أضاءت   (( :g علي  الإمام  قال  كما  ليكون   ،oالله عبد 

المظلمة والجهالة الغالبة والجفو الجافية(()69(. 
أَلَّفَ  الثَّوَائِرَ،  بهِ  فَأَ  وأَطْ  ، غَائِنَ  الضَّ بهِ  الله  دَفَنَ   (( : قال   g له  أخرى  خطبة  وفي 
ةَ (()70( وقال g: )) ابتعثه  عِزَّ ةَ ، وأَذَلَّ بهِ الْ لَّ رَاناً  أَعَزَّ بهِ الذِّ قَ بهِ أَقْ وَاناً ، وفَرَّ بهِ إخِْ
بالنوّر المضيء والبرهان الجلّي والمنهاج البادي والكتاب الهادي(()71(. وتحدث القس 
لوزون في كتابه ) الله في السماء( عن الانقلاب المنتظر الذي قاده الرسول  ، بقوله 
:)) لقد بعث محمد رسولاً إلى العرب و عاشت بلاد العرب الأزمان الطويلة عاكفة 
عظيم((  ديني  انقلاب  إلى  احتاجت  حتى  ذلك  في  وتوغلت  الأصنام،  عبادة  على 
المقبلة  المرحلة  في  تمكّن  الذي  الرسول،  هذا   )  ( محمد  النبي  كان  هكذا  )72(.و 

بفضل كفاحه الإنساني المرير أن يحقق ذلك النجاح العظيم، والتحول الكبير ليس في 
الجزيرة العربية وحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً. وكانت تلك اللّحظات التي 
بعث الله تعالى فيها رسوله الكريم رحمةَ وهدايةً وخيًرا ونورًا. فلتكن كلّ اللّحظات 
نا الله  التي بعدها إلى قيام الساعة، فرصةً ثمينة للاستفادة من شعاع النور الذي أظلَّ

تعالى به ببركة النبيّ وآله المعصومين الأخيار)73(.
     ولقد عرف عن النبي )( أنه كان دائب الاعتكاف، يتأمل في سر الوجود ، 

حُبِّب إليه الخلوة والتحنث ، يقضي الأيام الطوال في العزلة والتعبد)74( .
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الخاتمة: 
وصل البحث إلى النتائج الآتية :

المؤمنين .1 أميُر  فيها  تحدّث  التي  البلاغة  نهج  نصوص  البحث  استقرى 
علي     g عن طهارة مولد الرسول o، والكشف عن سلالة آبائه الطاهرة، 
بيانية ، كاستعمال التشبيه   وحلّل البحث هذه النصوص وما فيها من لمسات 

بين النسب والشجرة الطيبة، وعضّد ذلك بآيات قرآنية في المقام نفسه.
الأكرم .2 الرسول  شمائل  تصف  التي  النهج  نصوص  بعض  البحث  نقل 

أحسن  في  واستقامتها   ، جسده  أعضاء  كتناسق  والخلُقية،  الخلَقية  ومحاسنه 
وحسن  وزهده،  العالية،  وأخلاقه  الحسنة،  عاداته  عن  والكشف   ، تقويم 

تعامله مع أهل بيته، ورحمته للعالمين.
والظروف .3 المتردي  الواقع  البحث  اقتبسها  التي  النهج  نصوص  بيِّنت 

الصعبة قبل بعثته o ، والمعالجات الآلهية التي غيّرت هذا الواقع وانتقلت 
أهداف  أيضاً  النصوص  هذه  ووضحت   ، الراقية  المجتمعات  مصاف  إلى  به 
بعثة الرسول الأكرم ، ومن أهمها أنّ دعوته لم تقتصر على العرب فقط  بل هو 

رحمة للعالمين جميعاً.
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الهوامش
1- خ93/  1- نهج البلاغة :150

2- المصدر نفسه : 149/خ93
 3- المصدر نفسه: 149/خ93

4- شرح نهج البلاغة  ابن ميثم البحراني:525/2
5- شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد:63/7

6-نهج البلاغة:  230/خ161  - 6
7- المصدر نفسه230/خ161 

8- نهج البلاغة165/خ95
9- نهج البلاغة:335/خ214
10- بحار الأنوار:24/183
11- صحيح مسلم:2276   

12-بحار الأنوار 122/15. 
13- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي:7 

14- نهج البلاغة:/230/خ14-161
15- في ظلال نهج البلاغة:15-2/441      

16- الشفا بتعريف جقوق المصطفى :15/1،الخصائص الكبرى:381/1     
17-غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 17-3/103

18- نبي الرحمة:2/635   
19- دلائل النبوة للاصبهاني:57  

20- نهج البلاغة:149/خ93
21-414/2-413  ينظر: شرح نهج البلاغة ابن ميثم البحراني:-21 

22-السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري 1 /101 ينظر: -22 
23- ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى:  36

24-نهج البلاغة 298/خ 192.    24-  
25-المصدر نفسه:227/خ.160

26- المصدر نفسه:228/خ160  -26
27-نهج البلاغة:228/خ27-160 
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28-:437/2- 438 ينظر: في ظلال نهج البلاغة: -28 
29- المحتصر الكبير في سيرة الرسول:73

30- غاية السول في سيرة الرسول:30-40
31-228/خ160 نهج البلاغة:-31

32-المصدر نفسه:99/خ32-71
33-المصدر نفسه:99/خ71   33
34-المصدر نفسه:99/خ71 34

35- المصدر نفسه:99/خ71 
36- المصدر نفسه: 99/خ71

37-المصدر نفسه: 99/خ71 37  
38-المصدر نفسه:163/خ105  38- 

39-نهج البلاغة163/خ105  -39 
40-المصدر نفسه:163/خ40-105 
41-المصدر نفسه:163/خ41-105
42-المصدر نفسه:163/خ42-105

43 – المصدر نفسه:163  /خ105 
44-المصدر نفسه :163  /خ105 44- 

45- المصدر نفسه :163  /خ105 
46-في ظلال نهج البلاغة:124-122/1  46-

47- نهج البلاغة:160/خ104 
48-نهج البلاغة:181/خ115   48-

49-المصدر نفسه:163/خ105
50- محاضرات في الإلهيات :633 -50

51- نهج البلاغة:177/ خ 123
52-المصدر نفسه: 197/خ133 

53-المصدر نفسه 56/خ 145
54- المصدر نفسه:349/خ234    

55-228/خ160 نهج البلاغة:-55
56-244: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين-56 

57- منهاج البراعة: 347/7
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58- المصدر نفسه:375/7
59-نور اليقين في سيرة سيد المرسلين:251   59-

60- صحيح  مسلم   2197/4 
61-126/خ88 نهج البلاغة: -61

62-المصدر نفسه:266/خ183 -62
63- نهج البلاغة:68/خ63-33

64-  مولانا محمد علي : حياة محمد  ورسالته ، ص 24-23
65-  نهج البلاغة :306/خ195

66-المصدر نفسه:308/خ196 66- 
67-   وليم مور : حياة محمد.

 68
69-نهج البلاغة:57/خ26 69-
 70- المصدر نفسه:212/خ151

70- المصدر نفسه:150/خ95
71- المصدر نفسه:230/خ161 - 72

 72
73- وليم مور : حياة محمد.

74-الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة:74-25
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ثبت المصادر.
القرآن الكريم

بن .1 محمد  بن  علي  الحسن  أبو  النبوة:  أعلام 
الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد 
بالماوردي )المتوفى: 450هـ( الناشر: دار ومكتبة 

الهلال - بيروت الطبعة: الأول - 1409 هـ
الأئمة .2 أخبار  لدرر  الأنوارالجامعة  بحار 

احياء  المجلسي،  باقر  محمد  العلامة  الأطهار: 
الكتب الإسلامية.

لإمام .3 مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي 
أبو الحسن علي بن  الشافعي شرح مختصر المزني: 
البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد 
المحقق:  450هـ(  )المتوفى:  بالماوردي  الشهير 
أحمد  عادل  الشيخ   - معوض  محمد  علي  الشيخ 
عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م 
علي .4 محمد  مولانا  رسالته:  و  محمد  حياة 

م(   1951  -  1874( القادياني  اللاهوري 
ترجمه إلى العربية: منير بعلبكى )ت 1420 هـ( 
الطبعة:  بيروت   - للملايين  العلم  دار  الناشر: 

الثانية، 1390 . 
أبي .5 بن  الرحمن  عبد  الكبرى:   الخصائص 

(المتوفى: 911هـ(  السيوطي  الدين  بكر، جلال 
سنة  بيروت   - العلمية  الكتب  دار  الناشر: 

النشر، د.ت. 
دلائل النبوة لابي نعيم الأصبهاني : أبو نعيم .6

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
حققه:  430هـ(  مهران الأصبهاني )المتوفى:  بن 

الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس 
الثانية،  الطبعة:  بيروت  النفائس،  الناشر:دار 

1406 هـ - 1986 م .
الاستشراقية .7 الدراسات  في  محمد  الرسول 

موقع  الشيباني،  شريف  المنصفة)بحث(:محمد 
صيد الفوائد. 

ضياء .8 :لأكرم  الصحيحة  النبوية  السيرة   
المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  العمري، 
 –  1415 النشر:  سنة  التاسعة،  المنورة،الطبعة 

.1994
تحقيق: .9 الحديد  أبي  ابن  البلاغة:  نهج  شرح   

محمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة الأولى ،1959 
م.

ابن .10 ميثم  الدين  كمال  البلاغة:  شرح نهج 
دار  )679ه(،  المتوفى  البحراني  ميثم  ابن  علي 

الثثقلين، بيروت،الطبعة الأولى،1999.
مذيلا .11  : المصطفى  حقوق  بتعريف  الشفا 

الشفاء  ألفاظ  عن  الخفاء  مزيل  المسماة  بالحاشية 
بن موسى  القاضي عياض  الفضل  أبو  المؤلف: 
أحمد  الحاشية:  544هـ(  )المتوفى:  اليحصبي 
873هـ(  )المتوفى:  الشمنى  محمد  بن  محمد  بن 
الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع عام 

النشر: 1409 هـ - 1988 م 
أبو .12 الحجاج  مسلم بن   : مسلم   صحيح  

الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 261هـ( 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء 

التراث العربي - بيروت .
عبد .13 الرسول:  سيرة  في  السول  غاية 
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)المتوفى:  الملطي  شاهين  بن  خليل  بن  الباسط 
الدين عز  ،المحقق: دكتور محمد كمال  920هـ( 
الدين علي الناشر: عالم الكتب - بيروت - لبنان 

الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1988.
الفرقان:نظام .14 ورغائب  القرآن  غرائب 

القمي  حسين  بن  محمد  بن  الحسن  الدين 
الشيخ  850هـ(،تحقيق:  )المتوفى:  النيسابوري 
– بيروت،  زكريا عميرات، دار الكتب العلميه 

الأولى - 1416 هـ.
محمد .15 الشيخ   : البلاغة  نهج  ظلال  في 

الكتاب  ،دار  ستار  مغنية،مطبعة  جواد 
الإسلامي،2005،ط1.

g:جمعه .16 علي  للإمام  البلاغة  نهج 
عبده،  محمد  وشرح  تقديم  الرضي،  الشريف 

مؤسسة المختار، القاهرة،2006،ط1 
السيد .17 الله  أية  الإلهيات:  في  محاضرات 

الإسلامي،قم  النشر  مؤسسة  السبحاني،  جعفر 
المقدسة،الطبعة الثامنة، 1321ه.

الرسول صلى .18 سيرة  في  الكبير  المختصر 
محمد  بن  العزيز  عبد  وسلم المؤلف:  عليه  الله 
سامي  المحقق:  767هـ(  )المتوفى:  إبراهيم،  بن 
مكي العاني الناشر: دار البشير - عمان الطبعة: 

الأولى، 1993م .
مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر .19

بن الحسن بن الحسين التيمي الرازيالملقب بفخر 
606هـ(  )المتوفى:  الري  الدين الرازي خطيب 
بيروت   - العربي  التراث  إحياء  دار  الناشر: 

الطبعة: الثالثة - 1420 هـ

محمد .20 والإنسان:  الرحمة الرسالة  نبي 
للإعلام  الزهراء   ، القاهرة   ، ياقوت   مسعد 
البراعة  منهاج   .2007 الأولى،  الطبعة  العربي 
الحسين  أبي  الدين  البلاغة:قطب  نهج  شرح  في 
عبد  السيد  الراوندي،تحقيق:  الله  هبة  بن  سعيد 
اللطيف الكوهكمري،الناشر: منشورات مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي ،الطبعة الأولى.

المرسلين: .21 سيد  سيرة  في  اليقين  نور 
بالشيخ  المعروف  الباجوري،  عفيفي  بن  محمد 
دار  الناشر:  1345هـ(  )المتوفى:  الخضري 

الفيحاء - دمشق الطبعة: الثانية - 1425 هـ
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ملخص البحث
يعد البعد الوظيفي للعلامات من المرتكزات الأساسية في مفهوم الدراسات 
الاتجاه  من  لكل  الفكرية  والمنطلقات  الرؤى  الاتجاه  هذا  يُمثلُ  إذ  السيميائية 
يتزعمه  الذي  الروسي  الاتجاه  إيكو( وكذلك  بالناقد)أُمبرتو  المتمثل  الايطالي 
أقطاب )مدرسة تارتو( ،إذ يرى كل من أصحاب هذين الاتجاهين أنَّ الثقافة 
ومن   ، العلاماتي  الحيز  داخل  في  البشرية  للمعرفة  متواصلًا  أنموذجاً  تُشكل 
هذا المنطلق فإنَّ رسائل الإمام علي gوحكمه القصار وما فيها من علامات 
قد أسهمت في إنتاج أبعاد ذات وظائف ثقافية مختلفة ،لأنَّ الإمام gيمتلك 
منظومة ثقافية متكاملة أسهمت بدورها في تجسيد دلالات فكرية لدى المتلقي.
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Abstract 
     The functional scope of signs is regarded as one of the essential 
principles to the concept of the semiotic studies as it designates 
visions and intellectual vantage points to the Italian trend , the 
critic Ambrto Echo,  and the Russian one , Tarto School . For these 
two trends the culture is a concomitant example of the human 
knowledge in the semiotic orbit . As such the letters of Imam Ali and 
his aphorism contribute to scopes with various cultural functions , 
since Imam Ali ( Peace be upon him ) has a complete cultural system 
granting the interlocutor intellectual semiotics .   
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد وآل بيته الطيبين 

الطاهرين وأصحابه المنتجبين الى يوم الدين.
وبعد ....

تمثل الثقافة طبيعة السلوك البشري للفرد داخل الحيز الاجتماعي الواحد ،والوظيفة 
الأساسية لها هي التنظيم المفسر للعالم المحيط بالكائن البشري ؛لماتملكه من قدرة في 
ترسيخ الأسس الحياتية داخل المجتمع البشري،ومن هذا المنطلق فإنَّ علم العلامات 
قد أسهم في تحقيق التواصل الثقافي داخل المجتمعات البشرية على مرِّ الأزمان ؛لما 
تمتلكه من القدرة والقابلية على فك الشفرات التوافقية داخل الخطاب ،والمتأمل في 
مبثوث  الثقافية بشكل  العلامات  توافر  القصار سيجد  g وحكمه  الإمام  رسائل 
الولاة  مع  التعامل  في  العلوية  الحقيقة  تجسد  والتي  المباركة  النصوص  تلك  داخل 
والحكام والطبقات المجتمعية المختلفة ومن هذا المنطلق جاء عنوان البحث )البعد 
الوظيفي الثقافي للعلامات في رسائل الإمام علي g والِحكم القصار في نهج البلاغة( 
فقد عزمنا على الخوض في هذا المضمار والتصدي لهذه العملية النقدية في ميدان هذهِ 
والمستقبلية،  الحالية  كبيرة في حياتنا  أهمية  من  النصوص  لهذهِ  لما  التراثية  النصوص 

فهي بحق تعد دراسة جديدة  في هذا المجال المفاهيمي الحداثي.
وقد اقتصرنا في دراستنا لهذا الموضوع على بعض النصوص التي حملت تلك الرؤية 
واشتملت  تحليلياً  منهجاً  وسلكنا  البحث،  وطبيعة  يتناسب  بما  الثقافية   العلاماتية 
الدراسة على تقنيتين من التقنيات التي تسهم في تحقيق البعد الوظيفي الثقافي للعلامات، 

يسبقها توضيح لمفهوم الثقافة وطبيعة علاقتها بعلم العلامات، وبعدهما خاتمة. 
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أما  المفتوح،  الفضاء  بلحاظ  الثقافي  الوظيفي  البعد  الأول  المطلب  فقد درسنا في 
ما  بأهم  الخاتمة  جاءت  وقد  المغلق،  الفضاء  بلحاظ  جاءت  فقد  الأخرى  التقنية 

توصلنا إليه من نتائج.
     وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.
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التمهيد: مفهوم الثقافة وعلاقتها بعلم العلامات .
عقله  برجاحة  ينماز  ثقافي  كائن  لأنَّه  الإنسان؛  تطور  كُلَّما  الثقافة  مفهوم  يتسع 
وانفتاحه على مختلف الميادين المعرفية، وقد تمثلت صيرورة الأنسنة التي انطلقت منذ 

القدم من تأقلم وراثي مع المحيط الطبيعي إلى تأقلم ثقافي)1(. 
فإدراك الإنسان للعالم إدراك تبرمجه الثقافة بوساطة أنساقها الدالة اللفظية أو غير 
نسقاً  الثقافة  تكون  وبهذا  الاجتماعية،  وممارسته  الإنسان  فعل  تؤطر  التي  اللفظية، 
يشمل : اللغات الطبيعية، والاصطناعية والفنون والديانات والطقوس ... الخ )2(، 
فها تايلور بقولهِ:))هي ذلك الكل المتكامل الذي يشمل المعرفة، والمعتقدات  إذ يعرَّ
والفنون والاخلاقيات والقوانين والأعراف والقدرات الأخرى، وعادات الإنسان 

المكتسبة بوصفهِ عضوا ً بالمجتمع(()3(. 
أكان  سواء  والمختلفة  المتنوعة  الإنسانية  الظواهر  توحيد  على  قادرة  فهي  وعليه 
التنوع وهذا الاختلاف يقعان في الزمان أم المكان، فهذه الظواهر تمثل أنساقاً  هذا 
قيم،  أفكار،  سلع،  موضوعات،  )كلام،  النسق  طبيعة  كانت  كيفما  العلامات  من 
أحاسيس، ايحاءات( فهي الطريقة التي يتم بها تفكيك النسق، داخل ظروف تاريخية 

وانثروبولوجية بعينها، ضمن حركة تمنح المعرفة بعدا ً موضوعياً)4(.  
الموضوعات  من  الثقافة  اعتبار  على  للعلامة  الثقافي  الوظيفي  البعد  وينص 
تفسر  التي  الإشارات  ببعض  للمتلقي  يوحي  التي  الدلالية  والأنساق  التواصلية 
الجوانب المعتمة من النص ، ومن ثمَّ فهي آلية من الآليات التي تحول الفوضى إلى 
الماضي  بين  متفتحة  السيميائية  الأنظمة  من  مجموعة  ))هي  ذلك  جانب  وإلى  نظام 

والحاضر ومتفتحة على الثقافات الأخرى(()5(.
 )Lotman( وقد تبنى هذا البعد الوظيفي كثيرٌ من العلماء والباحثين أمثال: لوتمان
وفلاديمير تودوروف )Toporov( في روسيا، وأُمبرتو إيكو في ايطاليا وغيرهم)6(، 
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فالثقافة كما يرون  تنشأ كُلَّما تحولت أية وظيفة بصفة آلية  إلى علامة لهذهِ الوظيفة، 
فيقول إيكو:))إنّ الثقافة تقوم بانتقاء بعض الظواهر، فتسند إليها وظيفة دلائل في 

الوقت الذي تبلغ فيه شيئا ً ما في شروط ملائمة(()7(.
ومن ثمَّ فالثقافة تشكل نموذجا ً متواصلا ً للمعرفة البشرية والتفاعل البشري في 
الحيز العلاماتي)8(، ومن هذا المنطلق حاول الدكتور سعيد علوش أن يربط العلامة 
بالثقافة بأنها دراسة لكل المظاهر الثقافية اعتمادا ً على افتراض تلك المظاهر كأنظمة 

علامات في الواقع)9(. 
إنَّ متبنيات العلامة الثقافية والبعد الوظيفي لها  قد انبثق بشكل رئيس من الفلسفة 
وما  دلالية،   ً وأنساقا  تواصلية  موضوعات  الثقافية  الظواهر  تعد  التي  الماركسية، 
الثقافة في نظر أصحاب هذا البعد الاّ إسناد وظيفة للأشياء الطبيعية وتسميتها، وهي 

بذلك تكون مجالا ً تواصليا ً تنظيميّا ً للإخبار في المجتمع الإنساني)10(. 
وهناك من يعزو هذا المنحى الوظائفي للعلامة إلى إسهامات جماعة موسكو، إذ 
ترى تلك الجماعة ))إنَّ المفهوم الأساس لعلم السيمياء هو النص، ومفهوم النص لا 
يعني لديهم الرسالة اللغوية فقط ، وإنَّما كل ما يحمل معنى متكاملاً  )احتفال – عمل 

فني ...الخ(()11(.
ً أو جزءاً من نص أو مجموعة كاملة من  ً أو نثريا  ً شعريا  فالثقافة قد تكون نصا 
الثقافة بالنص وعلاقة النص  النصوص، وذلك بحسب الشيفرة التي تحدد علاقة 

بالثقافة)12(. 
عت من دائرة إنتاج العلامات وأبعادها الوظائفية، ويرى هؤلاء  ومن ثمَّ فإنّها وسَّ
أيضاً  أنّ جميع مظاهر الكون ومخلوقاته ومنتجات الإنسان تحفل بالعلامات والرموز 
الدّالة التي تندرج على وفق أنظمة كليّة متعددة ومتقاربة قادرة على توحيد الظواهر 

الإنسانية المتنوعة)13(.
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بلحاظ  يتجسد  الأول  منظورين:  عبَر  للعلامة  الثقافي  الوظيفي  البعد  ويتجسد 
الفضاء المفتوح والثاني بلحاظ الفضاء المغلق)14(.

ومثال على ذلك يعد بناء المساجد ثقافة لكل المسلمين، وبناء الكنائس ثقافة لكل 
المسيحيين، فلكلِ واحدٍ من هؤلاء ثقافته التي ينظر من خلالها إلى نظيره و لايتفق 
دور  إلى  ينظر  من  أنَّ  بيدَ  مغلق،  ذات فضاء  ثقافة  عليه  يطلق  ما  ثقافياً، وهذا  معه 
العبادة بشتى أنواعها مجتمعةً )مساجد- كنائس – معابد( بمنظار واحد، تعد ثقافة 

ذات فضاء مفتوح.
وعند النظر والتأمل في رسائل الإمام )g( وحكمه القصار، نلحظ أنّ العلامات 
قد أسهمت في انتاج أبعاد ذات وظائف ثقافية متميزة؛ لأنَّ الإمام عليg يمتلك 
منظومة ثقافية متكاملة ذات فضائين، أحداهما: مفتوح ، والآخر مغلق ، وهذا ما 
نلحظه في توظيفه لتلك المضامين في خطابه كلاًّ بحسب طبيعته، أي بحسب طبيعة 

المرسل اليه كما يأتي:
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المطلب الأول: الوظيفة الثقافية بلحاظ الفضاء المفتوح. 
الانفتاح  فيها  ويشترط  واحداً،  نظاماً  واللاثقافة  الثقافة  تكون  المجال  هذا  وفي 

والتعايش والتواصل)15(.
ومثال ذلك: تعدد الأديان في الهند، فكل واحدة منها تعد نفسها ثقافة، وما يقابلها 

ثقافة مغايرة، في حين أنَّ تعدد أديان الهند في حد ذاتها تعد ثقافة للعالم الخارجي.
الإمام  رسائل  في  الفضاء  هذا  ضمن  للعلامات  الثقافية  الوظيفة  مصاديق  ومن 
)g( ما جاء في كتابه إلى عبد الله بن عباس عامله  على البصرة فقال:))وَقَدْ بَلَغَنيِ 
مٌ إلِاَّ طَلَعَ لهَمُْ آخَرُ(( ْ يَغِبْ لهَمُْ نَجْ ، وَإنَِّ بَنيِ تمَيِم لمَ ظَتُكَ عَلَيْهِمْ رُك لبَِنيِ تمَيِم، وَغِلْ تَنمَُّ

.)16(

يحث الإمام عامله ِ على التعامل الحسن المبني على الاحترام والتواضع مع القبائل 
يحظون  م  لأنهَّ تميم؛  ومنها  الإسلام،  مع  المتوافق  التاريخي  والإرث  السيادة،  ذات 
بثلاث خصال: ))أحدهما: أنّه ُ لم يمت منهم سيدٌ إلا قام لهم آخر منهم مقامه، ... 
م كانوا أهل بأس وقوة  والثاني: أنّهم لم يُسبقوا بوغمٍ في جاهلية ولا إسلام، يعني أنهَّ
وشجاعة وحميّة في الجاهلية والاسلام ... الثالث: انَّ لهم رحما ً ماسة وقرابة خاصة 

لأنّ نسب كل واحد من بني هاشم وبني تميم ينتمي إلى ياس بن مضر(()17(.
فالإمام أراد أنْ يوحي لعامله ِ من جهة ، وعامة الناس من جهة أخرى، أنّ قبيلة 
تميم هي موطن للشجاعة والظهور المستمر لرجالاتها، فقوله :)g( )إن بني تميم لم 
م لن يتوقفوا عند حدٍ معين فهم  يغب لهم نجم إلا طلع لهم آخر( دال، مدلوله: أنهَّ
مورد للظهور القيادي المستمر، وهذا التوافق شكل علامة أسهمت في انتاج وظيفة 
والسيادة  السيرة  اشتهروا بحسن  قد  تميم  بني  أنَّ  مفاده  مفتوح،  ذات فضاء  ثقافية 

حتى بات صيتهم معروفا ً لدى الجميع.
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فمعرفة الإمام الواسعة في تاريخ القبائل وانفتاحه عليهم وتواصله معهم أسهم في 
إنتاج ثقافة أفقية )زمنية(، وهذا يدل على ثقافة الإمام )g( المستمرة المتواصلة على 
طول الأزمان، وقد تولّد هذا المعنى لدى المتلقي من خلال لفظ )النجم( الذي يدل 

على الظهور المستمر.
وتأسيسا ً على ذلك نقول: إنَّ النتاج المعرفي الذي وظفه الإمام )g(  إلى المتلقي 
بين  المعرفي  العامل  تواشج  على  بناءً  المراد،  المدلول  المتلقي  ذلك  ابلاغ  في  أسهم 
الطرفين، ومن ثَمَّ فقدُ شكلت العلامة نظاماً  واحداً  يجُسد القيمة الحقيقية لبني تميم.

وكذلك نجد البعد الوظيفي الثقافي للعلامة في كتابه )g( إلى معاوية جوابا ً جاء 
تُ، وَعَلَى كُلِّهِمْ بَغَيْتُ، فَإنِْ يَكُنْ ذلكَِ كَذلكَِ  لَُفَاءِ حَسَدْ تَ أَنيِّ لكُِلِّ الخْ فيه ))وَزَعَمْ

رُ إلَِيْكَ.وَتلِْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا(()18(.   عُذْ ناَيَةُ عَلَيْكَ، فَيَكُونَ الْ ِ فَلَيْسَ الجْ
 )g( في هذا النص تبلورت معالم البعد الوظيفي الثقافي من خلال توظيف الإمام
لكلام الشاعر والمتمثل بقوله ) وتلِكَ شَكاةٌ  ظَاهِرُ عَنكَ عَارُهَا(. فلو تمعنا في الواقعة 
على  الرد  في  الهذلي  ذؤيب  أبي  قول  وظف  قد  الإمام  أنّ  سنجد  النص  لهذا  الثقافية 

معاوية، إذ قال الشاعر:
ها الواشون أنيِّ أحِبُّها ... وتلكَ شَكاةٌ ظاهِرٌ عنك عارُها)19( وعيرَّ

ومن هذا المنطلق نقول: إنَّ اندماج النصين )الشعر و كلام الإمام( في بوتقةٍ واحدة 
لقضية  معالجة  بدورها  كرست  دلالياً،  مشحونة  ثقافية  علامات  المتلقي  لدى  ولَّد 
المتمثل   )g( الإمام  على  ادعائه  وتكذيب  معاوية  مزاعم  إبطال  مفادها:  مرحلية، 

بعدائه للخلفاء.
الأخرى  الثقافات  على   )g( الإمام  انفتاح  إنّ  أيضاً:  نقول  سبق  ما  على  وبناءً 
المتلقي في  التفاعل لدى  )الشعر( وتوظيفها ضمن موضوع واحد، خلق نوعاً من 
بنائية  النصين شكّلا وحدة  النص من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ  قراءته لحيثيات 
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أسهمت في رؤية ثقافية واحدة وهذا ما يطلق عليه بالنظام الثقافي الموحد.
دُ، فَصَلُّوا بَالنَّاسِ  ا بَعْ ومن كتاب له )g( إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة قال:))أَمَّ
سُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ  مْ َ وَالشَّ عَنْز. وَصَلُّوا بِهِمُ الْعَصرْ بضِِ الْ سُ مِنْ مَرْ مْ رَ حَتَّى تَفِيءَ الشَّ الظُّهْ
ائِمُ،  طِرُ الصَّ رِبَ حِيَن يُفْ سَخَانِ. وَصَلُّوا بِهِمُ المَْغْ و مِنَ النَّهَارِ حِيَن يُسَارُ فيِهَا فَرْ فِي عُضْ

يْلِ.(()20(. فَقُ إلَِى ثُلُثِ اللَّ عِشَاءَ حِيَن يَتَوَارَى الشَّ اَجّ.وَصَلُّوا بِهِمُ الْ فَعُ الحْ وَيَدْ
منها   ٍ لكل  وضع  إذ  المفروضة،  الصلاة  أوقات  النص  هذا  )g( في  الإمام  يُبينِّ 
معياراً يستند إليه الناس في تحديد تلك الأوقات المقدسة. وقد ميّز هنا )g( بين هذه 

الأوقات تميزا ً لا لبس فيه كما يأتي)21(:
الأول: صلاة الظهر وحدّها بوقت فيء الشمس وذلك فقد حدد الزمان بالمكان 

بقوله) مربض العنز( وهذا هو البعد الوظيفي للعلامة .
الثاني: صلاة العصر وحدّها بالشمس ، وجعل علامة ذلك بيضاء لم تصفر 

للمغيب وحية.
الثالث: صلاة المغرب وحدّها بغياب الشمس وجعل علامة ذلك: إفطار الصائم، 

والإفاضة من عرفات.
الرابع: صلاة العشاء وحدّها بتواري الضياء أول الليل، وحدّ آخرها بثلث الليل 

وجعل علامة ذلك تواري الشفق.
الغداة وحدّها معرفة الرجل وجه صاحبه، وجعل علامة ذلك  الخامس: صلاة 

طلوع الفجر الثاني.
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ولعلَّ هذه التحديدات الزمنية تقف بنا على نتيجة تتضح لنا من خلال الألفاظ 
التي وردت في النص والمتمثلة بقولهِ :)مربض العنز، بيضاء حية، فرسخا، يتوارى 
الشفق، معرفة الرجل وجه صاحبه(، إذ يوجد لكل واحد ٍ منها مدلولاً فطرياً منذ 
القدم، ولّما جاء بها الإمام )g( ضمن سياق تحديد أوقات الصلاة وألبسها دلالات 
طقوسية جديدة، حتى باتت تشكل ثقافة عامة لدى المسلمين، أصبحت علامات 
ذات أبعاد ثقافية تؤسس لمفهوم جديد، فهذه التحولات الفطرية واكتساب الألفاظ 

دلالات طقوسية ولدت لنا مدلولات علاماتية ثقافية. 
وإذا نظرنا إلى تلك الألفاظ التي أشرنا إليها سابقاً من وجهة المنظومة السيميائية 
الصلاة،  أوقات  تحديد  في  أسهمت  جديدة  لمدلولات  دوالٌ  ا  إنهَّ نقول:  الثقافية، 

وشكلت فيما بعد نظاما ً متعارفاً لدى المسلمين.
ولعلَّ هذا الطرح ينسجم مع الرؤية التي انبثقت من اتباع العلامات الثقافية الذين 
يرون أن الثقافة تسهم في ترسيخ النظام الاجتماعي والديني في المجتمع وتجعل منه 

أفقاً مفتوحاً يستوعب كل الثقافات الأخرى بما يحقق الانسجام والهدف الواحد.
ومما ورد في الِحكم القصار من أبعاد وظيفية ثقافية للعلامة ما جاء في قوله )g(: ))قُرِنَتِ 

.)22()). ِ يَرْ تَهِزُوا فُرَصَ الخْ حَابِ، فَانْ صَةُ تمَرُُّ مَرَّ السَّ فُرْ مَانِ، وَالْ رْ َيَاءُ باِلحِْ يَْبَةِ، وَالحْ يَْبَةُ باِلخْ الهْ
ا سريعة الزوال،  فقد اتسمت هذه الحكمة بحِثِّ الإنسان على اغتنام الفرص؛ لأنهَّ
)الحرمان(  وكذلك  )الهيبة(  للفظة  ملازمة  الخيبة  سمة  من   )g( الإمام   جعل  إذ 
سمة ملازمة للحياء، وجعل كُلا ً منها مانعاً يُكبَّل الانسان من الوصول الى مرادهِ، 
الحرمان(  الحياء،  )الهية،  الألفاظ  تراتبية  من  جعل  الإمام  أنّ  يجد  للنص  فالقارئ 

موانع سببية تعمل على الضياع من تحقيق الهدف المنشود.
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فهذه الألفاظ بتراتبيتها داخل النص مهدت إلى تشكيل علامة ذات وظيفة ثقافية 
سمة  تحققت  وقد  الخير(  فرص  فانتهزوا  السحاب  مرّ  تمر  :)الفرصة  بقولهِ  تمثلت 
الثقافة في هذا المرور؛ لأنَّ مفهومها واضح في ثقافة الجميع على مرّ الأزمان، وهذا 

الوضوح حقق لدى المتلقي انفتاحا ً دلاليا ً غير محدد بزمن.
ولأجل تقريب المعنى من القارئ والمساهمة في مدّه بكمٍ معرفي مستمدٌ من روافد 
المادي  ب)الفرص( والواقع  المتمثل  المعنوي  الواقع  الطبيعة واشج الإمام )g( بين 
د ثقافة ملحوظة في الفضاء المفتوح ذات محور عمودي،  المتمثل ب)مر السحاب( فقد ولَّ
إذ يمكن أنْ نعدَّ الفضاء المفتوح للثقافة بمثابة تعبير عن الإمكانات الإيجابية للإنسان 
المنفتح على التجدد في التخطيط لحياته ، وكذلك معرفة الارتباطات الثقافية المتطورة 

عن طريق القدرات العقلية المتنامية لدى الجماعة.
دَ فِي  بَرْ وثمة مصداق آخر للوظيفة الثقافية في الِحكم القصار قال )g(:))تَوَقَّوا الْ
لُهُ يحُْرِقُ وَآخِرُهُ  جَارِ، أَوَّ لِهِ فِي الأشْ دَانِ كَفِعْ عَلُ فِي الاْبْ هُ يَفْ هُ فِي آخِرِهِ، فَإنَِّ وْ لهِِ، وَتَلَقَّ أَوَّ

يُورقُ(()23(. 
فقد  الأمراض،  من  الإنسان  تقي  التي  الصحيّة  النصائح  من  الحكمة  هذه  تعد 
للظروف  تبعاً  يتكيّف  الإنسان  جسم  لأنَّ  أولهِ؛  في  البرد  من  بالوقاية   )g(َنَصَح
كان  نباتاً  حي  جسم  كل  شأن  وهذا  واعتدال،  وحرارة  برد  من  وأحوالها  المناخية 
تقلبات  من  الكون  في  يدور  وما  الطبيعة  مظاهر  على   )g( اتكأ  فقد  حيواناً،  أم 
مناخية، وجعلها ثقافة عامة أراد ايصالها إلى المتلقي؛ لأنّ اللجوء إلى المظاهر الطبيعية 

والاستشهاد بها، يُفضي إلى السرعة في إيصال المعلومة للذهن البشري.
الانعزال  ترفض  حيوية  علاقة  ضمن  تتحرك  الكون   داخل  الإنسان  فطبيعة 
للطبيعة هي علاقات  الحيوي  بالمجال  فإنَّ علاقته  ثمَّ  والانغلاق والأحادية، ومن 

تفاعلية وتواصلية ذات فضاء مفتوح، فلا يمكن له أنْ ينعزل عنه ُ ثقافياً)24(.
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وبناءً على ذلك نقول: إنَّ الانفتاح على الطبيعة ومظاهرها يُعد مظهراً من المظاهر 
د  الثقافية ذات الفضاء المفتوح، وعليهِ فإنَّ قوله )g( )أوله يحرق وآخره يورق( جسَّ
زتها لدى المتلقي. علامة أسهمت في استحضار المكنونات الثقافية للطبيعة الكونية وبرَّ
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المطلب الثاني: الوظيفة الثقافية بلحاظ الفضاء المغلق.
َ عدسة الثقافة نفسها، أي من  تتموضع العلامات بوظائف ثقافية ضمن هذا الفضاء عبرْ
الداخل وهنا تبدو العلامة الثقافية في))منطقة محددة تُقابلها وقائع أخرى تنتمي إلى التاريخ 

والتجربة والنشاط الإنساني الذي يقع خارج تلك المنطقة(()25(.
وبذلك فالفضاء المغلق للثقافة يقوم بذاته ولا يحتاج إلى غيره، فهو نظام وغيره لا نظام)26(.
مثلاً  شعيرة الحج التي يؤديها المسلمون من كافة أنحاء العالم، وبمختلف أصنافهم 
حول  الطواف  وهو  ألا  واحد  نظام  ضمن  ثقافة  الجميع  لدى  تشكل  وقومياتهم، 

الكعبة، بيد أنّ غيرها من الشعائر والطقوس تعد لا ثقافة في قبالها.
ياحي  الرَّ بن قيس  ما جاء في وصيته لمعقل   )g( مثال ذلك في كتب الإمام ونجد 
قِ اللهَ الَّذِي لابَُدّ لَكَ مِنْ لقَِائِهِ، وَلاَ مُنْتَهَى لَكَ  حين أنفذه الى الشام، اذ قال )g(:))اتَّ
(()27( فمن  ِ يرْ هْ فِي السَّ رْ باِلنَّاسِ، وَرَفِّ نِ،غَوِّ دَيْ بَرْ دُونَهُ، وَلاَ تُقَاتلَِنَّ إلِاَّ مَنْ قَاتَلَكَ، وَسِرِ الْ
عادة الجيوش في بعض الأحيان قطع المسافات الطويلة، حتى تتمكن من الوصول إلى 
الهدف المنشود، فأوقات المسير ثقافة عامة لدى الجميع، بَيدَ أنّها تختلف من إنسان إلى 
آخر، ولما حددّها الإمام )g( بأوقات معينة متمثلة بقوله :)البردين(، فإنّها شكلت 

نظاماً داخلياً لفضاء مغلق تشترك بهِ ثقافة العسكريين من دون غيرهم من الناس.
واجتماع  والعشي،  الغداة  أوقات  في  الَمسيرْ  مدلوله:   ، دالٌ البردين(  )سر  فقوله 
هذين الركنين شكل علامة أدت وظيفة ذات بعد ثقافي بين شخصين يجمعهما نظامٌ 
، ألا وهو النظام العسكري. فمجرد الإشارة التي أطلقها المرسِل )الإمام( إلى  واحدٌ
المرسَل اليه )معقل بن قيس( بالمسير في الجيش في هذا الوقت تحديداً، فقد فهمها من 
دون البحث عن أسبابهما، فتبلور لديه سبب المسير في هذين الوقتين، وهذه المعرفة 

المحددة بين طرفي الخطاب أسهمت في تكوين وظيفة ثقافية ذات فضاء مغلق.
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ومن هنا فالقارئ يستطيع تحديد الفضاء الثقافي داخل النص من خلال السياق النصيَّ 
الذي  الثقافي  وبنية خطابهِ  بلغة  مرتبط  النص  فيه  يتحرك  الذي  الفضاء  نفسهُ)28(؛لأنَّ 

يحمله بشكله المعرفي، وبهذا تكون نسبة المقاربة محتومة في فضاء الخطاب وحركيتهِ.
ومن وصيةٍ له )g( لعسكرهِ قبل لقاء العدوِّ بصفيّنَ جاء فيها ))لاَ تَهِيجُوا النِّسَاءَ 
وَالاْنْفُسِ  قُوَى  الْ ضَعِيفَاتُ  نَُّ  فَإنِهَّ  ، أُمَرَاءَكُمْ وَسَبَبْنَ   ، رَاضَكُمْ أَعْ نَ  شَتَمْ وَإنِْ  بأَِذىً، 
أَةَ  جُلُ لَيَتَناَوَلُ المَْرْ ، وَإنِْ كَانَ الرَّ كَاتٌ ِ نَُّ لَمُشرْ مَرُ باِلْكَفِّ عَنْهُنَّ وَإنِهَّ عُقُولِ، إنِْ كُنَّا لَنؤُْ وَالْ

دِهِ.(()29(. ُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْ رَاوَةِ فَيُعَيرَّ ِ رِ أَوِ الهْ فِهْ َاهِلِيَّةِ باِلْ فِي الجْ
في هذا السياق نهى الإمام )g( العسكر من التعرض للنساء بأي نوع من أنواع 
إلاّ  أنفسهن  عن  الأذى  دفع  يستطعنَ  لا  لأنهنَّ  مشاعرهن؛  تهييج  وعدم  الأذى، 
باللسان، فأشار )g( إلى ظاهرة كانت موجودة في العصر الجاهلي ألا وهي ضرب 

النساء ومعاملتهن بقسوة من المجتمع آنذاك.
الظاهرة ، مثل علامة  تجسدت في النص متمثلة  إنّ تشخيص الإمام )g( لهذهِ 
بقولهِ: )وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة( فهذا النص هو 
أراد من ذكر هذهِ  فالإمام  بقسوة وعنف،  للنساء  المبرح  : الضرب  الدال ومدلوله 
الظاهرة تصوير تلك الثقافة المتخلفة التي لا تنسجم مع مبادئ الإسلام وضوابطهِ، 
في  مرفوضة  وهي  ؛  بها  وعقبه  صاحبها  ويعيرَّ  ومعيبة  لائقة  غير  كونها  عن  فضلا 

الجاهلية فكيف تكون في الاسلام!!؟؟
يَاسَةِ  ومن جنس البعد الثقافي المغلق للعلامة في الحكم القصار قولهِ )g(:))آلَةُ الرِّ

رِ(()30(. دْ سَعَةُ الصَّ
تعد هذهِ الحكمة بمثابة ومضه فكرية موجزة، بَيد أنّها تحمل معاني متعددة تؤسس 
للمنظومة الرئاسية المتكاملة، سواء أكانت حقاً إلهياً كرئاسة الأنبياء والأئمة ،أم 

حقاً بشرياً يتم بالأطر الديمقراطية أو بالتسلط والدكتاتورية. 
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لكي  الحاكم؛  أو  الرئيس  صدر  سعة  إلى  تحتاج  الرئاسات  من  الأنواع  هذهِ  فكل 
يتمكن من إدارة الدولة بنجاح وتفوّق، وتحقيق مطالب الرعية وتلبية احتياجاتهم، 
والحروب  المنازعات  لبروز  سبب  فهي  ثمَّ  ومن  المتنافسين،  لكل  ميدان  فالرئاسة 
الأسس  ووضع  وتحملها،  احتوائها  من  بدّ  فلا  والفكرية،  الدينية  والمعارضات 
الصحيحة في الدفاع عنها بما هو أصح وأنفع، من صلح تارة وحرب  تارة أخرى، 
والتباين في استعمال القوة في بعض المواقف المطلوبة، واللين والسياسة في المواقف 
التي تقتضيها المصلحة العامة، ولا بدَّ من بذل الأموال وتحمل الأعباء، ولكل هذهِ 
هذهِ  يمتلك  لا  فمن  الصدر،  سعة  إلى  الرئاسة  تحتاج  العامة،  والمقتضيات  الأمور 

المؤهلات والصفات لا يمكن له الاستمرار والنجاح في إدارتهِ)31(.
لأنّ  مغلق؛  فضاء  ذا  ثقافياً  وظيفياً  بعداً  أدت  علامة  لنا  شكل  بمجملهِ  فالنص 
اقتصرت  إذ  السمة،  بهذه  يتحلوا  أنْ  السلطة  يتولون  الذين  الرؤساء  بإمكان  ليس 
على مجموعة معينة من دون غيرهم من الناس، ألا وهم )الأنبياء وأئمة أهل البيت 
عليهم السلام( فكانوا ميداناً رحباً لكل الناس، فضلًا عن ذلك، امتلاكهم المقومات 
النفسية والاستراتيجية في إدارة الدولة؛ لذا أفصح الإمام بهذهِ الحكمة لتكون منطلقاً 

لكل من يتزعم الرئاسة وبذلك يتوجب عليهِ أن يكون صدره واسعاً.
 ، عِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ مَالُ الْ ، وَأَعْ دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ ومن ذلك أيضاً قوله )g(: ))الصَّ

.)32()) يُنهِِمْ فِي آجِلِهِمْ بُ أَعْ نُصْ
تحقيق  في  تسهم  إذ  الإسلامية،  الدولة  في  الاقتصادية  الموارد  من  دَقة  الصَّ تعد 
التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وكذلك تعمل على تقوية الأواصر المجتمعية، 
فهي حقٌ للفقراء في أموال الأغنياء، وقد أشارَ إليها القرآن الكريم بقولهِ تعالى:{ خُذْ 
مُْ وَاللهُّ  بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لهَّ يهِم  رُهُمْ وَتُزَكِّ تُطَهِّ مْ صَدَقَةً  وَالهِِ أَمْ مِنْ 

سَمِيعٌ عَلِيمٌ })33(.
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سواه،  دون  الإسلامي  المجتمع  داخل  الثقافية  المفاهيم  من  الصدقة  تعد  وبهذا 
وتأسياً على ذلك فقولهِ )g( :)الصدقة دواء منجح( شكل لنا علامة ذات فضاء 
محدد  مجتمع  داخل  تتموضع  هي  بل  تتصدق،  الناس  كل  ليس  لأنّهُ  مغلق؛  ثقافي 
)المجتمع الإسلامي(، وزيادة على ذلك ليس كل من يتصدق يكون عمله خالصاً 
وبعيداً عن الرياء، فلا يستشعر بالصدقة إنها دواء ناجح إلاّ من كانت نيتهُ خالصة 

لوجه الله تعالى.
المتقيّن من دون  الذي يحدد  المغلق  الفضاء  إطار  الثقافة ضمن  وعليه تكون هذهِ 

غيرهم مَن هم يراؤون للناس.
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الخاتمة 
النتائج  إلى  البحث  توصل  العلوي  الكنز  مع هذا  المضنية  الرحلة  وفي ختام هذه 

الآتية:
لغوية والأخرى غير  إحداهما  تتجسد في صورتين  الثقافية  العلامات  أن  تبيّن   -
لغوية وتتمثل بطرائق متعددة فمرة تكون عبر التسنين والفهم المشترك بين المرسل 
والمتلقي وأخرى تنبثق من الواقع الاجتماعي ، فنصوص الإمام g جاءت بعلامات 
الموقف  سلامة  ضمان  على  وعملت  الرصين  الإسلامي  الفكر  من  تبلورت  ثقافية 

العلوي تجاه الأمة  .
-  يعد التسنين من أهم الوسائل المساعدة في فهم العلامة الثقافية إذ يعمل على 

إيقاظ فكر المتلقي لفهم الدلالة التي تحويها العلامة وسرعة الوصول إليها .
- العلامة الثقافية  لم تقتصر على شيء معين بل انّها توجد في كل المجالات التي 

تحقق التفاهم والتواصل بين طرفي الخطاب سواء كانت اجتماعية ،اقتصادية ..الخ.
 - تنماز العلامات الثقافية بالقدرة على توليد الفهم المعرفي لدى المتلقي في تشخيص 

المعطيات الموضوعية وتحققها داخل الظاهرة المدروسة .
بين   g الإمام  زاوج  فقد  البشرية  للمعرفة  تواصلياً  نموذجاً  الثقافة  تشكل   -

المظاهر الثقافية وأنظمة العلامات وجعلها دليلًا لفهم الواقع.ٍ
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ملخص البحث
     بذل مصنفو غريب الحديث جهوداً كبرى في دراسة الألفاظ وتتبع معانيها، 
من  جزء  تكريس  على  والبلاغية  الأدبية  العلوم  تدوين  جانب  إلى  وعملوا 
مساعيهم لشرح وتفسير الألفاظ الغريبة في النصوص ونجحوا في مساعيهم 
تلك ، وتمكنوا من تدوين جوامع لغوية يسهل الرجوع اليها، وخلفوا وراءهم 
آثارا قيمة في مضمار تدوين غريب الحديث. لذا ارتأينا أن يكون مدار بحثنا 
)الغريب في كلام الإمام علّي بن أبي طالبgفي كتب غريب الحديث دراسة في 
ضوء نظرية لحقول الدلالية- الحقول الدالة على صفات الإنسان انموذجا-(.

ويتلخص الهدف من إقامة هذا البحث بعدة أمورٍ منها:
بالألفاظ  العربي  المعجم  رفد  في   gطالب أبي  بن  علي  الإمام  كلام  أثر  تبيان 
العربية الفصيحة التي وردت في كتب غريب الحديث، وكذلك إحياء التراث 
متون  في   gطالب أبي  بن  علي  الإمام  كلام  على  الضوء  تسليط  عبر  اللغوي 

غريب الحديث ودراسته في ضوء علم اللغة الحديث .



أ.د. جنان منصور كاظم       الباحثة : زهراء حسين جعفر
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Abstract :
     The work of great foreign writers in this field, alongside the 
codification of literary and rhetorical sciences devote part of 
their efforts to explaining and interpreting strange words in 
the texts and succeeded in their endeavours to pass through 
centuries of hard work , creativity and writing to document 
linguistic repertoire convenient  to have recourse to codify 
language mosques easy to reference , the strange in the words 
of Imam Ali bin Abi Talib in the books of the strange , it is a 
modern study in the light of the theory of the fields of semantics 
that characterize the features of the human model. The purpose 
of this research study is to supply the Arabic dictionary with 
the clear formal Arabic words mentioned in the books of the 
strange and revive the linguistic heritage by highlighting the 
words of Imam Ali in such a source to be studied in the light of 
modern linguistics.
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المقدمة:
 بسم الله الرحمن الرحيم

ودليلا  فضله،  من  للمزيد  وسببا  لذكره،  مفتاحا  الحمد  جعل  الذي  لله  الحمدُ   
وقدمه في  بالضياء،  أرسله   ، عبده ورسوله  محمداً  أنَّ  وأشهد   ، آلائه وعظمته  على 

الاصطفاء، وجعله خاتم الانبياء ، صلىَّ الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وبعد...

فمما لاشك فيه أن لكلام الإمام علّي g أثراً بالغاً وأهمية جليلة، فقد حوى في طيّاته 
فنوناً بلاغية جميلة من ناحية اللفظ وصوراً كلامية نادرة من ناحية المعنى ، بالإضافة 
الى الصورة الذهنية التي تجمع بين الإدراك الحسي، والرؤية العقلية ، والبُعد الجمالي 
البحث ليسلط الضوء على كلامه لذا فقد جاء هذا   . مما يجعل لكلامه أهميةً كبيرةً 
g في كتب غريب الحديث ، ودراسته في ضوء علم اللغة الحديث، فانتقينا الألفاظ 
والتراكيب الدالة على صفات الإنسان. واقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم على 
تمهيدٍ ومبحثين وخاتمة. واشتمل التمهيد على ثلاثة أقسام؛ تناولنا في القسم الأول 
بلاغة الامام علي بن أبي طالبg. والقسم الثاني اشتمل على التصنيف في غريب 
الحديث والتأليف فيه. في بداية الأمر تناولنا فيه مفهوم الغريب، ونود الإشارة الى أن  
الغريب على نوعين، )غريب الحديث( و)الحديث الغريب( وبينهما فرق والمقصود 
من غريب الحديث هو ما وقع في متن الحديث من لفظ غريب أو نادر ،وأمّا الحديث 
الغريب فهو ما تفرد به الرواة.  والقسم الثالث :تناولنا فيه نظرية الحقول الدلالية 

بين القديم والحديث.
وتضمّن   ، للإنسان  الحسنة  الصفات  على  اشتمل  فقد  الأول  المبحث  وأما      
للصفات  الدلالي  والحقل   ، )المفردات(  الحسنة  للصفات  الدلالي  :الحقل  فيه 
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الحسنة)المركبات(، والتزمنا بهذا التقسيم الدلالي في المبحثين عبر دراسة وصفية مع 
بينها ضمنياً.  فيما  الدلالية  العلاقات  وبيان  والتراكيب  للألفاظ  الأبجدي  الترتيب 
والمبحث الثاني تناولنا فيه الصفات السيئة بيد ان بعض الناس اتصفوا بهذه الصفات 
التي يحاربها الدين الاسلامي ؛ كالفسق ، والنفاق، والبغض ، وغيرها من الصفات 

المذمومة. وانهيت البحث بخاتمة لما توصل اليه من نتائج .
      ولابد من الإشارة إليه انّ الغوص في دراسة كلام الإمام عليg وبيان كنه 
حةٌ من العلم الإلهيّ وفيه عبقةٌ من   المعاني ليس بالهيّن؛ لأنَّه هو الكلام الذي عليه مَسْ
الكلامِ النبويّ،-كما قال السيد الرضي-  فقد  حوت ذاكرته القوية من ألفاظ القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة حتى انطبع أسلوبه بطابع عجيب يعلو أساليب البلغاء 
من البشر في القديم والحديث ،ولاسيما إذا كان هناك تشبيهات، واستعارات، وفنون 
الُمصنَّفات  كثرة  وكذلك  بلغائها.  وأبلغ  العرب  فصحاء  أفصح  من  صادرة  بيانية 
التي أُلفِت في كتب غريب الحديث أغلبها معجمية إضافة الى ذلك اختلاف متون 
أحاديث الإمام g في الزيادة والنقصان، بيد أني وثقت من كلامه وأقواله وأحاديثه 

ما اعتمدنا عليه في الدراسة من مصادر عديدة ، ولاسيما نهج البلاغة.
     نرجو أن نكون قد قدمنا بحثنا هذا منهج سليم فإن وفقنا إلى ذلك فبفضل من 
الله –تعالى –وتوفيقه ، وإن كانت الأخرى فلنا من حسن النية ما نعتذر به إليكم.  
العلي  بالله  إلاّ  توفيقنا  وما  الكريم.  لوجهه  خالصاً  العمل  هذا  يجعلَ  أن  الله  نسألُ 

العظيم عليه توكلنا وإليه ننيب.
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التمهيد:
g أولاً: بلاغة الإمام علي بن أبي طالب

مماّ لاشك فيه أنّ من)) يروم اقتحام هذا الميدان عليه أن يعدّ الكتب والمجلدات 
بعض  إلى  التطرق  إلى  إلّا  نهدف  لا  ونحن  الامور(()1(،  حقائق  بعض  يحصي  علّه 
 g المؤمنين  أمير  كلمات  شرح  في  للخوض  التمهيد  أجل  من  المقتضبة  الإشارات 
والتي نراها أفضل طريقة. فقد تهيأ للإمام علي g مالم يتهيأ لأحد من الناس، نشأ 
في ربوع البلاغة ،وفي المحيط الذي تسمو فيه الملكات ،وتنمو على الفطرة القويمة 
،وقد تربى في حجر رسول الله oالذي دانت له أساليب البيان ،وتلقى عنه رسالته 
بكل ما فيها من إيمان وصدق وحرارة بالإضافة الى هذا الاستعداد الهائل والموهبة 
الفذة التي حباه الله بها. فكان يستعمل من الألفاظ ما يدعو الى التأمل فيها)2(،وهذا 
مامنحه الله من علم انفرد به عن أقرانه فكان قوي الحجة ،ساطع البرهان صادقا في 
أقواله وخطبه التي يرتجلها ارتجالا دون تحضير سابق ، وكان يكشف معادن الناس، 
أقواله تجري مجرى  كثيًرا من  تلقائية)3(.لذلك نجد  ويصف أخلاقهم وطباعهم في 
الأمثال السائرة ،والحكم البليغة من حيث صدقها وعموميتها التي تجعلها صالحة 
لكل زمان ومكان ،فالتراث العربي بحرٌ من علمه وثراء من حِكمهِ وكنزٌ لا ينضبُ 
ينيَّة  الدِّ الكلم  وثواقب  العربيَّة،  البلاغة  وجواهر   ، الفصاحة  غرائب  من  ففيه   ،
. إذ كانَ أميُر  ة ما لا يوجدُ مجتمعًا في كلامٍ ، ولا مجموع الأطرافِ في كتابٍ نيويَّ والدُّ

الُمؤمِنيَن g مَشَرعَ الفَصاحَةِ ومَنشَأَ البَلاغَة وموردها)4( .
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ثانياً: التصنيف في غريب الحديث والتأليف فيه: 
       اهتم العلماء بلغة القرآن الكريم منذ عصور مبكرة بدأت بعصور الصحابة ،إذ 
يمثل تفسير ابن عباس لألفاظ القرآن الكريم بداية هذه الدراسات، فبدأت الدراسة 
في هذا الميدان من ميادين اللغة بالبحث عن معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم 
التي كان يندر تداولها في اللغة العربية، فصنف بعض العلماء كتباً صغيرة في غريب 

الفاظ القرآن)5( .
الحديث)6(، حين  تدوين غريب  بدأ  الثالث  القرن  وبداية  الثاني  القرن        وفي 
إلينا ،وبعضها الآخر لم  دعت الحاجة الى هذا اللون من التصنيف، فبعضها وصل 
بغريب  عُنيَِتْ  كما  الحديث  بغريب  العناية  الى  الدراسات  هذه  اتجهت  فقد   . يصل 
القرآن ،إذ تمثل كتب غريب الحديث معاجم ترصد ما ورد في الاحاديث من غريب 
الألفاظ وتفسره بلغة القرآن الكريم والشعر العربي)7( ، لذا يحتاج الباحث في العربية 
تتبع  . وعند  انفردت، لمعرفة ما تحمله من مضامين  التي  المصنفات  وقفة عند هذه 
المخزون اللغوي الموروث لمعرفة مصطلح )الغريب( نجدها من أصل)غَرَبَ( من 
ودلالاتها  معانيها،  ووفرة  وتصريفاتها  اشتقاقاتها  بتعدد  تتميز  التي  اللغوية  المواد 
تنحى،  أي  باً  غَرْ رُبُ  يَغْ عَناَ  فلانٌ  وغَرَبَ  الوطن.  من  الاغتِراب  بَة:  ومنها:))الغُرْ
تُه أي نحيته....، والغَريب: الغامض من الكلام وغربت الكلمة غرابة،  بْ أغربته وغَرَّ

. والغاربُ أعلى الموج، وأعلى الظهر(()8(. رِبٌ وصاحبه مُغْ
      ويستدل على أنّ لفظ )غريب( وتصريفاتها قد وردت في حديث النبيoقوله: 
أمره  أول  في  كان  إنه  أي  للغرباء(()9(،  ،فطوبى  غريبا  وسيعود  غريبا  الإسلام  ))بدأ 
كما  غريبا  الوقت، وسيعود  ذلك  المسلمين في  لقلة  له؛  أهل  الذي لا  الوحيد  كالغريب 

كان)10(.
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وذكر الخطابي في مقدمة كتابه عن معنى الغريب واشتقاقه، فقال:(( الغريب من 
الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم، كالغريب من الناس إنما هو المنقطع عن 
الأهل، ثم إن الغريب من الكلام يقال به على الوجهين:  احدهما ان يراد بعيد المعنى 
من  يراد  أن  الآخر:  والوجه  فكر،  ومعاناة  بعد  عن  إلا  الفهم  يتناوله  ولا  غامضه 
بعدت به الدار ونأى به المحل من سواء قبائل العرب ،فإذا وقعت إلينا من لغاتهم 

استغربناها(()11( .
 ومما تقدم يتضح لنا أنَّ دلالة لفظ )غرب( واشتقاقاتها تدور حول معانٍ عدة هي: 
البعد، والندرة، والغموض  ومن الطبيعي أنّ أصحاب الغريب قصدوا الغريب: بأنه 
الغامض والبعيد عن الفهم ، كما ذكر الزمخشري بأن الكلام الغريب))هو الغامض 

أو النادر(()12( .
أمّا في الاصطلاح فيعرّف على أنّهُ ))عبارِةٌ عمّا وقَعَ في متون الأحاديثِ من الألفاظ 
الغامضةِ البعيدةِ عن الفَهمِ لقلةِ استعمالها(()13(،ويعرّف غريب الحديث بأنه: الخفي 
الغامض، والبعيد عن الفهم والمشكل الذي يحتاج الى بيان)14( في ضوء معرفة علوم 

العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، ومعرفة لغاتها وغير ذلك.
الذين  المتقدمين  العلماء  من  الحديث  غريب  شرح  على  يقدم  لم  أنه  نجد  ولهذا 
وابن  سلام)224هـ(،  كابن  كاد؛  أو  الاجتهاد  رتبة  بلغ  مـن  إلا  الفن  هذا  افتتحوا 
الجوزي)597هـ(،  وابن  والخطابي)388هـ(  )385هـ(،  والحربي   ، قتيبة)276هـ( 
فإن هؤلاء وغيرهم جميعاً أخذوا بأكبر الحظ من علوم الرواية والدراية، ورحلوا، 
وسمعوا وفقهوا، مما يسر الأمر على من أتى بعدهم ممن جمع كلامهم وهذبه كابن 
الأثير)606هـ( فى نهايته، ولا ننسى الزمخشري)538هـ( في الفائق ، ولا يخفى قدر 
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الفن ولم يخل عصر  هذا  التأليف في  تنقطع سلسلة  فلم  اللغة،  الزمخشري فى علوم 
من العصور من الجامعين فيه)15(إلا أنها على كثرتها، متشابهة في مادتها وشواهدها، 
الترتيب  اتبع  ومنهم  كتبهم،  مواد  ترتيب  في  المسانيد  بأصحاب  تأثر  من  فمنهم 
المعجمي :وهي طريقة ترتيب المادة حسب الترتيب الهجائي لحروف المعجم بالنسبة 
للكلمات الغريبة  فقد شكلت كتب غريب الحديث مصادر أساسية لصناعة المعاجم 

من حيث المادة اللغوية.

ثالثاُ: نظرية الحقول الدلالية بين القديم والحديث:
نص  في  المستعملة  للألفاظ  تصنيف  ا  بأنهَّ اللغة  علماء  عند  الدلالية  الحقول  عرفت 
بالحقل  بينها بحقل دلالي معين)16(،ويقصد  فيما  ترتبط  اللغات  لغة من  أو  النصوص  من 

الدلالي((مجموعة من الكلمات المتقاربة في معانيها يجمعها صنف عام مشترك بينها(()17(.
والحقول الدلالية ليست بمعزل عن بعضها، ولكنها تترابط مع بعضها، وتنتظم 
لتشكل حقولا جديدة أكبر على شكل نظام أعلى حتى تحصر جميع الفاظ اللغة تحت 
تلك الحقول)18(. وبذلك أصبحت نظرية الحقول الدلالية من أهم النظريات التي 
فرضت نفسها على تحليل المفردات في بعض الحقول أو المجالات المتصلة بالمعنى)19(.
ويتفق اصحاب هذه النظرية على مجموعة من المبادئ والأسس التي قامت عليها 
نظرية الحقول الدلالية)20(،وهذه النظرية تحاول شمول جميع مفردات اللغة بضم كل 
مفردة الى حقل دلالي معين، مثال على ذلك الكلمات الدالة على الألوان، والكلمات 
على  النظرية  هذه  وتحرص  الآلات...،  على  الدالة  والكلمات  النبات،  على  الدالة 
أخذ السياق ضمن اهتماماتها عند دراسة الكلمة)21( بالنظر الى المعنى بوصفه وظيفة 
دلالتها)22(.  اللغوية  العناصر  منه  تستقي  الذي  المنبع  هو  فالسياق  معين،  سياق  في 
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وتكمن أهمية هذه النظرية التعريف بالعلاقات بين العناصر اللغوية داخل النص، 
والذي يصب كله في مساحة واحدة هو تجلية المعنى وإزالة اللبس عنه)23(.

 وهذا ما وجدناه عند علمائنا القدامى ،فعرفوا الحقول الدلالية انطلاقا من اللغة 
أنَّ  على  يدل  لألفاظها)24(.وهذا  شاملا  تصنيفا  الوقت  ذلك  في  تضمنت  إذ  نفسها 
الدلالية  الحقول  فكرة  الى  مبكر  وقت  في  وممارسة  تطبيقا  تفطنوا  العرب  اللغويين 
،أو  العرب  الدارسين  عند  المتداول  بالمفهوم  النظرية  يعرفوا  لم  انهم  الرغم من  على 
الغربيين في العصر الحديث)25( ،ألا أننا نجد أنَّ بعض لغويينا القدماء قد وسع من 
دائرة الحقول الدلالية استنادا الى توزيع الألفاظ اللغوية على أساس ما يحكمها من 

علاقات دلالية مختلفة . 
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الحقول الدالة على صفات الإنسان أنموذجا:
المبحث الأول:الصفات الحسنة:

الأنبياء  بها  اتَّصف  التي  الحسنة  والأخلاق  الكريمة،  الصفات  من  الشجاعة 
والمرسلون)26(، وامتاز بها نبينا محمدo إذ كان أحسن الناس خلقا، وأجود الناس، 
واشجعهم، ولأهمية الشجاعة عدها قدامة بن جعفر من الصفات الخلقية الأساسية)27(.

   وقد عُرِفَ أمير المؤمنين g بهذه الصفة، فقد كانg أشجع الناس وأقواهم 
وأشدهم صلابة وأمضاهم عناناً في الحروب وفي كل الميادين فهو الذي إذا نزل إلى 
ميدان القتال والنزال لا يتراجع إلى الوراء ...، هذا وكانت شجاعته g تسبقه. وقد 
 g عندما كان الإمام ،o تجلت هذه الشجاعة في كل حروبه بين يدي رسول الله
فتى يافعاً شاباً في مقتبل العمر، فلم يكن رسول الله o  يبعثه في مهمة وقد تردد 
الشجاع  وهو  الامثال،  بها  يضرب  مشهورة  الحرب  في  ومقاماته  تراجع،  أو  عنها، 
القائل:))والله  وهو  الموت،  يهاب  ولا  كتيبة)28(،  من  ارتاع  ولا  قط،  فرَّ  ما  الذي 
الحديد:  أبي  ابن  . وقول  أمه(()29(  بثدي  الطفل  بالموت من  أبي طالب لآنس  لابن 
واعلم، أنه g أقسم أن القتل أهون من حتف الأنف، وذلك على مقتضى ما منحه 
 g الإمام  شجاعة  مُن  وتَكْ  . البشر)30(  لعادة  الخارقة  الشجاعة  من  به  تعالى  الله 
تمنحه  بالله -تعالى-   إيمانه  قوّة  الله، وكانت  ذات  النافذة في  إيمانه وبصيرته  قوة  في 
فقد   g الامام  بها  اتصف  التي  وحدها  الشجاعة  وليست  والاطمئنان.  الشجاعة 
بنفسه قبل ان يكون  الكريم وكان متعظاً  جمُعِت الصفات الحسنة كلها في شخصه 
g على درجة عالية من العلم واليقين بالغيبيات ،إذ كان منذ  واعظاً لغيره، وكان 
لاقِهِ،  مًا مِنْ أخْ م عِلْ فَعُ له فِي كُلِّ يَوْ هِ، يَرْ أَثَرَ أُمِّ فَصِيلِ   بَاعَ الْ صغره يتبع النبيo اتِّ
 )31( تدَِاءِ بهِِ. وَفِي ))حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ كَانَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ [واله]وَسَلَّمَ، يَغُرُّ وَيَأْمُرُه باِلاقْ
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أبواب  البيت  أهل  g:))وعندنا  بقوله  يشير  المعنى  هذا  وإلى  عِلْمِ(()32(.  باِلْ عَلِيًّا 
وارث  فهو  عليه،  الله  أفاضه  الامامgعلم غزير  فعلم  الامر(()33(  الحكم، وضياء 
علم النبيين، والمرسلين .وهناك أحاديث كثيرة  تدل على غزارة علمه ومنها: عندما 
سُئِلَ ابن عباس عن علمه بالنسبة لعلم الإمام علي )عليه( ،فقال :))علمي بالقرآن 

في عِلْمِ علّي كالقرارة في المثعنجر(()34(.                         
ومن غزارة علمه الّتي لولاها لحَكَمَ الحكُام بغيِر صوابٍ في كثيرٍ من الأحكامِ، 
بأنَّه  سيوقنُ  وحياته  وتاريخه،  لام(  السَّ )عليه  عليٍّ بالإمام  معرفة  أدنى  له  من  فكُلُّ 
الإنسانُ الكاملُ بعد رسول الله)صلىَّ الله عليه واله وسلّم( فكان التراث العربي بحراً 
من علمه، وثراءً من حِكمهِ، وكنزًا لا ينضبُ )35(. لذا ارتأينا أن يكون مدار بحثنا من 
الألفاظ والتراكيب الدالة على الصفات الحسنة التي وردت في كلامهg يتبين ذلك 

في الحقول الدلالية الآتية: 
الحقل الدلالي للصفات الحسنة )المفردات(:

شَح حْ       1 - الشَّ
الخطيبُ  هَذَا  فَقَالَ:  رَجُلًا يخطُب،  رَأَى  هُ  :))أَنَّ  g المؤمنين  أمير  حَدِيثِ       في 
شَح(،  حْ ها الشريف الرضي)37( من الغريب هي)الشَّ شَحُ(()36(. المفردة التي عدَّ حْ الشَّ
ل فيِهِ المَْنْع،  صَْ اَء الأْ ين وَالحْ والشحشح من اصل)شَحّ(، والشُحّ في اللغة من:))الشِّ

.)38()) صٍ لُ مَعَ حِرْ ، وَهوَ البُخْ حُّ . مِنْ ذَلكِ الشُّ ثُمَّ يَكُونُ مَنْعًا مع حِرصٍ
الماهر  :هُوَ  الشحشح  معنى  بأنَّ  الحديث)40(  وغريب  اللغة)39(،  اصحاب  اجمع   
لهم:  شَح ،وذلك))من قَوْ بَةِ الماضِي فيِهَا. وكل ماضٍ فِي كَلَام أَو سير فَهُوَ شَحْ طْ باِلخْ
 gفقوله شحشاح(()41(.  رَأَة  وَامْ شحشح.  وناقة  حادة  سريعة  شحشح  قطاة 
)الشحشح( من المجاز يريد الماهر بالخطبة الماضي فيها، فقد تطورت دلالة اللفظة 
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من الشُحّ أي البخل الى الفصيح اللسان البليغ، أو مأخوذ من معنى سرعة القطاة 
اللغة   gالامام أثرى  وقد  الاثير)43(.  ابن  وتبعه  الزمخشري)42(  ذكر  كما  في سيرها، 
لفظة  في  المقاطع  تكرار  أثر  يُلحظ  كما  المفردة  استعماله  عند  جديدة  بمعانٍ  العربية 
�الشحشح� في الدلالة على تكرار الحدث مما أدى الى السرعة. و))الشحشح في غير 

هذا الموضع البخيل الممسك(( )44(.
  2 –المتح 

         ولأمير المؤمنينg خطبة له في بيان خطته المستقبلية في عبارات قصيرة، 
رِطَنّ  وقارعة بتوعد العدو مع تنبئة بما ستؤول إليه هذه المعركة)45( قال فيها: ))لأفَْ
دُرون عنه بريّ ولا يعبّون بعده في حِسي(()46(. والمفردة  ضا أنا ماتحِه لا يَصْ لهم حَوْ
اَء  الغريبة هي قوله)ماتحِه(،واصلها من )المتح(، قال ابن فارس:))المْيِم وَالتَّاء وَالحْ
تَحُ مَتْحًا، وَهُوَ  تقَِاء ; مَتَحَ يَمْ ءِ وَإطَِالَتهِِ...،والمَْتْح وَهُوَ الِاسْ ْ أصَيل يَدُلّ عَلَى مَدِّ الشيَّ
شَاءِ...(()47(والَمتْح: القَطْع، ويُقَال: مَتَحَ الشيءَ  مَا قِيلَ ذَلكَِ لمَِدِّ الرِّ . وَإنَِّ مَاتحٌِ وَمَتُوحٌ

ومَتَخَه إذِا قطعه من أصلهِ، وَيقَالُ: مَتَحَ بسَِلْحِه وَمَتَخَ بهِِ إذِا رَمَى بهِِ )48(.
       وفي كتب الغريب ورد معنى )المتح(، قال الخطابي: ))متح الدلو من البئر وهو 
ت أعناقها من  ء ،أَي مدَّ مدك إياها وجذبك الرشاء بها(()49(،ومتحت أعناقها إلَِى شيَْ

بئِْر(()51(. لَى الْ و مِنْ أعْ لْ بئِْرِ بالدَّ تَقِي مِنَ الْ لْو)50(، و))الَماتحِ: الُمسْ متح الدَّ
ضا أنا ماتحِه(، هذه كناية عن الحرب وما يتعقّبهما من  رِطَنّ لهم حَوْ وقولهg:)لأفَْ
إفراط الحوض لجمعه  البيعة وأراد محاربة الحق، فـاستعار  القتل والهلاك لمن نكث 
الجند وتهيئة أسباب الحرب ،وكنى بقولهg:)أنا ماتحه( إنه هو المتولي لذلك ، أي: 
أنا خبير به، ويتضح من قوله: لأملأن لهم حياض الحرب التي هي دربتي  وعادتي، 
 g أو لأسبقنهم إلى حياض حرب أنا متدرب بها مجرب لها)52(.وفي تخصيص الإمام
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، وتهديدٌ  لعلمهم ببأسه ،وقوته)53(. نفسه بالمتح تأكيدٌ
أنّي سأفرط في هذا  تعني  ( لا  قولهg: )لأفرطَنَّ أنّ  إلى  الالتفات  وهنا لابدّ من 
السبيل، بل المراد أنّي سأبذل قصارى جهدي لسد جميع الطرق والمنافذ على العدو. 
وَرَدَها  إذا  التي  الحقيقية  الحياض  كهذه  ليس  أي  بريّ(  عنه  يصدرون  )ولا  وقوله 
بعده  يعبّون  ،ولا  السّيوف  جزر  وهم  إلاّ  عنه  يصدرون  لا  بل  غليله  روى  الظمآن 
ب )54( ، فكنى عن أن الوارد  في حِسيْ ؛ لأنهم هلكوا ، فلا يشربون بعده البارد العذْ
 g منهم لا ينجو منه فهو بمنزلة من يغرق منه فلا يصدر عنه. ومقتضى مراد الإمام
من هذه العبارة أنّه سيجعل من ميدان معركة الجمل مستنقعاً خطيراً حيث لا يسعهم 
نَ))حزب الشيطان درسا  الهروب منه.  وبشجاعته، وقوته أخمد الفتنة في مهدها ،ولَقَّ
قاسيا لا ينساه أبدا فمن ثبت من هذا الحزب للقتال فنصيبه الموت لا محالة ، ومن فر 

فلن يعود الى القتال ثانية(()55(. فيُلحظ أنَّ دلالة المفردة تدل على القوة والشجاعة.
م  القَرْ

في  وردت  التي  الغريبة  م(()56(.المفردة  القَرْ حَسَنٍ  أَبو  عليg:))أَنا  الامام  قال   
ماً  قَرْ رِم  يَقْ الصبيُّ  قَرَم  ويقال:))  يِّد)57(.  السَّ بمعنى:  اللغة  نجدها في  قوله:)القرم( 

وقُرُوماً (()58(. 
جَال المقرَم لعظم شَأْنه وَكَرمه  ي السيِّد الرئيس من الرِّ    وقال ابن سلام:))سمِّ
عِنْدهم(()59( ويتضح من قول الخطابي ، والزمخشري :أنَّ القرم :السيد الكريم من 
أبي  بن  علي  هو  القرم  الحسن  آخر:))أبو  موضع  في  الخطابي  وقال  الرجال...)60(، 
طالب(()61(. ولم يذكر ابن الجوزي كنيته –كنية ابن ابي طالب g-وإنما قال:))وَقَالَ 
 g كَرِيم وَذُكِرتْ مناسبة كلام الإمام يِّد الْ لَام أَنا القرم(()62(. وَهُوَ السَّ عَلّي عَلَيْهِ السَّ

في كتب غريب الحديث)63(. 
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أْيِ)64(. هذا  م  فِي الرَّ مُ(، أَيِ: الُمقَدَّ وقال ابن الاثير: قوله g )أنا أبو حسنٍ القَرْ
وان دلَّ على شيء، فإنَّما يدل على الفخر لعظم شأنهg وكرمه عندهم كما قال ابن 
يِّدُ المُْعَظَّم(.  جَالِ: السَّ مُ مِنَ الرِّ سلام، وكذلك قول ابن فارس –كما مرَّ ذكره- :)القَرْ
وبذلك يكون استعمال الإمام هذه المفردة في التركيب بدلالتها المعجمية التي تدل 

يد المعظَّم.   على السِّ
الحقل الدلالي للصفات الحسنة )المركبات(:

ي حيدرة      1- سمتني أُمِّ
ي حيدرة(()65(.  فَذكر  له g: ))أَنا الَّذِي سمتني أُمِّ        سُئِلَ آل أَبى طَالب عَن قَوْ
انّ أم عَلّي بن أَبي طَالب فَاطِمَة بنت أَسد ولدت عليا وَأَبُو طَالب غَائِب فَسَمتْهُ أسدا 

باسم أَبيِهَا فَلَماَّ قَدِم َأَبُو طَالب سَماهُ عليا)66(. 
  وذكر علماء اللغة أنَّ حيدرة: اسم من أَسماء الأسد إلاّ الخليل، فقال :))حيدرة: 
أُمّي  تْني  سَمَّ الذي  أنا  فقال:  وارتَجزَ   ، التوراة  في   -g- طالب  أبي  بن  علي  اسم 
 : حَيْدَرَة(()67(، وفي التهذيب:))الحَيْدَرَةُ فِي الأسد مثل الَملِك فِي النَّاس.. وحَيٌّ حَادِرٌ

 .)68()) مُجْتَمِعٌ
وذكر اصحاب الغريب أنَّ  أصل)حيدرة( من))حدر حدار فَهُوَ حادر: إذِا غلظ 
وقال  سد..(()70(،  الأْ أَسمَاء  من  م  اسْ )حيدرة(:))  قتيبة  ابن  وقال  مه(()69(.  جِسْ
ضِ  بَعْ فِي  عَلِيٍّ  اسم  )حَيْدَرَة(  بأنَّ  الناس  الاول: قول بعض  آراء  ثلاثة  السرقسطي 
...،عَنْ  ثَالثٌِ سِيرٌ  تَفْ ، والثالث قال:))وَفيِهِ  قتيبة  ابن  كُتُبِ، والثاني: ذكر تفصيل  الْ
تُقَّ  أاشْ وَمِنْهُ   ، حَادِرٌ حٌ  وَرُمْ  ، حَادِرٌ غُلَامٌ  يُقَالُ:   ، مَعِيُّ صَْ الأْ قَالَ  قَالَ:  قُوبَ،  يَعْ
مِ، وَهُوَ صَغِيرٌ لِحَدَارَتهِِ وَعِظَمِ  بُ بِهَذَا الِاسْ لَمُ، كَانَ يُلَقَّ حَيْدَرَةُ...، فَكَأَنَّ عَلِيًّا وَاللهَُّ أَعْ
بَلْ  وَقِيلَ  أسَداً.  تْه  سَمَّ أنهاَ  حَيْدَرَة  لهِِ  بقَوْ يُقصَدُ  الاثير:))  ابن  بَطْنهِِ،...(()71(.وقال 
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م خيبر قال: )73(  ته حَيْدَرَة(()72(، فَلَماَّ رَجَزَ الإمَامُ عَلّي g فِي يَوْ سَمَّ
حيـــدرة ـــي  أُمِّ ســـمتني  ـــذِي  الَّ أنـــا 

المنظـــرة                                   كريـــه  غابـــات  كليـــث 
قسوره وَكنت  آجام  ضرغام 

أَوفيهم بالصاع كيل )السندرة()74(

رُ الأسَد لأجَل  كِنْهُ ذِكْ تْنيِ أُمي أَسداً(، فَلَمْ يُمْ ذِي سَمَّ   عن ابن برّي قال :قوله :)أَنا الَّ
َ على سبيل الاستعارة باسم آخر من أسماء الأسد وهو)حَيْدَرَة( ؛لأنَ  قَافيَِةِ، فعبرَّ الْ
نِ  رُ مِنِ ابْ عُذْ تْهُ أَسداً...)75( وقال ابن منظور: ))وَهَذَا الْ هِ حَيْدَرَةَ، وإنِما سَمَّ ْ تُسَمِّ أُمّه لمَ
فٍ شَاءَ ممَِّا  قَوَافِي عَلَى أَي حَرْ ٌ فِي إطِلاق الْ يٍّ لَا يَتمُِّ لَهُ(()76(، فالإمام علّي g مخُيَرَّ بَرِّ
نُ لَهُ)77(، ونَلْحَظ أنَّ كلام ابن منظور هو الصواب عينه، فكيف يصعب  وَزْ تَقِيمُ الْ يَسْ

ذلك على الإمامg وهو أمير البيان!
إلَِى  ذَهَابًا  إذ)) لم يقل: سمتني أسدا   ) الذى سمتني امي حيدرة  انا    (:gقوله 
سد)79( أقتلكم قتلا وَاسِعًا  سد(()78(، كأنه قال: أَنا الأْ نى والحيدرة: من أَسمَاء الأْ المَْعْ
)80(، فاستعار لفظ)حيدرة( لما لها من المزية والفخامة ،.وقد تلطف g لما أراد إثباته 

له من فرط الشجاعة حتى جعله كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول وكالأمر 
العظيمة. الشجاعة  تلك  تكون  ان  ،فوجب  بوجوده  يقطع  دليل  له  نُصبَ  الذي 
إنَّما يدلُّ على  )81( والعلاقة بين الكلمتين علاقة ترادف .هذا وان دلَّ هذا التركيب 

شجاعتهg والشجاعة من الصفات الحسنة.
دَمَجْتُ      2- انْ

         ورد في كَلاْمِهgِ وخُطَبهِِ المتنوعة وإشاراته ما يستلزم حصول مرتبة الفخر 
في  شِيَةِ  الأرْ طرابَ  اضْ طَربتم  لاضْ به  بُحتُ  لو  عِلمٍ  على  دَمَجْتُ  انْ قوله:))بل  منها 

)82(البَعيدة(()83(.                                                             الطَّوىِّ
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لَمَه أحد منكم  دَمَجْتُ على عِلمٍ (، أي بمعنى انْطوَيْتُ على علمٍ لم يَعْ  قوله g:) انْ
منظور  ابن  قال  الجذر)دَمَجَ(،  من  )اندمجتُ(  ظ  فلَفْ لاضطربتم...)84(،  أظهرته  لو 
دَمَجَ  كَمَ فيِهِ، وَكَذَلكَِ انْ تَحْ في اللسان ))دَمَجَ الشيءُ دموجاً إذِا دَخَلَ فِي الشيءِ وَاسْ

تَتَرَ فيِهِ(()85(. الِ ،كُلُّ هَذَا إذِا دَخَلَ فِي الشيءِ وَاسْ دِيدِ الدَّ مَجَ، بتَِشْ وادَّ
لقد كان الامام أمير المؤمنين أعلم أهل البيت  بعد النبيo، فقد عاش في بيت 
رسول اللهّ o منذ طفولته وكان أوّل من آمن به، ولم يفارقه منذ بعثته o إلِى حين 
وفاته إلِا في تنفيذ المهمات الّتي كان يكلّفه بها خارج المدينة. فلاشك أنَّ علياً gالذي 
نفسها  المدرسة  هذه  من  نهل  الآخر  المباهلة-هو  لآية  طبقاً   -oالرسول نفس  هو 

وتلقى العلم اللدنّي ،فقد ورث علمه وشجاعته وكرمه وهي من الصفات الحسنة.
g نجد نوعاً من التقابل اللطيف الخفي ،والمعنوي بين   ومن جملة روائع كلامه 
الفعلين ) اندمجت - بحتُ (، ونجد تخصيص الحكم لشخصه الكريم ومما يزيد الكلام 

قوة فقد خصص حكم الفعل له بأنَّ هذا الاندماج سابق أمره في ضوء تحديد الزمن.
3- هذا سَفَط العلم  

ورد عن أمير المؤمنين g قال :))سلوني قبل أن تفقدوني ، هذا سَفَط العلم(()86(. 
محرّكة  فَط  السَّ اللغة:  أهل  ذكر   ، العلم(  قوله)سَفَط  في  ورد  الذي  الغريب  التركيب 
فَاط التي يُعبَّى فيها الطيب ونحوه. )87(ويقال: السَفيط بوزن)فعيل(  العين: واحِد الأسْ

جَال)89(    خِيُّ مِنَ الرِّ فِيط السَّ صيغة مبالغة: السخي الطيب النفس)88(.وقالوا: السَّ
اللغة،  قولهg )هذا سَفَط العلم( فالسفط: ما يعبأ فيه الطيب)90( كما ذكر أهل 
فاستعار  الأصلي  وضعه  عن  باللفظ  عدل  ،وإنّما  المعنى  هذا  يقصد  لم   g فالإمام 
لذلك لوجود العلاقة بين المعنيين فجاءت اللفظة مجازا، ما يدل على ذلك التركيب، 
والقرائن التي وردت في السياق ، فدلالة اللفظة في التركيب قد اتسعت، واصابها 
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التطور وذلك بعد أن كانت اللفظة تدل ما يُعبَّى فيها الطيب أضحت دالة على أمر 
ادراكي ألا وهو العلم .

4- سلونى قبل أن تفقدوني
      من روائع كلامه وغزارة علمه قولهg:)) سلونى قبل أن تفقدوني(( )91(. قال 
وُصِلَتْ  فإذا  سَلْ  قاطبةً تحذِف همزَ  ومَسألةً، والعربُ  يسألُ سُؤالاً  الخليل:))سَأَل 
ين  فارس:))السِّ ابن  وقال   . واسأل(()92(  فاسأل،  كقولك:   ، هُمِزَتْ واوٍ  أو  بفاءٍ 
أَلُ...(( )93(، والسّؤال: مَا يسأَله الِإنسان  م كَلِمَة وَاحِدَة. يُقَالُ سَأَلَ يَسْ زَة وَاللاَّ مَْ وَالهْ

يريد به الطلب )94(.
    وفي نهج البلاغة رُويّ عن أبي جعفر الاسكافي في كتاب )) نقض العثمانية عن 
علي بن الجعد ...، قال: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر : سلوني  إلا علي 
بن أبى طالب g(()95( ،وذلك ؛لأنه كان واسع العلم بأحداث الماضي و الحاضر و 
المستقبل بحيث يجيب، على كل سؤال بشأن المعارف و الأحكام، وهو العلم الذي 
تعلمه من رسول اللهo الذي أخذه عن الوحي)96(، ولذا يسكت القلم إجلالاً أمام 
كلماته الرائعة، والتنغيم والسجع  المنتظم وهو يخطب على المنبر ويقول :))فاسألوني 
سيِ بيَِدِهِ لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة،  قبل أن تفقدوني ، فوالذي نَفْ
ولاعن فئة تهدى مئة ،أو تضل مئة ، إلا نبأتكم...(()97( وهذه الخطبة ذكرها جماعة 
من أصحاب السير، وهى متداولة منقولة ،ومستفيضة ، خطب بها الإمام g بعد 
انقضاء حرب النهروان )98( . وهناك روايات كثيرة ذُكرِتْ لا يسع المقام لذكرها منها 
:ذكر المجلسي والأميني خطبة أمير المؤمنين g بقوله:)) سلوني والله لا تسألوني عن 
شيء يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم ، وسلوني عن كتاب الله ، فو الله ما من آية 

إلا وأنا أعلم... (()99(.
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g بعلمه نفوساً ضلت عن الطريق وقلوباً    ومن هذا المنطلق رفع الامام علي 
حِبُوا  تَصْ اسْ النِّاسُ  ا  :))أيهُّ  g بقوله  إياها  مخاطبا  سامية  بروح  البريق  عنها  خفت 
كَدَرِ(( قَتْ مِنْ الْ ٍ قَدْ رُوِّ وِ عَينْ تَاحُوا)100(مِنْ صَفْ ، وامْ بَاحِ وَاعظٍ مُتَّعظٍ لَةِ مِصْ مِنْ شُعْ
)101(، وهوg بهذا يحث أصحابه على أن ينتفعوا بعلمه، ويصلحوا أنفسهم بوعظه 

وإرشاده؛ لأنه نفس النبي o، ووارثه وإنه يسير بهم في طريق الحق والنجاة ،ومن 
ذلك قوله g مرارا وتكراراً:)سلونى قبل أن تفقدوني( )102( نعم، فقد اجمع الناس 
كلهم على انه لم يقل احد من الصحابة ، ولا احد من العلماء )سلونى( غير الإمام  
علي بن أبى طالب g)103(، كما يقال : سلهم، ويقال: سل أمم من أرسلنا فيكون 
g قوله: اسألوني ما  السؤال هاهنا على جهة التقرير والترغيب)104(.ومفاد كلامه 
دمت بينكم، فليس لأحد بعدي أن يرد على ما يدور في أذهانكم، آنذاك ليس لكم 

سوى الندم . وقال الشاعر أبيات رائعة عن لسانه g منها)105(: 
 سلوني عن طرق السماوات إنّني          بها عن سلوك الطرق في الأرض أعلم.

 هذا وإن دل على ذلك إنما يدل على عظم المحل في العلم.    
َ الفتنة 5- فقأت عَينْ

نهج  في   g كلامه  ورد  كما  الفتنة(()106(،  عين  فقأت  g:))أنا  الإمام  قال        
عين  فقأت  فإني  الناس!  قال:))....أيها   - وجلَّ لله-عزَّ  والثناء  الحمد  بعد  البلاغة 
الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أنْ ماج غيهبها، واشّتَدَّ كَلبها (()107(.

   قال ابن فارس :))الفاء والقاف والهمزة يدل على فتح الشيء وتفتحه...يقال 
تفقأت السحابة عن مائها إذا ارسلته كأنه تفتحت عنه...(()108(. وقيل تفقأت :أي 
ها. وَقِيلَ قَلعها  : أي كسرََ أَتْ فَقَأَتْ وتَفَقَّ أً فانْ تشققت وانفقأت عينه أي :انشق ، وفَقْ
رتي... وبَخَقَها)109( .وعن رسول اللهّ )صلى الله عليه و آله ( قال:))لا يرى أحدٌ عَوْ
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قَلَعَ مَفَادَهُ إلى  قَ ،انفَتَحَ ،انْ نى انفقأ :انْشَّ فَقَأت عيناه(()110( يتبين من ذلك أنَّ مَعْ إلاّ انْ
يْلِ والجمع غياهب(()111( ةُ سَوادِ اللَّ الزّوال. وكذا معنى)) الغيهب : الظلمة وشِدَّ

  التركيب الغريب في قولهg )فقأت عين الفتنة(، أما معنى )فقأت( فلا يمكن 
تحديد معناها إلا بملاحظة الوحدات التي تقع مجاورة لها)112(،من أجل ذلك يكون 
الفتنة  أي: إقدامه عليها حتى أطفأ  الفتنة(،وفقؤهgعين  التركيز على معنى )عين 
 ، عينها  ففقأ  عليها  هو  فأقدم   ، الناس  يهابها  محدقة  عينا  للفتنة  جعل  أي:  نارها، 
الفتنة بشبح  ، فقد شبه  باب الاستعارة  بعد حركتها وهيجانها  وهذا من  فسكنت 
 ،gوحشي كاسر، وإذا فقأت عينه سلبت قدرته وحيويته، استنادا الى قوة ملاحظته
وثقته بشجاعته بتخصيص الحكم بالضمير المتصل التي تعود لشخصه الكريم، فقد 
تزول  فالفتنة  إلى مراكزها الأصلية ورموزها الأساسية  للفتنة  يتجه في مجابهته  كان 
لها  ومثبت  الشريعة  مقرر  هو   g علياً  الإمام  أن  فلولا  مركزها...)113(،  مازال  إذا 
وشجاعته يضرب بها المثل لما اجترأ على سل السيف في وجه أهل الفتن في يوم الجمل، 
الشبهات.  ودفع  الفتن  على  للقضاء  الكفوء  وحده  هو  لأنه  عليها؛  أحد  أقدم  وما 
الفتنة فقد خلع صفة بشرية ألا  العين هي المضافة الى  ان  الفتنة( نجد  وقوله )عين 
وهي)العين( على ظاهرة معنوية وهذا من باب التشخيص.  هذا وان دلَّ على شيء 

فإنِّما يدلُّ على شجاعته والتاريخ يشهد له بذلك وهذه من الصفات الحسنة.
6- كيلا بغير ثمن    

له  أن  لو  ثمن  بغير  كيلا  ويلمه   ((:g الإمام  حديث  الغريب  أصحاب  ذكر 
ه، ثُمَّ حُذِفَتِ  لُ أُمِّ ه وَيْ لِمِّ لُ وَيْ وعاء(()114( قال ابن منظور في أصل كلمة )ويلمه(:))أَصْ
 (:gوقوله .)115( )) المْيِمِ،...  ةِ  َ لكَِسرْ باعاً  إتِْ وَيْل  وكَسرَوا لامَ  مَالِ  تعِْ الِاسْ لكَِثْرَةِ  زَةُ  مَْ الهْ
كلْتُ  مصدرُ  والكَيْلُ:  المكِيالُ.  الكَيْلُ:  الجوهري:))  اسماعيل  ،قال  ثمن(  بغير  كيلا 
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الكيلَةِ،...(()116(.  لحَسَنُ  إنَّه  يقال:  بالكسر.  الكيلَةُ،  والاسم  ومَكالاً...،  كَيْلًا  الطعامَ 
مُعَدّ لذلك كالصّاع  د مقدارَها بواسطة مكيال  ويقال:))...،كال الحُبُوبَ وغيَرها: حَدَّ
إلِاَّ  سًا  نَفْ نُكَلِّفُ  لَا  طِ  قِسْ باِلْ وَالمْيِزَانَ  كَيْلَ  الْ فُوا  وَأَوْ  } ونحوه(()117(، كما في قوله تعالى: 
ة بلا عوض  َمَّ عَهَا})118(. فقولهg) كيلا بغير ثمن( يريد بذلك أن يَكيِل العُلوم الجْ وُسْ
إلا إنّه لا يصادف واعيا للعلم وحاملا له بحق)119(، لو وجد عقولاً عاقلة واعية لأباح 
له  أجد  لو  بين جنبي علما جما  إن  g:))ها  قوله  مثل  بلا عوض، وهذا  من علومه 
حملة(()120(، فلاشك أنّهg ربيب النبي محمدo وباب مدينة علمه وهو القائل:))إنَّ 

من وراء قافٍ عالم لا يصل اليه أحد غيري...(()121(.  
فحوى كلامه g انه لا يجد من يعي هذه العلوم، لو وَجَدَ له حاملا، أو وَجَدَ له نفوسا 
عِظَةِ،  الَموْ في  الإبْلَاغُ  هِ،  رَبِّ رِ  أَمْ مِنْ  حمُِّل  ما  إلاَّ  الإمامِ  على  ليس  إذ))  علومه.  من  لأباح 

يِهَا(()122(.  تَحِقِّ ُدوُدِ عَلى مُسْ نَّةِ، وإقَِامَةُ الحْ يَاء للِْسُّ تهِادُ في النَّصِيحَةِ، وَالِإحْ جْ والاْ
ومن روائع كلامه عدل باللفظة في التركيب عن وضعها اللغوي ،فقد استعمل 
:مكيال  اللغة  في  ،فالكيل   كلامه  في  السياق  غريب  من  وهذا  مجازا،  )كيلا(  لفظة 
كانت  بعدما  دلالتها  اتسعت  ،فقد  الدلالة  تطور  باب  من  وهذا  وغيرها  الحُبُوب 

للمحسوسات فقد استعملها الإمامg للمدركات.
يلحظ في ضوء التراكيب التي وردت في كلامه غزارة علمهg الّتي لولاها لحَكَمَ 
فَ عُمَرُ لَهُ بذلك والخبر مشهور  تَرَ الحكُام بغيِر صوابٍ في كثيرٍ من الأحكامِ ،وقد اعْ

وقوله: ))أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن علي بن أبي طالب(()123(.

'
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جدول الحقل الدلالي للصفات الحسنة )المركبات(

الدلالة في كلام الامامgالدلالة المعجميةالمركبت

ي حيدرة١ الدلالة على الشجاعةاسم من اسماء الأسدسمتني أُمِّ

اندمجت٢
دَمَجَ الشيءُ دُموجاً 
إذِا دَخَلَ فِي الشيءِ 

كَمَ فيِهِ تَحْ وَاسْ
لَمَه أحد انْطوَيْتُ على علمٍ  لم  يَعْ

ط العلم ٣ فَ هذا سَ
السفط: ما يعبأ فيه 

الدلالة على غزارة علمهgالطيب

سلونى قبل أن ٤
تفقدوني

مَا يسأَله الِإنسان يريد به 
الحث على الانتفاع بعلمهالطلب

فقأت عين الفتنة٥
الفـقـأ: يدل على فتح 

الشيء ، وتفقأت: أي 
تشققت

مجابهته للفتنة إلى مراكزها الأصلية 
ورموزها

كيلا بغير ثمن٦
د  الكيل من )كال(: حَدَّ

مقدارَها بواسطة مكيال 
مُعَدّ لذلك كالصّاع

ة  َمَّ يريد بذلك أن يَكيِل العُلوُم الجْ
بلِا عوض إلا إنّه لا يصادف واعيا 

للعلم وحاملا له بحق

       
جدول الحقل الدلالي للصفات الحسنة )المفردات(

الدلالة عند الامامgالدلالة المعجميةالكلمةت

ح١ شَ حْ الفصيح اللسان الماهر بالخطبة البخيل الممسكالشَّ
الماضي فيها.

تقَِاءماتحه٢ المَْتْح وَهُوَ الِاسْ
سيجعل من ميدان معركة 

الجمل مستنقعاً خطيراً حيث 
لا يسعهم الهروب منه

يِّد القرم٣ جَالِ: السَّ م مِنَ الرِّ القَرْ
أْيِالمُْعَظَّم م  فِي الرَّ الُمقَدَّ
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ثانياً: الصفات السيئة:
     تنكشف حقيقة الصفات النفسية السيئة، كالنفاق ، والحسد، والغرور، عند 
الافراد ويظهر ذلك عند الاحتكاك بهم فيغلب عليهم الحرص الشديد في أمور الدنيا 
؛ ولأجل ذلك تظهر عليهم صفة البخل والصفات الذميمة الأخرى . وسنبين هذه 
الألفاظ والتراكيب التي وردت  في كلام الامامg بطريقة أكثر تجميعا ضمن الحقول 

الدلالية الآتية:
الحقل الدلالي للصفات السيئة)المفردات(:

1-الجذم
ذم لَيست  لَهُ يَد(()124(.  قِيَامَة أَجْ م الْ  قال الإمام علي g: ))من نكث بيعَته لَقِي اللهَّ يَوْ
التي عدّها اصحاب الغريب من الغريب من اصل)جذم(.قال ابن  ذم(:  مفردة )أَجْ
مًا.  جَذْ ءَ  ْ الشيَّ تُ  جَذَمْ يُقَالُ  قَطعُ.  الْ وَاحِد،وَهُوَ  ل  أَصْ وَالمْيِم  ال  وَالذَّ يم  فارس:)الجِْ
طُوعُ  ذَمُ: المَْقْ جَْ صََابعِِ. وَالأْ يَ لتَِقَطُّعِ الأْ ُذَامُ سُمِّ هِ. وَالجْ ِ َبْلِ وَغَيرْ قِطْعَة مِنَ الحْ مَة الْ ذْ وَالجِْ

ذَمُ(()125(. آنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهََّ تَعَالَى وَهُوَ أَجْ قُرْ مَ الْ َدِيثِ: ))مَنْ تَعَلَّ يَدِ. وَفِي الحْ الْ
طُوع  المَْقْ هُوَ  ذم  أَجْ له:  سلام:))قَوْ ابن  قال  ذم(،  أَجْ قِيَامَة  الْ م  يَوْ اللهَّ  قولهg)لَقِي 
فا  الشيء  جذمت  يُقَالُ  أجذم  الأقطع  سمى  وبه  القطع  فالجذم   .)126( يَد...((  الْ
خِرَةِ  الآْ  ِ خَيرْ مِنْ  التَّناَوِلِ  عَنِ  يَدِ  الْ طُوعَ  مَقْ ذَمَ:  أَجْ اللهََّ  لَقِيَ  الحربي:))  )127(،وقال  نجذم 

شَيْئًا(( )128(.
ذِي  الَّ أَنه  يَد، والثَّانِي  الْ طُوع  مَقْ أَولهاَ:  وَال  أَقْ خمَْسَة  ابن الجوزي في كتابه     وذكر 
ابعِ  وَالرَّ كلهَا...،  أعضاؤه  ذهبت  الَّذِي  المجذوم  والثَّالثِ:  كفيه...  أَصَابعِ  ذهبت 
ة...)129(  والقول الخامس هو الذي  جَّ طُوع الحْ اَمِس المَْقْ بَب...، وَالخْ طُوع السَّ أَنه المَْقْ

يقصده الإمام g ،أي: لا حجة له.
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نىً لَيْسَ فِي حَدِيثِ  ر اليَدِ مَعْ  ويتضح من قول ابن الأثير في تخَْصِيص الامام عَلِيٍّ بذِكْ
ضَاءِ، وهُو أَنْ يَضَع المُْبَايِعُ يدَه فِي  عَْ آنِ، لِأنََّ البَيْعة تُباشرُها اليَدُ مِنْ بَينْ الأْ قُرْ يان الْ نسْ

ذِها عَلَيْهِ )130(. د البَيْعة وأخْ مَامِ عنْد عَقْ ِ يَدِ الإْ
تَمل  وِيه وتَشْ ويلحظ قول ابن الأثير أقرب الى الصواب، فكنىَ الإمامg باليَدِ عماَّ تحْ
فُو  دِيكُمْ وَيَعْ صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْ ن مُّ ، كما في قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّ ِ يَرْ عَلَيْهِ مِنَ الخْ

})131( . فهذه كناية عماَّ اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم . عَن كَثيِرٍ
2- القسط

تُ بقتال الناكِثين  ذكر أصحاب المعجمات والغريب حديث الامام علي g قوله:))أُمِرْ
ها اصحاب غريب الحديث من  والقاسِطين والمارِقين(()132(.مفردة )القاسطين( التي عدَّ
سِطُ :اذا جار، فهو قاسِط ، والقُسُوط: الميل عن الحق)133(،  الغريب من أصل )قَسَطَ( يَقْ
سِطُ: هُوَ العادِلُ. )134( يلحظ  نىَ الُمقْ ُسْ سِطُ: اذا عدل، وفِي أَسماء اللهَِّ تَعَالَى الحْ سَطَ( يُقْ و)أَقْ
الظلم()135(. )عدل(،أو)أزال  والثانية  )ظلم(،  الأولى  تفيد  حيث  و)أقسط(  )قسط(، 

ا  أَمَّ عَزِيزِ:{  الْ التَّنْزِيلِ  الجائر(()136(.وفِي  القاسط  عَادِل،  الْ الجوزي))والمقسط  ابن  وقال 
أهل  هم   g الإمام  حديث  في  حَطَباً})137(.و)القاسطون(  لِجَهَنَّمَ  فَكانُوا  قاسِطُونَ  الْ

صفين؛ لأنّهم جاروا في حكمهم وبغوا على إمام زمانهم.
3- المرق 

تُ بقِتال        ذكر أصحاب الغريب و المعجمات حديث الامام علي g قوله:)) أُمِرْ
ابن الأثير حَدِيث الإمام الآخر بقوله:  الناكِثين والقاسِطين والمارِقين(()138(.وذكر 

تُ بقِِتَالِ المارِقِين(( )139(.     ))أُمِرْ
قال  أصل)مَرَقَ(.  من   g حديثه  في  الغريبة)المارِقِين(  المفردة  ورود  يلحظ 
الخليل:))الُمروق: الخروج من شيء من غير مدخله. والمارقة: الذين مرقوا من الدين 
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رُقُ السهم من الرمية مُروقاً(()140(.  كما يَمْ
ءٍ مِنْ  لٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِ شيَْ قَاف أَصْ اء وَالْ وقال ابن فارس:))المْيِم وَالرَّ
من  خرج  أي  مُروقاً،  الرَمِيَّةِ  من  السهمُ  الجوهري:))مَرَقَ  وقال   .)141()).... ءٍ شيَْ
كما  الدين  من  رُقونُ  يَمْ  �  :g لقوله  مارِقَةً،  الخوارجُ  يت  سمِّ ومنه  الآخر  الجانب 

)143()) اقٌ رُقُ السَهم من الرمِيَّة �(()142(. و))جمع الَمارِقِ مُرَّ يَمْ
لم يختلف علماء غريب الحديث وعلماء اللغة في بيان معنى )المارقين(، ويرى ابن 
مية ؛  م من الرَّ ين مروق ذَلكِ السهْ رُقُونَ من الدَّ وََارِج يَمْ سلام تأويل الحديث أَن الخْ

نيِ إذِا دخل فيِهَا ثُمَّ خرج مِنْهَا لم يعلق بِهِم)144(.  يَعْ
وَزِنِ  عَلَى  المُْرُوقِ  عَةُ  اقُ: سُرْ تِرَ ءِ ، والِامْ ْ مِنَ الشيَّ رُُوجُ  المُْرُوق: الخْ وذكر الحربي: 
وَمِنْهُ  دَخَلَ.  ،وَبَابُهُ  خَرِ  الآْ َانبِِ  الجْ مِنَ  خَرَجَ  مِيَّةِ  الرَّ مِنَ  مُ  هْ السَّ وَمَرَقَ  تعَِال)145(.  افْ
بقِِتَالِ  تُ  قولهg)أُمِرْ في  الأثير  ابن  َصرح  كما   ،)146( )مَارِقَةً(  وََارِجُ  الخْ يَتِ  سُمِّ
ونَه، كَمَا  نيِ الخوارج، وبيّن معنى)يمرقون(أي: يجوزونَه ويخرقونَه وَيتَعَدَّ المارِقِين( يَعْ

ء المَْرمِيّ به ويخْرُج منه )147(.  هم الشيَّ يَخرقُ السَّ
فالمارقون هم الخوارج الذين خرجوا عن متابعة الحقّ، وهم الفاسدون، فعاثوا في 
الارض فسادا والمصرّون على مخالفة الإمام المفروض طاعته، والمصرّحون بخلعه، 
الله  رسول  أخبره  ما  وهذا  الإسلام،  بيضة  على  علّيg)148(حفاظاً  الامام  فقاتلهم 
o للإمام علي g فـ))عن أبي حارث قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ[وآله] 
قَاسِطِيَن(()149( وهذا من باب التخصص الدلالي  مَ بقِِتَالِ النَّاكِثيَِن وَالمَْارِقِيَن وَالْ وَسَلَّ
التي  الصفات  وهذه   . اللغوي  بالاستعمال  خصصت  عامة  اللفظة  كانت  أن  فبعد 

اتصف بها هؤلاء الجماعة تدل على الخيانة وهي من الصفات السيئة.
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 4- النكث
بقِتال  تُ  أُمِرْ قوله:))   gعلي الامام  حديث  والغريب  المعجمات  أصحاب  ذكر 

الناكِثين والقاسِطين والمارِقين(()150(.     
لابد  المفردة  هذه  استعمال  دلالة  عن  وللكشف  الجذر)نَكَثَ(.  من  )الناكثون( 
ثاً،  يَنْكُثُه نَكْ من معرفة معناها في اللغة يتبين ذلك عند الخليل قوله:)) نكَثَ العهد 
لِحُه)152(،  قِدُه وتُصْ ضُ مَا تَعْ أي: نقضه بعد إحكامه ونَكَثَ البيعة(()151( هو نَقْ
فى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ  سِهِ وَمَنْ أَوْ كما ورد في قوله تعالى:{ فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّما يَنْكُثُ عَلى نَفْ
صوف  من  لق  الخْ يَط  الخْ النكث:  قتيبة:))  ابن  قال  عَظِيمًا})153(.  راً  أَجْ تيِهِ  فَسَيُؤْ اللهََّ 
أَن  وَذَلكَِ  ينْقض،  أَي:  ينْكث  هُ  لِأنََّ ناَكثا  وَإنَِّمَا سمي  أنكاث  أَو وبر وَجمعه  أَو شعر 
هَذَا  وَمن  َدِيد...،  الجْ مَعَ  فيعاد  اَوْ وبره  ليؤخذ شعره  إذِا أخلق ورث نقض  َبل  الحْ
ث:  طَاك من نَفسه: ناكث ...(()154(. والنِّكْ ء ثمَّ نقض مَا أَعْ قيل لمن يُبَايِعك على شيَْ
ثُمَّ  بَايَعُوهُ  كَانُوا  م  بِهِمْ أهلَ وقْعة الجمَل؛ لأنهَّ اسم)155(كالنقض للحبل)156(، وأرادَ 

نَقَضوا بَيْعَتَه وقاتَلوه)157(. 
فالناكثون هم الذين ينقضون عقد بيعتهم الموجبة عليهم الطاعة، والمتابعة لإمامهم 
إمامهم، وخرجوا عن حكمه،)158( وخالفوا  بايعوه محقّاً وصدفوا عن طاعة  الذي 
 g الامام  على  وأفسدوا  كلمتهم،  شتتوا  الذين  هم  والناكثون  ربهم)159(.  وعد  ما 
بنقضهم البيعة، وتحريض جماعتهم ضد الإمام علي g)160(  إذ قال فيهم:))إنها الفتنة 
ة(()161( . فهوg خصيم الناكثين وهو القائل: ))أنا حجيج  الباغية فيها الحَمّ والحُمَّ
المارقين وخصيم الناكثين(()162( .لذا نجد هناك تطورا في دلالة اللفظة فكان لكلام 
الامام دور في توسع اللفظة فقد اضاف الى معناها الأصلي معنى جديداً غير مسبوق 
له، إذ لم يكن المعنى الذي ورد في كلامهg معروفا عند العرب ، فقد أضفى الامام 
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ظلا جديدا عليه ، بتوسع دلالة اللفظ من الأصل الذي كان عليه )النقض للحبل( 
إلى ما آل إليه من معنى)نقض عقد البيعة( لضرب من المجاز وهذه المفردة في ظلالها 
الجديد تدل على الخيانة وهي من الصفات السيئة التي اتصف بها جماعة من الناس 

بنقضهم البيعة لإمام زمانهم .
والمغتلمين،  )المارقين،  بين  ترادف  هناك  الألفاظ  بين  الدلالية  العلاقات  ومن    
الّون والخارجون عن الإسلام. وهذه من الصفات السيئة فيهم. والناكثين(؛لأنهم هم الضَّ
والقاسِطين  الناكِثين  بقِتال  ت  بقوله:))أُمِرْ  g علي  الامام  حديث  وخلاصة   
المقدر  من  كان  التي  الفتن  نيران  أشعلوا  الثلاث  الفرق  هؤلاء   )163( والمارِقين(( 
ومقاتلتهم   بوجههم،  الوقوف  سوى  سبيل  من  للإمام  يدع  لم  إخمادها،   gللإمام
َمَلِ  مَيِ الجْ امَتَهُ، وَشَجَاعَتَهُ فِي يَوْ هُ، وَصَرَ َ فقضى عليهم، وشهدتْ ساحة الحرب صَبرْ
لقتالِ  جيشه   تجهيز  عن  ،فضلا  رَوَانِ)164(  النَّهْ مِ  يَوْ فِي  لَهُ  وَفَضْ وَبَسَالَتَهُ  يَن،  وَصِفِّ
المغتلميَن؛ لذا يعد أمير المؤمنين g مثالا في التضحية والدفاع عن الدين الاسلامي 
الحشد  من  الرجال  اولئك  لدى  وتجسدت  ثماره  وتدلت  افانينه  فامتدت  الخالص، 
الشعبي والجيش العراقي الأفذاذ الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهم كما يقول 
بَهُ  ن قَضىَٰ نَحْ مِنيَِن رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهََّ عَلَيْهِ  فَمِنْهُم مَّ نَ المُْؤْ -عز من قائل:{ مِّ
لُوا تَبْدِيلًا .})165( اولئك الرجال هم من اتخذوا من الصبر  ن يَنتَظِرُ  وَمَا بَدَّ وَمِنْهُم مَّ
من  ،وانتهلوا  البشرية  تاريخ  مدرستين في  أعظم  من  دثارا وشعارا ؛لأنهم تخرجوا 
المعين الصافي في تلبية نداء الاسلام لمواجهة جيوش التكفير ،وحملة الفكر الظلامي 
فلم يرتابوا، ولاتوانوا في الاندفاع الى ساحات القتال، وهم يسجلون أروع الأمثلة 
في الذود عن حياض الوطن، ودفاعا عن حرماته ومقدساته)166( . وكانت غايتهم 
الفوز بإحدى الحسنيين إما النصر، وإما الشهادة ، فـ ))لا يعدم الصبور الظفر وإن 

طال به الزمان(()167(.
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الحقل الدلالي للصفات السيئة )المركبات(:
طغام الأحلام

لامِ(()168(. وذكر المبرد         ذكر ابن الأثير حَدِيثِ الإمام عَلِيٍّ g قوله:))يَا طَغَام الأحْ
عليه،  وأثنى  الله  ، فحمد  بن حسان  قتل عامله حسان  بلغه  g حين  الامام علي  خطبة 
وصلى على نبيه )صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِ ( وقال:))... فأنتم من السيف أفر يا أشباه الرجال 

ولا رجال ويا طغام الأحلام، ويا عقول ربات الحجال...(()169(. 
الطَّغام:  انظارنا )طغام الأحلام( ،قال الخليل)):        التركيب الغريب الذي يلفت 
طَغامة  ،الواحِدة  والطَّغامة  و))الطَّغام   ، سواء(()170(  والجميع  الواحد  الناس،  أوغاد 
ذالُ  رَفُ له اشتقاقٌ وهُما أَيضاً أَرْ لٍ ولا يُعْ للذكر والأنُثى مثلُ نَعامةٍ ونَعامٍ ولا يُنْطَق منه بفِعْ
َقِ طَغامةٌ ودَغامة والجَمعُ الطَّغامُ(()171(.  الناسِ وأَوغادُهم....،العَرب تقول للرجل الأحمَْ
      قولهg:)يا طغام الأحلام(، فـ)الطغام( عند العرب مجاز هو الذي لا عقل 
عُقُول  له، ولا معرفة عنده وكانوا يقولون: طغام أهل الشأم )172(. وَقد يكنى عَن الْ
لَامُهُم  بالأحلام؛ لِأنَ الأحلام تكون عَنْهَا)173( كما قَالَ الله –تَعَالَى- { أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْ
مٌ طَاغُونَ})174(. وقولُ الامام عَليٍّ g لفئة من الناس في العراق) يا  بِهَٰذَا ،أَمْ هُمْ قَوْ
لامِ (؛ وذلك أَن الطَّغام لما كان ضعيفاً استجاز أَن يصفهم به كأَنه قال يا  طَغامَ الأحَْ
لَ له  لامِ، أي: )يا ضعاف العقول( معناه مَنْ لا عَقْ لامِ ويا طاشَةَ الأحَْ ضِعافَ الأحَْ
أمير  التي ذكرها  الصفات  الناسِ وأَرذالهُم)175( . فهذه  غادُ  أَوْ رِفةَ وقيل هم  مَعْ ولا 

المؤمنينg في خطبته منها؛) طغام الأحلام( هي من الصفات الرذيلة. 
2-انك لخروط

أَتَاهُ  لَام( ))أَنه  السَّ )عَلَيْهِ  حَدِيثه  فِي  الغريب  ابن سلام وتبعه اصحاب        قال 
لَام]: إنَِّك  قوم برَِجُل فَقَالُوا: إنِ هَذَا يؤمنا وَنحن لَهُ كَارِهُون فَقَالَ لَهُ عَلّي [عَلَيْهِ السَّ

لخرَوط أتؤم قوما هم لَك كَارِهُون(( )176(.
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       التركيب الغريب الذي ورد في حديثه)إنَِّك لخرَوط(، كما ورد في اللغة: الخروط  
من الدواب : الذي يجتذب رسنه من يد ممسكه، ثم يمضي عائراً خارطاً)177(. وَيُقَالُ 
 ِ طَ: ركِب فيِهِ رأسَه مِنْ غَيرْ ر وتخََرَّ جلُ فِي الأمَْ تَدَّ ، وانْخَرَطَ الرَّ ُ إذَِا امْ يرْ طَ بِهِمُ السَّ رَوَّ اخْ
ء وبالفعل)178( . ِّ ل السيَّ قَوْ رِفَةٍ  وانْخَرَطَ فلانٌ علينا، أَي: اندَرَأَ عَلَيْهِم بالْ عِلم وَلَا مَعْ

مُُور ويركب رَأسه فِي كل مَا  ذِي يتهوّر فِي الأْ نيِ الَّ         قوله g)إنَِّك لخرَوط( يَعْ
مَر بجهله بالفرس  لِ وَقلة المْعرفَة بالأمور، فقد شبهه فِي تهوره وتهافته فِي الأْ َهْ يُرِيد باِلجْ
الخروط وَهُوَ الَّذِي يجتذب رسنه من يَد ممسكه ويمضي هائما)179(.،كما يقال: رَجُلٌ 
يِّئِ والفعل  لِ السَّ قَوْ دَرَأَ باِلْ كَبُ رَأْسَهُ، وَيُقَالُ انْخَرَطَ عَلَيْناَ، إذَِا انْ رٌ يَرْ : مُتَهَوِّ خَرُوطٌ
)180(،  كما ورد في اللغة . وفحوى كلام الامامg في معنى)إنَِّك لخرَوط(، أي: أنَّك 

متهورٌ في الأمور.  ومن  العلاقات الدلالية وجود علاقة التشابه بين التركيبين)إنك 
خروط - طغام الاحلام( ؛لأنهما وردا في السياق اللغوي بملمح مشترك بينهما وهو 
فإذا  الرذيلة.  بالصفات  التركيبين  كلا  ويشترك  بالأمور  المْعرفَة  وَقلة  لِ  َهْ الجْ ملمح 
الكلمات؛  الترادف بين  التركيب في كلامهg لانتفى  خرّجنا الألفاظ عن مجالها في 
لأن كل واحدة من هذه الكلمات وردت بمعانٍ لم ترد بها الأخرى في مجالات)181( 

غير هذين المجالين.        
             جدول الحقل للصفات السيئة )المركبات(

الدلالة في كلام الامامgالدلالة المعجميةالمركبت

ياطغام الأحلام١
الطغام: أوغاد الناس

الأحلام: العقول
يصفهم بضعف العقل وقلة المعرفة

إنّك لخروط٢
الخروط:  من الدواب : 

الذي يجتذب رسنه من يد 
ممسكه، ثم يمضي عائراً 

خارطاً
مَور بجهله المتهور والمتهافت فِي الأْ
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         جدول الحقل الدلالي للصفات السيئة )المفردات(
الدلالة عند الامامgالدلالة المعجميةالمفردةت

منقطع الحجةالجذم: القطعأجذم١

الجائرون في حكمهم وبغيهم على القسط: الجورالقاسطين٢
إمام زمانهم

المارقين٣
المروق: خروج الشيء 
ءٍمن غير مدخله، أي:  ءٍ مِنْ شيَْ خُرُوجِ شيَْ

الخارجين عن متابعة الحقّ، 
والمصرّون على مخالفة الإمام 

المفروض طاعته

النكث: النقض بعد الناكثين٤
نقض بيعتهم الموجبة عليهمإحكامه
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  الخاتمة ونتائج البحث :
 وبعد التقصي الجاد والبحث الدقيق توصل البحث الى النتائج الآتية:-

  اهتمام العلماء بألفاظ الغريب منذ عصور مبكرة، فقد بدأ تدوين غريب الحديث .1
لم  ،وبعض  إلينا  فبعضها وصل   ، التصنيف،  اللون من  الى هذا  الحاجة  حين دعت 

يصل  إلا أنها على كثرتها، متشابهة في مادتها وشواهدها.
  اهتمام العلماء بكلام أمير المؤمنين g الذي لا ينفك عن المعاني القرآنية، بل إنَّ .2

الكثير من عباراته الشريفة فيها تضمين واقتباس من الآيات القرآنية الكريمة ،فقد 
التعبير في تصويره ،ومكنته فصاحته وبلاغته من  بأرقى أساليب  توسمت عباراته 
استعمال ألفاظ، وتراكيب لم يسبقه اليها أحد ،ولا توجد هذه الألفاظ إلاّ في كلامه

مَعْ من غيره فهي تحتاج الى بيانٍ ،وإيضاح g،ولم تُسْ
 فقد أدخل الإمام علي g ألفاظاً جديدة في المعجم العربي مما أدى إلى ثراء مادة .3

المعجم وألفاظه.
ةِ للألفاظِ في كلام الإمام علي gمقارنة .4 لالات المجازيَّ  - أظهَرَ البحث شيوعَ الدَّ

غم من كثرتِها ؛ ليصل الى مراده ، فبعباراتهِِ الحقيقية  لالاتِ الحقيقيَّة فيها على الرَّ بالدَّ
ا المجاز فلا يفهمه إلاَّ الخواص من النَّاسِ ، ومن  اء والسامعين ، وأمَّ يُفهِمُ كل القرَّ

لالاتِ الحقيقيَّة . ةِ للألفاظِ في كلامهg على الدَّ لالات المجازيَّ هنا جاءت غلبة الدَّ
كلفظة .5 المفرد  اللفظ  غريب  منها:  عدة  أنواع  الإمامgعلى  كلام  في  والغريب   

)الشحشح(  وغريب التركيب والنوع الثاني الغريب في المعنى ،نتيجة اختلاف البيئة 
والأسلوب وتداول اللفظة في أكثر من مجال واستعمال اللفظة بين الحقيقة والمجاز.
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التوصيات والمقترحات
الاهتمام بكلام أمير البيان ؛لأن كلامه قطب الرحى الذي تدور حوله العربية..1
درسًا .2 بها  والعناية  إليها  الالتفات  ينبغي  لغوية  ثروة  الحديث  غريب  كتب  إنَّ   

بدراسة  يتعلق  ما  سيما  لا  لغوية  مسائل  من  فيها  مما  والإفادة  لمادتها،  وتحليلا 
التغيرات التي طرأت على الألفاظ مما يساعد في صناعة المعجم التاريخي للغة 

العربية.
هذا .3 على  والعكوف  القدماء  علمائنا  بجهود  الاهتمام  علينا  آخرا  وليس  وأخيرا 

عميقة،  ،وآراء  اضاءات  من  فيه  ما  ولبيان  للناس  وإخراجه  المكتنز  التراث 
وأوصي الدارسين أن ينهلوا من هذا المنبع الثّر ويجعلوه موضوعات لدراستهم؛ 
لأن هذا البحث المتواضع ما هو إلا كقطرة في بحر أمام غزارة الظواهر اللغوية 
غريب  كتب  في  كان  سواء   g الإمام  كلام  في  البلاغية  الاستعارات  وكثرة 

الحديث أم في غيرها.
وبعد ذلك لا يسعني إلاّ أن أحمد الله العلي العزيز على توفيقه، وحسن تسديده، .4

البحث  هذا  في  وقع  إن  الزلل  ،أو  النقص  من  الشيطان  أنساني  مما  به  وأعوذ 
العالمين  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر   - جلاله  جل   – وحده  لله  ،فالكمال 

،والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
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الهوامش
1- نفحات الولاية،15/1.

2- ينظر: مقدمة نهج البلاغة بشرح ميثم البحراني )ت679هـ(: 7.
3- ينظر: م ن:7.

4- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد)ت656هـ(: تح محمد أبو الفضل إبراهيم : 1/ 24 .
5- ينظر: المعجم العربي: حسين نصار:39 .

6- معاجم غريب الحديث والاثر والاستشهاد بالحديث واللغة والنحو: الشرقاوي: 55.
7- ينظر: المعجم العربي: د حسين نصار: 33.

8-العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 175هـ(:)غرب(410/4-411،  وينظر:الصحاح 
:)غرب(191/1،  )ت396هـ(  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج 
العروس:  وتاج   ،641-640/1 )غرب(  مادة  منظور)ت774هـ(:  ابن  العرب:  ولسان 

الزبيدي)ت1205هـ(:)غرب( 460/4 ، والمعجم الوسيط،:)غرب(647/2.
9- صحيح مسلم :النيسابوري )ت 261هـ( : تح : محمد فؤاد عبد الباقي : 1 / 130 .

10- ينظر: لسان العرب :)غرب( 639/1.
11- غريب الحديث: 71-70/1.

12- أساس البلاغة: )غرب( 447/1.
الدين  :نور  تح  ،)ت643هـ(:  الرحمن  عبد  بن  عثمان   : الحديث  علوم  أنواع  معرفة   -13
عتر:272/1 ، وينظر: فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للعراقي: شمس الدين محمد بن عيد 
والاثر  الحديث  غريب  ومعاجم  علي:24/4،  حسين  :علي  تح  السخاوي)ت509هـ(،  الرحمن 

والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو، الشرقاوي: 26.
14-ينظر: معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو:الشرقاوي:26.
438هـ(،فقد  )ت  النديم  ابن  هو  الحديث  غريب  المؤلفة  الكتب  ذكر  من  العلماء  ومن   -15

ذكر)24( مؤلفاً ولا يسع المقام ذكره . الفهرست: 116-115.
16- ينظر :علم الدلالة، أحمد مختار عمر:79.

التعريف مرادف  17- مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، محمد محمد يونس : 33، وهذا 
لتعريف أحمد مختار في علم الدلالة ويسميه بالحقل المعجمي:79 .

18- ينظر: علم الدلالة ،كلود جرمان وريمون طحان :61.
19- ينظر: معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث ، محمود سلمان : 313.
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20- ينظر: علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر:80 ، وعلم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية : 80 ، 175.
21- ينظر: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية :د. فريد عوض حيدر:175-174.

22-ينظر: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:27.
23-ينظر: الحقول الدلالية في نهج الفصاحة: علي رضا محمد رضايي، وعبير الجادري: 18.

24- ينظر: أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية ،أحمد عزوز:22، وعلم الدلالة: د. أحمد مختار: 109.
25-ينظر: أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية: أحمد عزوز: 22.

26- ينظر: شرح أصول الكافي:85/6، والامثل في تفسير كتاب الله المنزل:342/14.
27- ينظر: الاغاني :9/3.

28- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن ابي الحديد :7/1.
 g 29- نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد:213/1، جواهر المطالب في مناقب الامام علي
،شمس الدين أبو البركات الدمشقي)ت817هـ(،تح: محمد باقر المحمودي :306/1، نفحات 

الولاية :247-294/1. 
30- ينظر : نهج البلاغة: 7/ 301.

خَه أَي زقَّه�. لسان العرب :)غرر(،18/5،وفي  قِمُه إيِّاه ،يُقَالُ: غَرَّ الطائرُ فَرْ 31- يغره: أَي �يُلْ
ه  زقّاً. الزاهر في معاني كلمات  رواية أخرى) كان رسول الله يغُرُّ عليّاً بالعلمِ غَرّاً( . فتفسيره: يزقُّ

الناس: أبو بكر الأنباري )ت 328هـ( :358/2.
الحديث  غريب  في  النهاية  وينظر:   ،185/1  : )ت360هـ(  للطبراني  الصغير  المعجم    -32

والأثر:357/3،
33- نهج البلاغة بشرح ابن ابي الحديد:288/7.

الفائق   ،122/1 الجوزي:  ابن  الحديث:  الحديث:الخطابي،202/2،غريب  غريب   -34
،بحار  والأثر،38/212،4/1  الحديث  غريب  في  النهاية   ،181/3: الحديث  غريب  في 
أصحاب  أجمع  لقد   ،238/3 الأنوار:196/1،  بحار  في  الحديث  غريب  الانوار:40/54، 
..لسان  ماء  البحر  مافي  أكثر  ،والمثعنجر:   الصغير  :الغدير  القرارة  معنى  بأن  والغريب  المعاجم 

ر وَوَسطه. المعجم الوسيط :)باب الثاء( 96/1. بَحْ يْل الْكثير ومن الْ العرب: و)المثعنجر( السَّ
35- ينظر: نهج البلاغة: الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى)ت406هـ( ، تح: السيد 
هاشم الميلاني مقدمة المؤلف:34،ونهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد: مقدمة المحقق:4، و 1/ 
24 ، وكذلك ورد في البداية والنهاية حديث )أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها.( ذكره ابن 

كثير في كتابه :359/7.
36-غريب الحديث :ابن سلام:441/3، تهذيب اللغة : )شحّ(255/3، ، الغريبين في القرآن 
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والحديث:976/3، الفائق في غريب الحديث  :225/2 ، غريب الحديث :ابن الجوزي:521/1، 
وذلك  الزبيدي:)  وقال  العروس:)شحّ(500/6،  تاج   ، الحديث:449/2  غريب  في  النهاية 
صَة بن صُوحانَ العَبْديّ، وَكَانَ من أَفصح النَّاس(. تاج العروس:)شحح( 500/6. جل صَعْ الرَّ

37- ينظر: نهج البلاغة:529.
38- مقاييس اللغة: )شح(178/3، وينظر: العين: )شح(13/3،وتهذيب اللغة:)شحّ(3/ 

255،والمخصص :248/1.
ولسان  )شح(179/3،  اللغة:  ومقاييس  العين:)شح(13/3،  39-ينظر: 

العرب:)شح(496/2 ، وتاج العروس)شحّ(500/6.
القرآن والحديث:976/3،  والغريبين في  :ابن سلام:441/3،  الحديث  ينظر: غريب   -40
والفائق في غريب الحديث:225/2، وغريب الحديث :ابن الجوزي:521/1 ، والنهاية في غريب 

الحديث والأثر:449/2.
والحديث:976/3،   القرآن  في  الغريبين  ،وينظر:   225/2: الحديث  غريب  في  الفائق   -41

وغريب الحديث :ابن الجوزي:521/1 ، والنهاية في غريب الحديث والأثر:449/2.    
42- ينظر: الفائق في غريب الحديث :225/2.     

43- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:449/2.     
44- نهج البلاغة:529، وينظر: غريب الحديث :ابن سلام:442/3، ولكن ابن الاثير وضع 
هذه المفردة تحت الجذر)شحشح(  وذكر حديث الامامg فقط لا غيره وله معنى خاص ،وهو 
اللفظة معنى معجمياً(.ينظر:  لذا نجد الامام قد اسس لهذه  الماضي في خطبته،  اللسان  الفصيح 

النهاية في غريب الحديث:449/2.
45- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن ابي الحديد:33/2، ونفحات الولاية:331-330/5.

 ) ، و لفظة )الِحسيْ 46-بحار الانوار :53/32، غريب الحديث في بحار الأنوار :327/1 

إلِى  انْتَهى  فإذِا  المَْطَرِ،  ماءُ  نَشِفَ  لُ  مْ الرَّ مُطِرَ  فإذِا   ، صَلْدٌ جَبَلٌ  أَسفله  اكِمُ  المُْتَرَ لُ  مْ �الرَّ  : اللغة  في 
ساء(. أحْ وجمَْعه  المَْاءَ،...  فَ  يُنشَِّ أَن  الشمسِ  حَرَّ  الرملُ  وَمَنعََ  الماءَ  سَكَ  أَمْ فلَه  أَسْ ذِي  الَّ َبَلِ  الجْ
غريب  في  النهاية  وينظر:   ،428 )حسي(37/  العروس:  تاج  العرب:)حسي(177/4،  )لسان 

الحديث:387/1، وغريب الحديث في بحار الأنوار: 327/1.
47- مقاييس اللغة:)متح( 392/5.

بئِْرِ يَملأ  فَلِ الْ ذِي يَكُونُ فِي أَسْ يَاءِ: الَّ 48- ينظر: تهذيب اللغة: )متح( 261/4، وَ)المَْايِحُ، باِلْ
تقِياً لهَاَ وماحَها يَمِيحُها: إذَِا مَلأها(.)لسان  تَحُهَا مَتْحاً، إذَِا جذَبها مُسْ وَ يَمْ لْ لْو. تَقُولُ: مَتَحَ الدَّ الدَّ

العرب،)متح( 291/4.
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49- غريب الحديث: 320/2.
50- ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:1722/6، والفائق في غريب الحديث: 343/3 ، 

والنهاية في غريب الحديث:291/4،وتاج العروس: )متح( 7/ 109.
51- النهاية في غريب الحديث والاثر :291/4، وينظر: الفائق في غريب الحديث: 343/3، 

ولسان العرب:)متح(291/4 .
52- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد :240/1، وبحار الأنوار: 53/3 ، وغريب 

الحديث في بحار الأنوار: 327/1.
53- وقد حذف المضاف اليه )ماتح( في الحقيقة ،وتقديره أنه ماتح ماؤه إذ الحوض لا يوصف 

بالمتح.  )ينظر: نهج البلاغة بشرح البحراني:286/1.(
54- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد: 495/1، وينظر: تهذيب شرح نهج البلاغة 

لابن أبي الحديد :تح: عبد الهادي الشريفي :459/1.
55- في ظلال نهج البلاغة:121/1.

الجوزي:238/2،  :ابن  الحديث  :193/2،غريب  :الخطابي  الحديث  غريب   -56
لسان  والأثر:49/4،   الحديث  غريب  في  النهاية   ،  232/2: الحديث  غريب  في  الفائق 

العرب:)قرم(473/12: تاج العروس،)قرم(، غريب الحديث في بحار الأنوار:244/3
57- ينظر: مقاييس اللغة:)قرم(75/5، ولسان العرب: )قرم(473/12.

58- المخصص: ابن سيده:53/1.
ولسان   ،  120/9: اللغة  تهذيب  وينظر:   ، الحديث:250/1  غريب   -59

العرب:)قرم(473/12.
60- ينظر:غريب الحديث:193/2، والفائق في غريب الحديث :232/2.

61- غريب الحديث :686/2 .  
62- غريب الحديث:238/2.

63- ينظر :غريب الحديث: الخطابي:193/2، والفائق في غريب الحديث :322/2، والنهاية 
في غريب الحديث :49/4.

الأنوار:  بحار  في  الحديث  غريب  والأثر:49/4،  الحديث  غريب  في  النهاية  ينظر:   -64
الراء، ولا معنى له ،  الواو بدل  الروايات )القَرم(  بأنّ أكثر  244/3 وكذلك ذكر قول الخطّابي 

م في المعرفة وتجارِب الامُور. )م ن244/3 (. وإنّما هو بالراء ؛ أي الُمقَدَّ
65-غريب الحديث: ابن قتيبة :101/2، الدلائل في غريب الحديث:669/2،  غريب الحديث: 
الخطابي: 179/2، الفائق في غريب الحديث:266/1، غريب الحديث: ابن الجوزي:197/1، 
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نهج البلاغة بشرح ابن ابي الحديد:1/1: لسان العرب:)حدر(،و)سندر(،غريب الحديث في بحار 
الأنوار:305/1 .

الحديث:670/2،   غريب  في  والدلائل   ،101/2: قتيبة  :ابن  الحديث  غريب  ينظر:   -66
وغريب الحديث: الخطابي: 179/2، والفائق في غريب الحديث:266/1، وغريب الحديث: ابن 
الجوزي:197/1، ولسان العرب:)حدر(،و)سندر(، وغريب الحديث في بحار الأنوار:305/1 

67- العين: )حدر(3/ 179.
68- تهذيب اللغة: )حدر(237/4، وينظر: ولسان العرب:)حدر(172/4.

69- الدلائل في غريب الحديث: 670/2، والفائق في غريب الحديث:266/1 .
70- غريب الحديث:102/2.

71- الدلائل في غريب الحديث: 2 /669-670، وينظر: لسان العرب:)حدر(173-172/4.
72- النهاية في غريب الحديث والأثر:354/1.

غريب   ، الحديث:670/2  غريب  في  الدلائل  قتيبة:101/2،  ابن  الحديث:  73-غريب 
الحديث،:بن  غريب  الحديث:266/1،  غريب  في  الفائق   ،179/2 الخطابي:  الحديث: 
التاريخ  في  الكامل  وينظر:  والأثر:354/1،  الحديث  غريب  في  النهاية  الجوزي:197/1، 
:99/2، وبحار الانوار: 5/2، وفي الديوان ذكر: )أكيلُكم بالسيف كيْلَ السندرة.....أضربكم 

.67:gضرباً يبين الفقرَة( . ديوان الامام علي
نْدَرة:  74- معنى )سندرة(: ضرب من السّهام والنِّصال مُحكَم الصّنعة، ومنهم من قال: السَّ
 ، سندر(340/7  العين)  الوافي...)ينظر:  الكيل  نْدرة:  السَّ ويقال:  جُزاف،  الكيل  من  ضرب 
وتهذيب اللغة:)سندر(:103/13( ، وقال الزمخشري :)لسندرة: مكيال كَبيِر كالقنقل(.)الفائق: 

266/1(،وينظر: ابن قتيبة في غريبه:104/2. وابن الجوزي في غريبه:503/1
75- ينظر: لسان العرب: )حدر( 173-172/4.  

76- م. ن: )حدر(:173-172/4.
77- ينظر :م. ن:173/4.

78- الفائق في غريب الحديث:266/1،وحتى دلالة الأسد في ذاتها لا تحمل دلالة الشجاعة 
إنَّما مجازاً.

79- غريب الحديث: ابن قتيبة :102/2، وقَالَ سَلَمة: ) ثم إنَِّ نَبيَِّ اللهَِّ صلّى الله عليه[وآله]  
مَ رَجُلًا يحُِبُّ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَيحُِبُّهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ قَالَ:  يَوْ ايَةَ الْ طِيَنَّ الرَّ سَلَنيِ إلَِى عَلِيٍّ فَقَالَ: لَأعُْ وسلم أَرْ
ايَةَ فَخَرَجَ  طَاهُ الرَّ مَدَ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهَِّ صلّى الله عليه [وآله] وسلم فِي عَيْنيَْهِ ثُمَّ أَعْ فَجِئْتُ بهِِ أَقُودُهُ أَرْ
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، صَلَوَاتُ اللهَِّ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتُهُ:  حَبُ ... فَقَالَ عَلِيٌّ حَبٌ يَخْطِرُ بسَِيْفِهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِي مَرْ مَرْ
وَكَانَ  يْفِ  باِلسَّ حَبٍ  مَرْ رَأْسَ  فَفَلَقَ   ... المَْنْظَرَهْ  كَرِيهِ  غَابَاتٍ  كَلَيْثِ  حَيْدَرَهْ  ي  أُمِّ تْنيِ  سَمَّ ذِي  الَّ أَنَا 
هِ (. الطبقات الكبرى :110/2 ، وقال ابن الأثير:)كانت ضربات علي مبتكرات لا  فَتْحُ عَلَى يَدَيْ الْ

عونا( .النهاية في غريب الحديث:21/4.    
80- ينظر: الفائق في غريب الحديث: 261/1.

81- ينظر :دلائل الإعجاز:72.
82-الأرشية : جمع رشاء وهو الحبل .لسان العرب:14 /322، وينظر: نهج البلاغة بشرح 

محمد عبده:41/1 ، والطويّ: البئر المطويّة بالحجارة . )لسان العرب: )طوى(19/1(.
83- النهاية في غريب الحديث والأثر: 132/2، ، نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد:213/1، 

بحار الانوار:28 / 234 ، تاج العروس :579/5، غريب الحديث في بحار الأنوار : 38/2.
محمد  بشرح  البلاغة  ونهج   ،132/2 والاثر:  الحديث  غريب  في  النهاية  ينظر:   -84
عبده:41/1، ويرى شارح نهج البلاغة ان الآبار كلما كانت اعمق كان اضطراب الحبل فيها أكثر. 
نفحات الولاية:296/1.و هذا ما نلاحظه في قول الامام g  في )الطوي البعيدة(، فكلما بعدت 

كان الاضطراب أكثر.
85-لسان العرب :)دمج( 275-274/2.

86- الاختصاص: الشيخ المفيد)ت413هـ(: تح: علي أكبر ومحمود الزرندي: 235،  غريب 
الحديث في بحار الأنوار: 228/2.

 : المحيط  والقاموس  العرب:)سفط(315/7:  العين:)سفط(217/7، ولسان  ينظر:    -87
)فصل السين(670/1.

88-  ينظر: الصحاح:)سفط(1131/3، مقاييس اللغة:)سفط(83/3.
89-  ينظر: مقاييس اللغة:)سفط(83/3.

 .228/2 الأنوار:  بحار  في  الحديث  غريب  ينظر:بحارالأنوار:153/40،   -90
الغدير:194-193/6.

91- غريب الحديث في بحار الانوار:228/2.
ولسان  )سَأَلَ(124/3،  اللغة:  تهذيب  وينظر:  92-العين:)سأل(301/7، 

العرب:318/11.
93- مقاييس اللغة: )سَأَلَ(124/3.وينظر:لسان العرب:318/11.

94- ينظر: لسان العرب:318/11.   
95- نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد: 46/7.

96-  ينظر: نفحات الولاية:137/4.
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97-، نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد: 14/10، 286/2، بحار الأنوار : 51 / 57.، نهج 
البلاغة بشرح محمدعبده:182/1.

98- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد:197/12. 
99- بحار الأنوار :139/6 ، الغدير:193/6.

100- امتاحوا من :متَحَ يَمتَح، مَتْحًا، فهو ماتح،...ومتَح الماءَ: استخرجه وأخذه من مصدره. 
معجم اللغة العربية المعاصرة:)متح( 2063/3.

101- نهج البلاغة بشرح محمد عبده:201/1، في ظلال نهج البلاغة:114/2.
102- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن ابي الحديد:228/2.

103- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد: 286/2، وبحار الأنوار:671/30.
104- ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:850/3.

105- م.ن:74/7 .
تحِانِ  الامْ الفِتْنةَ:  نىَ  ومَعْ  ،331/3 الأنوار:198/3،  بحار  في  الحديث  غريب   -106
يبتليهم. أي  قوما  اللهُ  يَفتنَِ  أن  ،والفِتنةُ:  تَحَنْتَه  امْ :إذَِا  وفُتُوناً  فَتْناً  تنِهُ  أَفْ فَتَنْتُه  تبِار...ويُقَالُ:  والاخْ

بهذه  المراد  في  الشّراح  أقوال  اختلفت  وقد  والنهاية:410/3.(،  :)فتن(127/8،  العين  )ينظر: 
من  السذج  الحيرة  فيه  أصابت  حيث  الجمل،  وقعة  بها  المراد  أنّ  إلى  بعضهم  ذهب  فقد  الفتنة، 
الأفراد، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى أنّ المراد بها فتنة الخوارج من النهروان لأن ظاهر الخوارج 
كان يتصف بنوع من الصلاح والقدسية ،رغم انحرافهم الباطني..،وذهب بعض الشّراح إلى أنّ 
oالمراد بها الفتنة بمفهومها العام، حيث يعتقدون  أنّ هذه الفتن قد بدأت على عهد رسول الله
 ، oفي وقعة بدر واستمرت في سائر الغزوات، ثم استفحلت وتفاقم خطرها بعد رسول الله
ينظر:  اُخرى.  أحياناً  والنذير  والتحذير  أحياناً، وبالصبر والتحمل  بالسيف   gالإمام ليواجهها 

نفحات الولاية: الشيرازي:136/4.
107- نهج البلاغة بشرح ابن ابي الحديد:44/7، قال ابن منظور في معنى) كَلب ( وهو داء 
معروف يصيب الكلاب، فكل من عضته أصيب به فجن ومات إن لم يبادر بالدواء.  لسان العرب، 
)كلب( :722/1-723 .ومعنى اشتد كلبها: أي اشتد شرها وأذاها. )نهج البلاغة بشرح ابن ابي 

الحديد:46/7(.     
108- مقاييس اللغة،)فقأ(:442/4.

109- ينظر: لسان العرب :)فقأ( 123/1.
110- الأمالي : الشيخ الطوسي)ت460هـ(:660، بحار الانوار:78 / 302 .

111- لسان العرب )غهب(653/1.
112- ينظر: علم الدلالة ،احمد مختار عمر:69-68.
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113- ينظر: نهج البلاغة بشرح ابن ابي الحديد:45/7، نفحات الولاية:137-136/4.  
في  النهاية  الحديث:86/4،  غريب  في  الفائق   ،109/2: قتيبة  :ابن  الحديث  غريب   -114
الانوار:  العرب:740/11، وغريب الحديث في بحار  غريب الحديث:236/5، وينظر: لسان 

 1/111،4 /4
وتاج  )وَلمََ(: 643/12، )وي( 418/15،  وينظر  )أمم( 31/12،   : العرب  لسان   -115

العروس: )ويل(106/31( ، القاموس المحيط: )ويل(1/ 1069.
116- الصحاح:)كيل(1814/5، وينظر: المخصص:440/3.

117-معجم اللغة العربية المعاصرة :) ك ي ل(1979/3.
118- سورة الأنعام:152.

119- ينظر: الفائق في غريب الحديث :86/5، والنهاية في غريب الحديث:236/5، ونهج 
البلاغة بشرح ابن أبي الحديد :133/6.

120- نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد:134/6.
121- الولاية التكوينية حقيقتها ومظاهرها ،علي حمود العبادي:176-175.

122- في ظلال نهج البلاغة:114/2.
123- تاريخ دمشق:406/42، وينظر: البداية والنهاية :359/7.

124-غريب الحديث :ابن سلام:48/3، غريب الحديث: ابن الجوزي:147/1، الفائق في 
غريب الحديث:199/1،  النهاية في غريب الحديث والأثر:215/1.

125- بحار الأنوار:72/27.
126- غريب الحديث:48/3.

127- ينظر: غريب الحديث :الخطابي:371/2
128- غريب الحديث :428/2، وينظر: الفائق في غريب الحديث:199/1.

129- ينظر:غريب الحديث:147/1.
130- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:252-251/1.

131- سورة الشورى: 30.
132- النهاية في غريب الحديث والاثر:60/4، 114/5، لسان العرب: 77/7 ،196/2- 
الأنوار:  بحار  ، غريب الحديث في  العروس:383/26،  تاج  الانوار :293/32،  بحار   ،197

.251/3
133- ينظر: )قسط(71/5، ولسان العرب: )قسط( ،378/7.

134- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:60/4، و لسان العرب:)قسط(:378-377/7.
135- ينظر: البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمر:164.
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136- غريب الحديث :243/2.
137- سورة الجن: 15.

138- النهاية في غريب الحديث والاثر:60/4، 114/5، لسان العرب: 77/7 ،196/2- 
الأنوار:  بحار  ، غريب الحديث في  العروس:383/26،  تاج  الانوار :293/32،  بحار   ،197

.251/3
139- النهاية في غريب الحديث والأثر: 320/4.

خصُ  الشَّ ومرَق  العرب:)مرق(341/10،  لسان  وينظر:  )مرق(160/5،  العين:   -140
المعاصرة:  العربية  اللغة  به.)معجم  جحد  أنكره،  ضلالة،  أو  ببدعة  منه  خرج  ين:  الدِّ من 

)مرق(2089/3( .
141- مقاييس اللغة: )م رق(313/5.

142- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:)مرق(1554/4.
143- النهاية في غريب الحديث :320/4.

144- بنظر: غريب الحديث :266-265/1.
145- ينظر:غريب الحديث:380/2 . 

146- ينظر:غريب الحديث: ابن الجوزي:252/1، مختار الصحاح:)مرق(293/1، ولسان 
العرب:)مرق(:341-340/10.

147- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 320/4.
أبي  ابن  بشرح  البلاغة  ونهج   ،60/4 والأثر:  الحديث  غريب  في  النهاية  ينظر:   -148
الحديد:183/31، البداية والنهاية :338/7-340،398 ، وغريب الحديث في بحار الأنوار: 

 .251/3
149- البداية والنهاية :338/7-339، وينظر: تاريخ بغداد :340/8، وقال الامام g إن 
رسول الله o أمرني بكل حق ،ومن الحق أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين(. م ن:129/6.

150- النهاية في غريب الحديث والاثر:60/4، 114/5، لسان العرب: 77/7 ،196/2- 
الأنوار:  بحار  ، غريب الحديث في  العروس:383/26،  تاج  الانوار :293/32،  بحار   ،197

.251/3
151- العين :)نكث(351/5، وينظر: لسان العرب: )نكث( 196/2.

152- ينظر : لسان العرب: )نكث( 196/2.
153- سورة الفتح: 10.

154- غريب الحديث :41/2.
155- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:114/5، ولسان العرب: )نكث(196/2.
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156- ينظر: التحريروالتنوير:159/26.
157- النهاية في غريب الحديث والأثر:114/5.

158- ينظر: النهاية في غريب الحديث:11/5، والبداية والنهاية:349-347/7.
ار)لسان العرب: )نكث( 378/7. َائِرُونَ الكفَّ 159- ينظر :تفسير الطبري:210/22، والناكثون هُمُ الجْ

160- ينظر: غريب الحديث في بحار الأنوار:287/2.
السواد .   : ة  اُذيبت واُخذ دهنها . والحُمَّ التي  بقية الإلية  الميم وتشديدها:  بفتح  161- الحمَّ 
وهما استعارتان لأراذل الناس وعوامّهم ؛ لمشابهتهم حَمّ الإلية وما اسودَّ منها في قلّة المنفعة والخير 

بحار الانوار،32/ 56 ، غريب الحديث في بحار الأنوار : 366/1.
162-غريب الحديث في بحار الأنوار:366/1 .

163- تاريخ بغداد :340/8.
164- ينظر: البداية والنهاية:398/7.

165- سورة الأحزاب: 23.
المقدسة،  الكاظمية  العتبة  عن  تصدر  شهرية  نصف  صحيفة  حشدنا،  ينظر:   -166

2017م،عدي حاتم الكاظمي:6.
167- نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد : 366/18.

168- النهاية في غريب الحديث:128/3.
169- الكامل في اللغة: 21-20/1.

غريب  في  والنهاية  اللغة:)طغم(86/8،  تهذيب  وينظر:  طغم(389/4،  170-العين:) 
الحديث والأثر:128/3.

171- لسان العرب )طغم(368/12.
172- ينظر: الكامل في اللغة:25/1،.

173- ينظر:غريب الحديث :ابن قتيبة:332/1.
174- سورة الطور:32.

175- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:128/3، ولسان العرب )طغم(368/12.
176-غريب الحديث : ابن سلام :348/4 ،وينظر: الغريبين في القرآن والحديث:544/2، 
والفائق في غريب الحديث:363/1 ،وغريب الحديث: ابن الجوزي:273/1، والنهاية في غريب 

الحديث والأثر:23/2. 
ومقاييس  اللغة:)خرط(104/7،  وتهذيب  177-ينظر:العين)خرط(215/4، 

اللغة:)خرط(170/2، وَلسان العرب)خرط(248/7.
وَلسان  )خرط(/170،  اللغة:  ومقاييس  اللغة:)خرط(104/7،  تهذيب  ينظر:   -178
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العرب)خرط(285/7.
179- ينظر: غريب الحديث: ابن سلام:455/3-456، والفائق في غريب الحديث:363/1، 
ابن الجوزي:273/1،  والنهاية في  القرآن والحديث:544/2، وغريب الحديث:  والغريبين في 

غريب الحديث والأثر:23/2. 
180- ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:544/2، والنهاية في غريب الحديث والأثر:23/2.

181- ينظر: علم الدلالة: د.فريد عوض حيدر:132-131.

المصادر والمراجع:
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الغريب في كلام الإمام علّي بن أبي طالبg في كتب غريب الحديث دراسة في ضوء نظرية الحقول الدلالية..

القرآن الكريم.
)ت413هـ(: .1 المفيد  الشيخ  الاختصاص: 

الزرندي،  ومحمود  غفاري  أكبر  علي  تحقيق: 
ط2، 1414هـ -1993م.

أساس البلاغة : أبو القاسم جار الله محمود .2
 ، )ت538هـ(  الزمخشري  أحمد  بن  عمر  بن 
دار   ، ط1   ، السود  عيون  باسل  محمد  تحقيق: 

الكتب العلمية ، بيروت ، 1998م .
3. : لاليَّة  الدَّ الحقول  ة  نظريَّ في  تراثيَّة  أصول 

أحمد عزوز، منشورات اتحاد الكتَّاب العرب ، 
دمشق ، 2002م .

الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن السري .4
)ت  السراج  بابن  المعروف  النحوي  سهل  بن 
316هـ( ، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة 

الرسالة ، بيروت.
الامالي: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن .5

الدراسات  قسم  تحقيق:  الطوسي)ت460هـ(، 
الاسلامية، ط1، دار الثقافة، قم، 1414هـ. 

المنزل: .6 الله  كتاب  تفسير  في  الأمثل 
ط1،قم  الشيرازي،  مكارم  ناصر  الشيخ 

المقدسة،1426هـ ق.
بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار : .7

العلّامة محمد باقر المجلسي ، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت ، ط3 ، 1983م.

مختار .8 أحمد  د   : العرب  عند  اللغوي  البحث 
عمر :عالم الكتب ، ط8 ، 2003م.

بن .9 إسماعيل  الفداء  أبو   : والنهاية  البداية 
)ت  الدمشقي  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر 

774هـ(، دار الفكر، 1407 هـ - 1986م.
يد .10 تاج العروس من جواهر القاموس : السَّ

بيديّ )ت1205هـ(،  محمد مرتضى الحسينيّ الزَّ
 ، وآخرون  هارون  محمد  لام  السَّ عبد   : تحقيق 

ط2 ، مطبعة الكويت ، 1994م.
ثابت .11 بن  علي  بن  أحمد  بغداد:  تاريخ 

ت  البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  أحمد  بن 
،بيروت،  الإسلامي  الغرب  دار   ، )463هـ( 

ط1، 1422هـ - 2002 م.
علي .12 القاسم  أبي  الحافظ  دمشق   تاريخ 

الشافعي  الله  عبد  بن  الله  هبة  ابن  الحسن  بن 
المعروف بابن عساكر)ت 571 هـ( ،دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع،د ت.
التحرير والتنوير :محمد الطاهر بن محمد بن .13

محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت 1393هـ(، 
الدار التونسية للنشر ، تونس، 1984هـ.

تفسير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي .14
أبو  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  القرآن:  
الدكتور  الطبري )ت 310هـ(، تحقيق:  جعفر 
دار  ط1،  التركي،   المحسن  عبد  بن  الله  عبد 
هجر للطباعة والنشر ، 1422 هـ - 2001 م.

أحمد .15 بن  محمد  منصور  :أبو  اللغة  تهذيب 
السلام  عبد   : تحقيق   ، الأزهري)ت370هـ( 
المصرية  الدار   ، ط1   ، وآخرون  هارون  محمد 

للتأليف والترجمة ، القاهرة ، 1976م.
الحديد .16 لأبي  البلاغة  نهج  شرح  تهذيب   

المعتزلي ،تصحيح :عبد الهادي الشريفي ، ط1، 
دار الحديث للطباعة والنشر،1426هـ.

أبي طالب: .17 آل  مناقب  المطالب في  جواهر 
ابن  علي  بن  محمد  الدين  رشيد  جعفر  أبي 

شهرآشوب ،المكتبة الحيدرية ،1376هـ.
بن .18 القاهر  عبد  بكر  أبو  الإعجاز:  دلائل 
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الرحمن بن محمد الجرجاني )ت 471هـ(،  عبد 
تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر،ط3، مطبعة 

المدني ،القاهرة ،1413هـ - 1992م 
الدّلائل في غريب الحديث: أبو محمّد قاسم بن .19

هـ(،   302 السرّقسطيّ)ت  العوفّي  حزم  بن  ثابت 
مكتبة  القناّص،  الله  عبد  بن  محمّد  الدّكتور  تحقيق: 

العبيكان، الرّياض، ط 1، 1422 ه - 2001 م.
)عليهما .20 طالب  أبي  بن  علي  الإمامِ  ديوان 

حمن المصطاوي ،  لام( : اعتنى به : عبد الرَّ السَّ
ط/3 ، دار المعرفة ، بيروت ، 2005م .

بن .21 :محمد  الناس  كلمات  معاني  في  الزاهر 
الأنباري  بكر  أبو  بشار  بن  محمد  بن  القاسم 
)ت 328هـ(،تحقيق، د. حاتم صالح الضامن 
هـ   1412  ، بيروت   ، الرسالة  مؤسسة  ،ط1، 

1992-
صالح .22 محمد  الكافي:  أصول  شرح 

إحياء  دار  عاشور،  علي  تحقيق  المازندراني، 
التراث العربي، بيروت ،1429ه- 2008م.

23. : العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
)ت396هـ(،  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل 
دار   ، ط4   ، عطار  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق: 

العلم للملايين ، بيروت ، 1990م . 
الحجاج .24 بن  مسلم  مسلم:  صحيح 

)ت  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو 
دار   ، الباقي  عبد  فؤاد  محمد  261هـ(،تحقيق: 

إحياء التراث العربي ، بيروت.
بن .25 محمد  الله  عبد  أبو  الكبرى:  الطبقات 

سعد بن منيع الهاشمي البغدادي المعروف بابن 
سعد )ت230هـ(، تحقيق: زياد محمد منصور، 

ط2، المدينة المنورة، 1408هـ.

لالة: أحمد مختار عمر،القاهرة،ط5 ، د.ت..26 علم الدَّ
ة وتطبيقيَّة : فريد .27 لالة دراسة نظريَّ علم الدَّ

عوض حيدر، ط1، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 
2005م.

أحمد .28 بن  الخليل  الرّحمن  عبد  أبو   : العين 
مهدي   : تحقيق   ، )ت175هـ(  الفراهيديّ 
ومكتبة  دار   ، امرائيّ  السَّ وابراهيم  المخزومي 

الهلال )د.ت (. 
وريمون .29 جرمان  كلود   : الدلالة  علم 

 ، ط1   ، لوشن  الهدى  نور   : ترجمة   ، لوبلون 
ليبيا   – بنغازي   ، يونس  قار  منشورات جامعة 

، 1997م .
الغدير: عبد الحسين أحمد الأميني، المكتبة .30

الاسلامية الكبرى، ايران ، 1430هـ .ش.
إسحاق .31 أبو   : الحديث  غريب 

تحقيق:   ، الحربي  إسحاق  بن  إبراهيم 
العايد،  محمد  بن  إبراهيم  بن  سليمان 

    ط1، جامعة أم القرى، 1985م .
أبو سليمان حمد بن محمّد بن .32 غريب الحديث، 

إبراهيم بن الخطّاب البستيّ المعروف بالخطّابّي)ت 
388 هـ(، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباويّ، 
دار  النبّيّ،  ربّ  عبد  القيّوم  عبد  أحاديثه:  وخرّج 

الفكر، 1402 هـ - 1982 م.
بن .33 محمد  الله  عبد  أبو   : الحديث  غريب 

الدينوري )ت276هـ(، تحقيق  قتيبة  مسلم بن 
العاني ،  ، مطبعة  : د. عبد الله الجبوري ، ط1 

بغداد ، 1397هـ .
بن .34 القاسم  عبيد  أبو   : الحديث  غريب 

مطبعة   ، ط1   ، )ت224هـ(  الهروي  سلام 
مجلس دار المعارف العثمانية ، حيدر آباد – الهند 
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، 1964م . 
أبو .35 الدين  جمال   : الحديث  غريب 

الجوزي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج 
)ت597هـ( ،تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
 ، ،بيروت  العلمية  الكتب  دار  القلعجي،ط1، 

.1985 – 1405
حسين .36 الأنوار:  بحار  في  الحديث  غريب 

الحسيني البيرجندي، تحقيق: مركز بحوث دار 
الحديث، طهران، ط1، 1421،1379ش.

حسين .37 الأنوار:  بحار  في  الحديث  غريب 
الحسيني البيرجندي، تحقيق: مركز بحوث دار 

الحديث، ط1، طهران ، 1421،1379ش.
عبيد .38 أبو  والحديث:  القرآن  في  الغريبين 

البابي،  مصطفى  مكتبة  ط1،   ، أحمد  بن  محمد 
 - 1419هـ  السعودية،  العربية  المملكة 

1999م. 
أبو .39 والأثر،  الحديث  غريب  في  الفائق 

الله  جار  أحمد  بن  عمر  بن  محمود  القاسم 
محمّد  علّي  تحقيق:  هـ(،   538 الزّمخشريّ)ت 
البجاويّ ومحمّد أبو الفضل ابراهيم، ط 2 ،دار 

المعرفة، لبنان. 
الحديث .40 ألفية  شرح  في  المغيث  فتح 

للعراقي: شمس الدين أبو الخير محمد بن عيد 
الرحمن بن محمد السخاوي )ت902هـ(،تحقيق 
مصر،  السنة،  مكتبة  علي،ط1،  حسين  :علي 

1422هـ-2002م.
في ظلال نهج البلاغة : شرح: محمد جواد مغنية .41

، ط3 ، دار العلم للملايين ، بيروت، 1979م.
بن .42 محمد  الدين  مجد   : المحيط  القاموس 

 : تحقيق   ، )ت817هـ(  الفيروزآبادي  يعقوب 

مكتب تحقيق التراث ، ط8 ، مؤسسة الرسالة ، 
بيروت ، 2005م .

يزيد .43 بن  محمد  والأدب:  اللغة  في  الكامل 
المبرد، أبو العباس )ت285هـ( ، تحقيق: محمد 
 ، العربي  الفكر  دار  ط3،  إبراهيم،  الفضل  أبو 

القاهرة ، 1417 هـ - 1997 م.
الدين .44 جمال  الفضل  أبو  العرب:  لسان 

محمد بن مكرم بن منظور المصري)ت711هـ( 
، دار صادر ، بيروت ، 2007م.

بكر .45 أبي  بن  محمد   : حاح  الصِّ مختار 
ازيّ )ت760هـ( ، ط1 ، المطبعة الكليَّة  الرَّ

، مصر ، 1329هـ.
بن .46 علي  الحسن  أبو   : المخصص 

إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده )ت 
457هـ( ، ط1 ، المطبعة الأميرية ببولاق ، 

مصر ، 1316هـ .
والاستشهاد .47 الحديث  غريب  معاجم 

الشرقاوي  السيد  والنحو:  واللغة  بالحديث 
 - 1421هـ  ،القاهرة،ط1،  الخانجي  ،مكتبة 

2001م. 
اللغة .48 علم  ضوء  في  الموضوعات  معاجم 

المعرفة  ،دار  ياقوت  سليمان  محمود  الحديث: 
الجامعية ،مكتبة لسان العرب ،2002م.

المعجم الصغير للطبراني: للحافظ أبي القاسم .49
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني)ت360هـ( ، 

بيروت، 1403هـ - 1983م.
الدّكتور .50 وتطوّره،  نشأته  العربّي-  المعجم 

حسين نصّار، دار مصر للطباعة، ط2 ،1960 م.
احمد .51 د.  المعاصرة:  العربية  اللغة  معجم 

1424هـ(،  )ت  عمر  الحميد  عبد  مختار 
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ط1،عالم الكتب، 1429 هـ - 2008 م.
مصطفى .52 )إبراهيم   : الوسيط  المعجم 

محمد   / القادر  عبد  حامد   / الزيات  أحمد   /
اللغة  مجمع   ، الدعوة  دار  الناشر:   ، النجار( 

العربية ،القاهرة .
معرفة أنواع علوم الحديث: عثمان بن عبد .53

بابن  المعروف  الدين  وتقي  عمر  أبو  الرحمن 
الفكر  دار  عتر،  الدين  :نور  تحقيق  الصلاح، 

المعاصر بيروت،1406هـ-1986م.
مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس .54

السلام  : عبد  ، تحقيق  بن زكريا )ت 395هـ( 
والنشر  للطباعة  الفكر  دار   ، هارون  محمد 

والتوزيع، بيروت، 1979م .
والتخاطب: .55 الدلالة  علمي  في  مقدمة 

الجديدة  الكتاب  ،دار  يونس  محمد  محمد 
،بيروت،2004م.

نفحات الولاية شرح عصري جامع لنهج .56
دار  ط3،   ، الشيرازي  مكارم  ناصر   : البلاغة 
قم-   ،)g)طالب أبي  بن  علي     الإمام  نشر 

إيران، 1430هـ .
أبو .57  : والأثر  الحديث  غريب  في  النهاية 

الجزري  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات 
أحمد  طاهر   : تحقيق  606هـ(،  )ت  الأثير  ابن 
العلمية،  المكتبة   ، الطناحي  ومحمد  الزاوي 

بيروت، 1979م .
نهج البلاغة : ابن أبي الحديد )ت656هـ( .58

، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط2 ، دار 
الجيل ، بيروت ، 1996م .

بن .59 محمد  الرضي  :الشريف  البلاغة  نهج 
فارس   : تحقيق  موسى)406هـ(:  بن  الحسين 

في  العقائدية  الأبحاث  مركز   ، ط1   ، الحسون 
قم المقدسة والنجف الأشرف ، 1419هـ .

نهج البلاغة : كمال الدين ميثم بن علي بن .60
ميثم البحراني )ت679هـ( ، ط1 ، منشورات 

دار الثقلين ، بيروت ، 1999م .
عبده،:مؤسسة .61 محمّد  البلاغة،  نهج 

الأعلمي  للمطبوعات، د.ت.
الولاية التكوينية حقيقتها ومظاهرها: علي .62

للطباعة  القارئ  دار   ، ط1   ، العبادي  حمودي 
والنشر، لبنان، 1431هـ - 2010م.

الرسائل والأطاريح والدوريات:
حشدنا: صحيفة نصف شهرية نعنى بأخبار .1

الحشد الشعبي،العدد15،2017م.
:علي .2 الفصاحة  نهج  في  الدلالية  الحقول   .

رضا محمد رضاي، وعبير الجادري ، مجلة آفاق 
 ،1 العدد   ،18 المجلد  الاسلامية،  الحضارة 

1436هـ.
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ملخص البحث
ارتبطت المشكلة الاندلسية بعهد الملكين "الكاثوليكيين" المشهورين     
بهذا اللقب لشدة تعصبهما ، إذ شهد العام 1479 بداية النهاية للوجود العربي 
حكم  تحت  وقشتالة(  )آراغون  الإسباني  العرش  توحيد  عقب  الأندلس  في 
  I I الثاني   – 1504( وزوجها فرديناند   1474(  Isabella Iإيزابيلا الاولى

Ferdinand )1479 – 1516( الديني.

  كان من آثار التهجير الجماعي للمسلمين ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى الشمال 
هذه  في  والاقتصادية  الاجتماعية  المشكلات  من  العديد  حدثت  أن  الإفريقي 
الجهاد  لذا ظهرت حركة  البحارة،  أعداد كبيرة من  بينهم  المناطق، وكان من 
البحري ، إذ اعتمدت القوى الجديدة  في جهادها أسلوب الكر والفر بسبب 
من  بأضعاف  تفوقها  قوى  ضد  تقليدية  حرب  في  الدخول  على  قدرتها  عدم 

حيث الإمكانيات المتاحة.
   شجعت الأسباب السابقة إسبانيا على السعي لنقل حربها  الضروس ضد 
للسياسة  الأساسية  السمة  كان  التوجه  ذلك  الإفريقي،  الشمال  الى  المسلمين 
في  أسبابها  الأسبانية  للقيادة  كان  لكن  عشر،  السادس  القرن  في  الاسبانية 
إضافة  المجاهدين،  لسفن  قواعد  كونها  بحكم  الجزائرية  الموانيء  اختيار 
ضدها  العسكرية  الحملات  من  بسلسلة  فشرعت  الاقتصادية،  لأهميتها 

للمدة)1510-1505(.
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Abstract 
     The Year 1479 marked the beginning of the end of the Arab pres-
ence in Andalusia following the unification of the Spanish throne 
(Aragon and Castile) under the reign of Isabella I (1474- 1504) and 
her Husband Ferdinand II (1479 - 1516) . The effects of the mass 
displacement of Muslims and the displacement of large numbers of 
them to the north of Africa come to the fore as there are many so-
cial and economic problems in these areas, including the large num-
bers of sailors, so emerged the movement of jihad maritime . Thus 
the new forces adopt in their jihad hit and run policy because of the 
lack of Its ability to engage in a conventional war against forces that 
are far more numerous in terms of possibilities .
     The previous reasons encourage Spain to seek to transfer its vir-
ulent war against Muslims to North Africa. This trend sets the main 
feature of Spanish politics during the Sixteenth Century, but the 
Spanish leadership has its reasons in choosing the Algerian ports as 
bases for the Mujahideen's ships in addition to its economic impor-
tance.
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المقدمة. 
شهد  لأنه  الحديثة،  للعصور  بداية   1492 عام  عد  على  المؤرخين  غالبية  يجُمع    
في  العريي  الحكم  نهاية  أولهما  الأهمية،  من  عالية  درجة  على  تاريخيين،  حدثين 
الجديد،  للعالم  كولمبوس  كريستوف  اكتشاف  وثانيهما  الاندلس)1492-711(، 
لكن مايهمنا هنا بالتحديد هو الحدث الأول بحكم تأثيره الطويل في تاريخ بلدان 

الشمال الأفريقي، الممتد الى الوقت الحاضر، عبر قضيتي سبتة ومليلة.
   خاض العرب والأسبان صراعا مريرًا امتد عدة قرون، تداخلت فيه عوامل كثيرة 
داخلية وخارجية، لكن الأمر الثابت، هو انحسار الوجود العربي- الإسلامي، في 

مقابل توسع خصومهم واكتسابهم للمزيد من الأراضي  .
 كانت مملكة غرناطة بزعامة بني الأحمر)1238-1492(، الرمز الاخير للوجود 
ايبيريا، لذا كانت نهايتها خاتمة ذلك على الصعيد  العربي الإسلامي في شبه جزيرة 
العام 1609،  السياسي، وليس الإنساني، إذ استمر وجود العرب المسلمين، حتى 
ومآسٍ  داخلية  صراعات  عقب  ونهائيًا،  رسميًا  الأسبانية  السلطات  نفتهم  عندما 

انسانية مريرة.
حقوق  من  اليسير  الجزء  الأحمر،  بني  حكم  انهت  التي  المعاهدة  ضمنت  لقد      
العرب المسلمين، وبالأخص حرية العبادة، لكن ولأسباب متعددة بقيت حبًرا على 
ورق، فلم يلتزم بها الحكام الاسبان منذ اللحظة الأولى، إذ عرضوا عليهم التنصير أو 
النفي الى الشمال الإفريقي، ومن هنا بدأت مأساة انسانية أخرى أشد وطأة، استخدم 
فيها الاسبان وبدعم مباشر من الكنيسة الكاثوليكية، ورجال الدين أكثر الاساليب 

قسوة، في تنفيذ هذه السياسة الرسمية غير الإنسانية.
  كان من نتيجة ذلك أن هاجرت اعداد كبيرة من المسلمين، ومن قبلهم اليهود، 



١٢٦

أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي

الشمال  موانئ  الى  الممنهج،  والأهلي  الرسمي  والديني  السياسي  الاضطهاد  بسبب 
بإمكانياتهم  شرعوا  هناك  ومن  العقيدة،  في  اشقائهم  بدعم  حظوا  حيث  الأفريقي 
والموانئ  السفن  على  غارات  بشن  النظير،  المنقطعة  بحماستهم  لكن  البسيطة، 

الاسبانية.
المادي والبشري،  الصعيد  بالأسبان، على      الحقت هذه الهجمات خسائر كبيرة 
وهذا دفع السلطات  للتحرك العاجل، والرد مباشرة، عبر تجهيز حملات عسكرية، 
تستهدف  احتلال قواعد انطلاق سفن المجاهدين في الشمال الأفريقي؛ لذا حظيت 
رئيسة  مراكز  كونها  بحكم  الحملات،  هذه  من  الوافر  بالنصيب  الجزائرية،  الموانئ 

للنشاط البحري.
دراسة  ثم  الصراع،  لبدايات  تطرق  تاريخي،  وتمهيد  مقدمة  من  البحث  تألف    
عن  سماتها  في  كثيراً  تختلف  لم  التي  الاسبانية  الحملات  ومجريات  لدوافع  موسعة 
السياسة الرسمية المتبعة تجاه مسلمي إسبانيا من حيث الاساليب الوحشية، والنزعة 
من  كبير  ومادي  معنوي  بدعم  انطلاقتها  ومنذ  تحظى  جعلها  ما  المتطرفة،  الدينية 
الكنيسة الكاثوليكية؛ ليعقبها توثيق ما ترتب عليها من نتائج على مستقبل العلاقات 

بين ضفتي البحر المتوسط ، ليكون ذلك خاتمة البحث.
جوانب  بجميع  للإلمام  متنوعة؛  ومعربة  عربية  مصادر  على  البحث  اعتمد    
الموضوع، يأتي في مقدمتها كتاب أندرو هيس )افتراق العالمين الاسلامي والمسيحي 
بمنهجية  ونتائجه  الصراع  جذور  في  يبحث  الذي  والأندلس،1986(،  المغرب  في 
السياسية  الاصعدة  مختلف  وعلى  شمولية،  علمية  لرؤية  تبعاً   ، متميزة   تاريخية 
بين  سنة  ال300  حرب   ( المدني  توفيق  أحمد  كتاب  ثم  والاجتماعية؛  والاقتصادية 
الصراع  عنف  الى  بوضوح  عنوانه  يشير  الذي   ،)1792-1492 اسبانيا  و  الجزائر 
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وعمقه التاريخي، بحكم امتداده على مدى 3 قرون،ونشير كذلك الى كتاب  نيقولاي 
ايفانوف )الفتح العثماني للأقطار العربية 1516-1574، 2004(، الذي قام مؤلفه 
المختلفة؛  الصراع  أطراف  بين  للعلاقات  الاجتماعية  السياسية-  الابعاد  بدراسة 
الدولة  بتاريخ  اهتمت  التي  الكتب  بعض  بالتفصيل  للموضوع  تطرقت  حين  في 
سليم  السلطان  عهد  في  إلا  مباشرًا  تدخلًا  تتدخل  لم  أنها  من  الرغم  على  العثمانية، 
الاول )1512-1520(، لعل من أهمها كتاب )إدريس الناصر رائسي، العلاقات 

العثمانية – الأوروبية في القرن السادس عشر، 2007(.
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تمهيد) الجذور التاريخية للصراع(.
   يقدم تاريخ شبه جزيرة ايبيريا سلسلة متصلة من التساؤلات التي ماتزال بحاجة 
الى إجابة؛ ويقدم تاريخ إسبانيا سلسلة من التناقضات التي لا يمكن العثور عليها 
في تاريخ أي من الأمم الأوروبية الأخرى، وفوق الاراضي الإسبانية تكونت بعض 
أهم الحضارات في العالم من  رومانية الى عربية، إلا أن الحضارة العربية كانت الأهم 
معظم  تمكنت  حين  وفي  الحديثة،  العصور  في  وتأثيراً  ديمومة  والأكثر  والأشمل 
التي تطورت في  العربية  التركة الحضارية والعلمية  استغلال  الدول الأوروبية من 
لحل  السيف  حمل  واختارت   ، ذلك  من  الاستفادة  تحُسن  لم  إسبانيا  فإن  الأندلس، 
يتضمن  التوسع  كان  وإذا  والجديد؛  القديم  العالمين  في  ثرواتها  وزيادة  مشاكلها 
تقويض الحضارة العربية في الأندلس أو حضارتي الانكا والازتك في العالم الجديد، 
فإن ذلك لم يكن مهمًا بالنسبة للإسبان، الذين لا ينكرون أن دولتهم التي سيطرت 
نتاج  كانت  قبلهم،  من  أحد  عليها  يسيطر  لم  أراضٍ  على  عشر  السادس  القرن  في 
الحرب التي خاضوها ضد الاندلسيين على مدى قرون عديدة، ولكن في حين تمكن 
أصحاب الفتح من بناء حضارة راسخة بالاعتماد على السكان المحليين، فإن إسبانيا 
لم تتمكن من السيطرة بشكل كامل على المناطق التي يسكنها الاندلسيون من دون 

ابعادهم تدريجيًا، بلغ ذروته في العام 1609)1( .
  ارتبطت المشكلة الاندلسية بعهد الملكين �الكاثوليكيين� المشهورين بهذا اللقب 
لشدة تعصبهما ، إذ شهد العام 1479 بداية النهاية للوجود العربي في الأندلس عقب 
 Isabella Iتوحيد العرش الإسباني )آراغون وقشتالة( تحت حكم إيزابيلا الاولى
 )1516 – 1479( I I  Ferdinand  وزوجها فرديناند الثاني )1474 – 1504(
السياسة  التي حددت مسار  بمعطيات سياسية واقتصادية واجتماعية هي  ؛  الديني 
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السياسية  وحدتها  عن  بدأب  تبحث  كانت  فإسبانيا  الإسلامي،  الوجود  نحو  الإسبانية 
متخطية بذلك كل الحواجز التي كانت تعوق هذه الوحدة :

العديد من  انعزال  الذي نتج عنه  العميق  التفاوت الجغرافي  حواجز ديموغرافية بفعل 
المناطق التي تمسكت بهويتها واستقلالها الى الوقت الحاضر)كتالونيا، الباسك، الأندلس(.
الامتيازات  ذات  الاقطاع  قوى  وجود  بفعل  الطبقي  التفاوت  اقتصادية:  حواجز 
الكبيرة المتوارثة، وهي تحظى بنفوذ وسلطات تؤدي الى التفكك أكثر من أن تؤدي الى 
الوحدة والمركزية، ففي قشتالة كانت الأسرة المالكة، دائمًا ضعيفة الامكانيات بسبب 
الخناق  السلطة ويضيقون  يعارضون  كانوا  الذين  الاقطاعيين  النبلاء  من  وجود عدد 
بحقوق  تحظى  كانت  التي  المدن  الى  بالإضافة  الوحدة،  تعزيز  في  مشاريعها  كل  على 

قديمة، والكنيسة الكاثوليكية  التي كانت تتمتع بسلطات دنيوية وروحية واسعة.
  لكن العرش القشتالي تمكن في النهاية من التغلب على بعض هذه الصعاب بفضل 
الحماسة الدينية ومحاربته للعرب والاستيلاء على المناطق التي كانت بحوزتهم، فكان، 
هذا السياق هو المحور الذي تمركزت حوله الوحدة ثم السياسة الإسبانية، إذ جعل 
من قشتالة مركز استقطاب لعدد من المتطوعين المتحمسين دينياً في الظاهر، في حين 
كانت الاطماع الاقتصادية هي ماتدفعهم للتحرك، إذ اعتمدت قشتالة على الزراعة 
على  آراغون  اعتمدت  حين  في  واليهود،  المسلمين  بيد  الاقتصادي  النشاط  وتركز 

النشاط التجاري في الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط.
الكاثوليكية، إذ جعلت من بين أهم  إيزابيلا  الملكة     ظهرت هذه السياسة في عهد 
اهدافها طرد العرب والاستيلاء على أراضيهم والقضاء على آخر معاقلهم في غرناطة، 
الذي كانت تحركه  الكاثوليكي  الوحدة مع آراغون، ممثلة بملكها فرديناند  متجهة الى 
الداخلي  الصعيدين  على  حاسمة  نتائج  الوحدة  لهذه  كان  لذا  نفسها؛  الطموحات 

والخارجي:
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على الصعيد الداخلي:
ألغيت  فالنبلاء  النظام،  وإعادة  السلطة  تنظيم  من  الكاثوليكيان  الملكان  تمكن   
أصبحت  العسكرية  والأوامر  الكاثوليكيين،  الملكين  صف  في  ودخلوا  امتيازاتهم 
للسلطة  تخضع  مدربة  قوات  بواسطة  الداخلي  الأمن  وحفظ  بالعرش،  مرتبطة 

المركزية، ما أسهم بتعزيز الأمن وفرض سلطة الدولة.
فقد  وبالفعل  خارجية،  مغامرات  نحو  إسبانيا  اتجهت  الخارجي:  الصعيد  على 

برزت نتائج الوحدة الأسبانية على الخارج أكثر من إسبانيا نفسها )2( .
   وتزامن الطابع المتعصب للكنيسة في تلك المدة مع الانتصارات المستمرة للحكام 
الآيييريين على الأندلسيين، ليظهر بجلاء أن اندفاع عملية الاسترداد لا يمكن صده؛ 
دائمًا  تأتي  واليهود  للمسلمين  المعاملة  كانت  المسلمين،  الحكام  خلاف  وعلى  لكن 
بمنزلة تنازل سياسي مؤقت، وليست التزاماً دينياً، إذ كانت تسترشد في المقام الأول 
الأراضي  على  يعيشون  كانوا  الذين  للمسيحيين،  بالمثل  المعاملة  ضمان  في  بالرغبة 
الإسلامية كذلك بالمنافع الاقتصادية التي كان المسلمون واليهود يدرونها على ممالك 
إسبانيا قليلة السكان، ومع اشتداد زخم الانتصارات وتحول المسيحيين مرة أخرى 

الى الأغلبية في آيبيريا كلها، أصبح موقف المسلمين محفوفًا بالخطر.
الرسمية مع  المعاملة  بالبداية على نحو مباشر في إسبانيا عبر تغير  التحول    تجلى 
إذ  آيبيريا،  الذين كانوا يحظون بمعاملة طيبة من لدن الحكام المسيحيين في  اليهود، 
اشتهروا بمهاراتهم المالية والإدارية، ومع حلول العصور الوسطى المتأخرة، كانت 
إسبانيا قد أصبحت وطناً لأكبر تجمع يهودي في أوروبا، لكن الامور تسارعت، فتم 
طرد جزئي للمسلمين، أو جرت محاولات للقيام بذلك، في ممالك إسبانيا، على أن 
آذار1492، عندما  اليهود  في 1  التي تعرض لها  النكبة  أمام  تلك الاحداث تهون 
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أُعلن مرسوم يقضي بتجريم التفاعل بين النصارى واليهود، ومنحوا مدة 4 شهور 
و10 أيام، لتغيير دينهم أو النفي، وفضلت الغالبية العظمى منهم المنفى، عبر موجة 

نزوح جماعي ، وصفها الكاهن والمؤرخ أندريس بيرنالديث  على النحو الآتي :
اليأس، الأطفال والبالغون، والمسنون  ”تركوا جميعاً مسقط رأسهم في حالة من 
والشباب، مشياً على الأقدام وعلى عربات، والسادة على حمير وغيرها من البهائم، 
وتوجهوا جميعاً الى موانيء الترحيل، جازوا في رحلتهم، خلال الطرق والحقول في 
آخرون..،وبعضهم  وينهض  بعضهم  فيقع  مصيره،  كل  ليلاقي  البؤس،  من  حالة 

تنصر على مضض وبقوا، لكنهم قليلون      جداً...“ )3( .
فيها  القتال  يكُن  لم  التي   ،)1492-1484( الصراع  من  الأخيرة  المرحلة  وفي    
شرط   أو  قيد  دون  استسلمت  التي   مالقة،  في   حدث  كما  النهاية،  الى  دائمًا  يستمر 
بتأريخ 18 آب1487، إذ تمت التسوية باتفاقيات استسلام بين الغالبين والمغلوبين، 
 ” في  كلها  تشترك  أقسام،  ثلاثة  الى  الاساسية  شروطها  تقسم  الاتفاقيات  وهذه 
الاعتراف بالحريات الشخصية، والحفاظ على التركيبة الاجتماعية، والنظُم القضائية 
المسلمين  تمنح  بكونها  العام،  هذا  بعد  منها  الُموقعة  وتميزت  للمغلوبين“؛  والثقافية 
إمكانية الحفاظ على كل ممتلكاتهم، أما معاهدة التسليم ، التي عُقدت في 25 تشرين 
الثاني 1491)4(، فقد شملت تحرير الاسرى بطريقة شبه تلقائية، كان التسامح، الذي 
هو سمة مشتركة بين كل هذه الوثائق، يتزايد كلما كانت تُشرف الحرب على نهايتها.

    لكن هذه النيات الحسنة لم تصمد في مواجهة الواقع، إذ إن بعض البنود الاساسية 
المثال، ألغي الترخيص بحمل السلاح بعد مدة  ظلت حبرا على ورق، فعلى سبيل 
قصيرة، وبعد مدة قصيرة كذلك، حُرم الأندلسيون المستقرون بسهول غرناطة من 
الحق في شراء الأراضي وهو إجراء استهدف تسهيل إعمار المنطقة بالمسيحيين؛ وما 
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كان أكثر خطورة من هذا وذاك هو أن السلطات قامت في مناسبتين، عام 1495، 
أمل  بخيبة  أصابهم  ما  سواهم،  دون  عليهم  جديدة  ضرائب  بفرض  و1499، 

مريرة،لأنهم كانوا يتوقعون سياسات أقل إجحافاً )5(.
   ضمنت معاهدة التسليم ذات السبعة والستين شرطا،ً احترام المسلمين في دينهم 
وأملاكهم وسلامتهم وحرية حركتهم، لكنها سرعان ما نقضت، تحت تأثير الكنيسة 
ذات النفوذ الطاغي، بزعامة رئيس اساقفة طليطلة الكاردينال فرانثيسكو خيمينيث 
 ،)1517-1436(  Francisco Jiménez de Cisnerosدي ثيسنيروس
لما له من تأثير مباشرعلى الملكة إيزابيلا، فابتدأت الدعوة الى تنصير المسلمين بطريقة 
الإرشاد أولا؛ً ثم كانت الكارثة العظمى في عام 1499 عندما صدر مرسوم يقضي 
مساجدهم،  وغلق  الدينية،  شعائرهم  إقامة  وحظر  دينهم  تغيير  على  بإجبارهم 
وحرقت مئات الالاف من الكتب الخاصة بالمسلمين ، فلم يبق منها إلا 300 كتاب 

في الطب )6(.
البيازين في غرناطة في  انتفاضة حي  المتعصبة، الى اندلاع   أدت هذه الاجراءات 
18 كانون الثاني 1499، ما يؤشر لبداية مرحلة جديدة من الصراع، اتخذت طابع 
المواجهة المسلحة، ليعقبها صدور ثلاثة مراسيم ملكية مثلت قطيعة رسمية كاملة 

مع جميع مظاهر الماضي والوجود العربي الاسلامي في إسبانيا، وهي:
المرسوم الأول )20 تموز1501(: منع وجود المسلمين في مملكة غرناطة،ويحظر 
بمن  الاتصال  عليهم  ويمنع  تنصيرهم،  يتأخر  أن  خشية  بغيرهم  الاتصال  عليهم 
وتصادر  بالموت  يعاقب  ذلك  يخالف  من  وكل  عليهم،  يؤثروا  لا  حتى  تنصروا 

ممتلكاته.
المرسوم الثاني )12 آذار1502(: يلزم كل مسلم حر يبلغ عمره 14 عام ، إن كان 
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ذكراً، و12 عام للأنثى، أن يغادر مملكة غرناطة قبل 1 آيار1502، على أن يسمح 
لمن يريد الخروج  أن يتصرف في ممتلكاته، على أن لا يكون الخروج إلى إفريقيا بسبب 

حالة الحرب مع إسبانيا، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالموت وتصادر ممتلكاته.
ممتلكاتهم  في  التصرف  المسلمين  على  1502(:حظر  أيلول   12( الثالث  المرسوم 
الآراغون  مملكتي  الى  إلا  قشتالة،  مملكة  مغادرة  عليهم  عامين،ويحظر  انقضاء  قبل 

والبرتغال )7(.
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أولا: دوافع الحملة الإسبانية.
أ.الدوافع الخارجية .

لتنصيرهم  التعسفية على الأندلسيين في محاولة    فرضت إسبانيا أقسى الإجراءات 
لجأ  لذلك  نتيجة  الآيبيرية،  الجزيرة  شبه  عن  يرحلوا  حتى  عليهم  الخناق  وتضييق 
الأندلسيون الى القيام بثورات وانتفاضات في أغلب المدن الإسبانية، التي يوجد فيها 
المسلمون، وخاصة غرناطة وبلنسية، لكن أخمدت السلطات تلك الثورات بدون رحمة 
أخرى  جهة  ومن  نحوهم،  والحقد  الكره  مشاعر  لتعميق  وسيلة  واتخذتها  شفقة  ولا 
كان من الطبيعي أن يرنو بأنظارهم الى ملوك المسلمين في المشرق والمغرب لإنقاذهم، 
وتكررت دعوات وفودهم ورسائلهم إليهم للعمل على إنقاذهم مما يعانونه من ظلم، 
وخاصة رجال الكنيسة ودواوين التفتيش التي أباحت جميع أنواع العقوبات ضدهم.

  كانت أخبار الأندلس قد وصلت الى المشرق فضجّ لها العالم الإسلامي، وبعث 
تحمل  بوفود   )1496-1468 قايتباي)  الدين  سيف  الأشرف  المملوكي  السلطان 
حمايته  تحت  هم  الذين  النصارى  أن  فيها  أوروبا،يذكرهم  وملوك  روما  الى  رسائل 
يتمتعون بالحرية، في حين أن أبناء دينه في المدن الإسبانية يعانون من أشد الظلم، فهدد 
بإتباع السياسة نفسها، إذا لم يتوقف الاضطهاد الممنهج، لكن لم تحظ دعوته بالقبول، 

واستمرت السلطات باتباع خطتها في تصفية جميع مظاهر الوجود الإسلامي .
  ووجهت كذلك رسائل الاستغاثة الى السلطان العثماني بايزيد الثاني) 1481-

1512(، إذ بدأت بتعظيم وإكبار السلطان العثماني ثم إبراز شكواهم التي تتلخص� 
بتوضيح شعور المسلمين المتنصرين ، نحو الدولة العثمانية، ثم يطلب الموريسكيون 
يتوسط  وأن  فيه،  هم  مما  وإنقاذهم  لإمدادهم  بايزيد  السلطان  تدخل  ذلك  بعد 
للتخفيف  المسيحيين  لدى  توسط  قد  أن سلطان مصر  الى  عنهم، مشيراً  للتخفيف 
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عنهم ولكنهم لم يغيروا شيئاً وظلوا في تشددهم       وتعنتهم ..�.
  على الرغم من حدة تلك الرسالة وحاجة أهلها للإنقاذ، إلا أن بايزيد الثاني لم 
يفعل شيئاً، إذ كان لديه من المشاكل ما يعوق إنقاذ هولاء الناس، ومع ذلك فقد قام 
بالاتصال بالأشرف قايتباي،لتوحيد الجهود من أجل مساعدة غرناطة، ووقعا اتفاقاً 
يرسل بموجبه بايزيد الثاني أسطولاً الى سواحل صقلية التابعة لإسبانيا، وان يجهز 
الأشرف قايتباي حملات أخرى من ناحية إفريقيا، وبالفعل أرسل أسطولاً عثمانيًا  

تجول قرب الشواطيء الإسبانية، لكن لم يتغير شيء على الأرض)8( .
الغوري  قانصوه  المماليك  سلطان  1501الى  عام  في  الثالثة  استغاثتهم  وبعثوا    
)1501-1516(، لوجود القدس تحت سيطرته التي كان يعيش فيها مجموعة كبيرة 
ودعوه  غرناطة،  سقوط  بعد  حالتهم  عليه  وصلت  ما  وأوضحوا  المسيحيين،  من 
التسليم، فأرسل وفدًا الى  الكاثوليكيين حتى يحترما معاهدة  الملكين  ليتوسط لدى 
الاسلام  في  الدخول  على  بلاده  في  المقيمين  النصارى  سيجبر  �بأنه  وهدد  إسبانيا، 
قسراً، إذا لم تراعَ المعاهدة�،فأوفدت إسبانيا مبعوثًا لمقابلة السلطان الغوري، ونجح 
الحقوق  بنفس  يحظون  إذ  حسنة،  معاملة  الاندلسيين  �يعاملون  بأنهم  إقناعه  في 

والواجبات التي يتمتع بها الأسبان� )9( .  
  وكان من آثار التهجير الجماعي للمسلمين ونزوح أعداد كبيرة منهم الى الشمال 
الإفريقي أن حدثت العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق، 
وكان من بينهم اعداد كبيرة من البحارة؛ لذا أصبح من الضروري أن تبحث عن 
الوسائل الملائمة لاستقرارها، إلا أن بعض العوامل قد توافرت لتدفع بأعداد منهم 
الوازع  البحر المتوسط، يأتي في مقدمتها  الى طريق الجهاد ضد القوى الاوروبية في 

الديني  بسبب حجم الظلم الذي تعرضوا له.
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إذ  والبرتغاليين،  الإسبان  ضد  منتظم  غير  بشكل  البحري  الجهاد  حركة  ظهرت    
اعتمدت القوى الجديدة  في جهادها أسلوب الكر والفر بسبب عدم قدرتها على الدخول 

في حرب تقليدية ضد قوى تفوقها بأضعاف من حيث الإمكانيات المتاحة )10( .
  بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطيء الإسبانية منذ اوائل القرن السادس 
على  بخاصة  البحرية،  القواعد  بعض  في  الاندلسيين  المنفيين  استقرار  مع  عشر، 
للقصاص  والسعي  للجهاد  حياتهم  منهم  الكثيرون  ووهب  الجزائري،  الساحل 
من أولئك الذين تسببوا في تشريدهم، وكان البحر يوفر لهم هذه الإمكانية التي لم 
تتحها الحرب البرية؛ لذا كانت سواحل الشمال الإفريقي بطبيعتها الوعرة، وثغورها 
لمشاريع  ملاذ  أفضل  العالية  الصخور  تحميها  التي  الكثيرة  وخلجانها  ومراسيها، 
للرسو  قواعدهم  افضل  وتونس  الجزائر  مياه  وكانت  المجاهدين،  البحارة  أولئك 
الجنوبية  المياه  في  ولاسيما  الإسبانية  الشواطيء  على  غاراتهم  كانت  إذ  والإقلاع، 
تتجدد بلا انقطاع، وتنجح في معظم الأحيان في تحقيق غاياتها، وكان حكام الثغور 
من تونس الى وهران يشجعون هذه العمليات العسكرية، ويسمحون للمجاهدين 
بالرسو والتموين في ثغورهم؛ ولقد ظهر في هذا الوقت عنصر جديد أذكى موجة 
نحو  يندفعون  أخذوا  العثمانيين  البحارة  أن  ذلك  المياه،  هذه  في  البحرية  الغارات 

غرب البحر المتوسط، وبرز منهم  الأخوان بربروسا    ) عروج وخير الدين( )11( .
دوافع  عن  مباشر  بشكل  الجزائر  في  المجاهدين  سفن  تجهيز  فكرة  نتجت  لقد    
الإسبان  ضد  الهجمات  اتسمت  لذا  الشخصي؛  الثأر  في  الرغبة  محورها  خاصة، 
بالشجاعة والفدائية ، لكونهم اضطهدوا المسلمين أكثر من أية دولة أوروبية أخرى؛ 
إذ كان المجاهدون يجهزون سفناً صغيرة تشبه سفن الإسبان، ثم يراقبون السواحل 
ويقومون بنوع من التجارة، وفي الوقت نفسه يحتجزون السفن التجارية الإسبانية 



١٣٧

الحملات الاسبانية على الموانىء الجزائرية  ) 1505-1510(أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي

الجولات  هذه  تدوم  ولا  البحرية،  قواعدهم  الى  ويقودونها  أيديهم  بين  تقع  التي 
هذه  قباطنة  أن  من  الرغم  وعلى  أيام،   6-5 من  أكثر  العادة  في  الخاطفة،  البحرية 
الشمال  في  الإسباني  الساحل  تضاريس  يعرفون  فإنهم  الملاحة،  فن  يجهلون  السفن 
والساحل الإفريقي في الجنوب، وكانت قمم الجبال هي بوصلتهم التي ترشدهم في 

سيرهم لتساعدهم على بلوغ الهدف  )12( .
  في واقع الأمر يُعد القرن السادس عشر قرناً محورياً إذ شهد تحولات وتبدلات 
مختلف  بين  الحربية  المجابهات  بقرن  عُرف  وإذ  المستويات،  جميع  على  جدًا  كبيرة 
الأطراف، فهو بلاشك قرن التحولات الضخمة في الأنظمة السياسية والاتصالات 
قرن  أيضًا  وهو  المتوسط،  البحر  عبر  أطرافه  بين  حصلت  التي  والبعثات  المباشرة 
فيه  يستحيل  قرن  فهو  ذلك  الى  وبالإضافة  العاجلة،  والمنافع  الظرفية  التحالفات 
فصل الدين عن السياسة، في الظاهر على الأقل، وعلى الأخص منها ما كان متصلًا 

بملف الصراع في البحر المتوسط .
القرن  في  وسلوكه  الإنسان  فكر  في  أثر  قد  الدين  أن  عنا  يغيب  لا  أن  يجب  لذلك     
السادس عشر، تلك هي الحقيقة التي تبين لنا بعض الحوافز وتشرح لنا طبيعة الأحداث 
والصراعات السياسية والعسكرية في منطقة البحر المتوسط، إذ اتخذت تلك الصراعات 
والعثمانيين  العرب  من  الإسلامي  الشرق  بين  الصراع  طرفي  أن  ذلك  عديدة؛  أشكالاً 
وديناميكية  حركية  عشر  السادس  القرن  على  أضفيا  قد  المسيحي  الأوروبي  والغرب 

أسهمتا بدور فاعل في بلورة وتحديد وجهة الأحداث السياسية الحاسمة )13( .
   عدّ الاسبان هذه المقاومة ضمن �أعمال اللصوصية� التي كانت سائدة نتيجة 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعرفها المنطقة، لكنها كانت غير ذلك 
بالنسبة للأندلسيين، فهي تدخل في إطار المواجهة الحضارية المستمرة بين الطرفين، 
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لم تكن في  يقومون بها  كانوا  التي  فإن الأعمال  ثم  بقاء، ومن  إنها كانت معركة  أي 
نظرهم أعمالاً إرهابية أو أخلاقية وعفوية، بل كانت أعمالا هادفة ومخططا لها ، فهي 
من قبيل الأعمال الفدائية وحروب التحرير لمقاومة موجات القمع الإسباني الموجه 

ضدهم لمسخ حضارتهم ونفي كيانهم.
  ترتكز المقاومة على ثلاثة عناصر أساسية:

وينضم  بالمدن،  المسلحة  الجماعات  :Gandulesأعضاء  المحليون  المقاتلون   -
في  كبير  دور  لها  كان  لذا  المدن،؛  داخل  للقتال  مستعدة  وهي  الشبان،  غالباً  إليها 

الانتفاضات المسلحة ضد السلطات الإسبانية.
-   البحارة  Piratas: هم في مفهوم النصوص الإسبانية أولئك الذين ينطلقون 
من سواحل الشمال الإفريقي للقيام بغارات على السواحل الإسبانية، وهم يعملون 
بذات الطريقة،ويتولى قيادتهم في الاغلب عناصر من الاندلسيين المنفيين، إذ يرسون 
الإسبانية؛  المواقع  مهاجمة  أي  هدفهم،  الى  ينطلقوا  ثم  مهجور،  بمكان  العادة   في 
الفعال،  تأثيرها  إلى  الإشارة  مع  عشر،  السادس  القرن  خلال  متعددة  والعمليات 
غالباً  الذين  بالمنطقة  المقيمين  للأندلسيين  الفعالة  المشاركة  الى  ذلك  سبب  يعود  إذ 
العيون  من  قوية  للمجاهدين شبكة  كانت  إذ  بالغارة،  يكونون على علم مسبق  ما 

تزودهم بالمعلومات من داخل إسبانيا.
أو  المغربي   � الإسبانية  الأكاديمية  قاموس  في  هم   :Monfiers -المنفيون 
المورسكي الذي يشكل جزءا من الجماعات المقاتلة بمنطقة الأندلس بعد عمليات 

إعادة الغزو�، فالمنفي بالنسبة للإسبان هو عبارة عن � مجرم حرب� لاغير.
   في حين كان بالنسبة للأندلسيين، بطل الحرية، ولهذا نرى احترامًا وتقديرًا هائلين 
الدين  بالأساس رجال  الكنيسة، كونهم يهاجمون  للتحرر من قمع  باعتبارهم رمزًا 
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اجل  من  التجار  كذلك  للسلطات،  جواسيس  يعملون  الذين  الفنادق  وأصحاب 
الحاق الضرر بالاقتصاد الإسباني، ويبدو أن هذه الهجمات كانت مصدر رعب كبير، 
ويتضح من المطالب المستمرة التي قدمت الى السلطات للتصدي لها، بغية الحد من 

تأثيرها على حياة الناس )14( .
  إلى جانب ما سبق ذكره، يبرز دافع خارجي آخر، إذ ازداد انحلال دول الشمال 
الإفريقي، وتفاقم الأمر ، وقسمت المنطقة إلى ثلاث دول، هم بنو وطاس  )1471 
– 1553( في المغرب الأقصى ، وبنو حفص )1237 – 1573( في تونس وطرابلس 
 –  1236( الواد  عبد  بني  مع  حكمها  اقتسموا  التي  الجزائر  من  وأجزاء  الغرب 
1554(، وكانت هذه الدول في حالة صراع مستمر مع بعضها ، إذ يصفها المؤرخ 
الجزائري أحمد توفيق المدني)1899-1983(، بقوله� تقهقر، وفوضى، وإنحلال، 
تلك الكلمات التي تلخص لنا، دون حاجة الى اطناب وتفصيل حالة بلاد المغرب 
الجسام،  الاحداث  تجابه  وهي  عشر،  السادس  القرن  مفتتح  في  المؤلمة،   العربي 
وتشهد خروج العالم من عصوره الوسطى المظلمة، الى العصر الحديث، فبينما كان 
السلطان المسيحي يجمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة الحاسمة ضد الاسلام 
والمسلمين،..، كان المغرب العربي مقسمًا – نظرياً- الى ثلاث دول،..، لكن ازدهار 
هذه الدول كان يذبل شيئا فشيئا، وسقطت كلها في وهدة الانقسامات والحروب 
الداخلية الهوجاء،فحروب داخل كل دولة بين الطامعين في العرش، ومايجره ذلك 
من المحن والبلايا، وحروب بين الدول الإسلامية،.. وهكذا انقضى القرن الخامس 
العديدة، في اطراف وفي وسط المغرب  عشر كله في مد وجزر. واستقلت الجهات 
العربي بنفسها، مؤلفة امارات اقطاعية أو ملوك طوائف واهين،..، فلا تكاد تعرف 
خلال فترة الانحطاط والتدهور حدود معروفة لدولة، ولا تخوما مرسومة لإمارة. 
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التاريخ،  يستسيغها  ولا  الله  يغفرها  لا  التي  الجرائم  هذه  جراء  من  الشعب  وذاق 
أهوالا وخطوبا لا يستطيع القلم وصفها...� )15( .

   كانت الجزائر تمثل لوحة محزنة لبلد مُدمر، مستعبد تتنازعه الصراعات الداخلية، 
وفي الواقع لم تقم في المغرب الأوسط أي سلطة حكومية موحدة، فكانت البلاد ممزقة 
ومجزأة الى إقطاعيات مستقلة متعددة، وإمارات للبدو الُرحل، ومدن يحكمها طغاة 
عبد  محمد  عبدالله  ابي  تلمسان  سلطان  حكم  تحت  الجزائر  غرب  وكان  مستبدون، 
الواد)1505-1516(وحاكم دليس الذي كان يسيطر على وادي الشليف ومدينتي 
ميديا ومليانة، أما الأراضي الواقعة الى الشرق من الوادي الكبير فقد اعتبرت تحت 
حكم سلطان تونس الحفصي،فشكلت هناك إمارات مستقلة عاصمتها بجاية حتى 
سلاطين  أما  المحليون،  الحفصيون  الأمراء  حكمها  التي  قسنطينة  ثم   ،1510 عام 
كانت  البلاد  أحد، وفي جنوب  بسلطة  يعترفوا  فلم  عباس  ولد  وقبيلة  قبيلة كوكو 
الزاب والحسضة وغيرها من المناطق الصحراوية تحت حكم زعماء البدو المستقلين، 
كان  بل  لأحد،  تخضع  تكن  لم  الساحل  على  ولاسيما  كثيرة  ومدنًا  مناطق  أن  على 

يحكمها مختلف المغامرين الذين استولوا على السلطة في ظروف مختلفة )16( .
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ب. الدوافع الداخلية
ضد  الضروس  حربها   لنقل  السعي  على  إسبانيا  السابقة  الاسباب  شجعت     
للسياسة  الاساسية  السمة  كان  التوجه  وذلك  الإفريقي،  الشمال  الى  المسلمين 
البداية بدعم كامل من مؤسسة  الاسبانية في القرن السادس عشر؛ وحظيت ومنذ 
 )1503-1492(  Alexander VI السادس  الكسندر  البابا  اصدر  إذ  البابوية، 
 Treaty مرسومًا يبارك فيه هذا التوجه، ليعقب ذلك توقيع معاهدة تورديسيلاس
بموجبها  وإسبانيا،  البرتغال  بين   ،1494 حزيران   7 بتأريخ   of Tordesillas
باديس ويتولاها الإسبان  الشمال الإفريقي الى قسمين�اولى تقع شرق حجر  م  قُسِّ
سيدة  إسبانيا  فأصبحت  للبرتغال�،  تُركت  وقد  النقطة  هذه  غرب  تقع  والثانية 

الموقف دون منازع فيما بين بجاية شرقاً ووهران غرباً وصخرة الجزائر وسطاً )17( .
    تطلب التحضير لهذه الحملة العسكرية استعدادات مكثفة، وإمكانيات كبيرة، 
البابا في روما الذي عمل على وضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية تحت  بدأها 
تصرف الملوك الإسبان، من أجل إبعاد المسلمين من الأندلس أولاً، وإخضاع  الشمال 
الإفريقي ثانياً، ولتحقيق غايته،أصدر البابا أمره السامي لكل رعاياه بأن يستمروا في 
Crusada لملوك إسبانيا من أجل الحرب القادمة، فجمع  دفع الضريبة الصليبية 

رجال الدين اموالاً ضخمة من جراء ذلك )18( .
  كانت هناك عوامل داخلية أخرى دفعت السلطات الإسبانية الى السعي لمهاجمة 
سواحل الشمال الإفريقي، مردها تنامي الروح الوطنية بين الإسبان بعد أن نجحوا في 
القضاء على الحكم العربي الإسلامي وطرد المسلمين من بلادهم،  فرغبوا بمطاردتهم 
للتنكيل بهم إينما وجدوا، علاوة على ذلك فإنهم ورثوا مكتسبات الحضارة العربية، 
التي كانت مزدهرة في بلادهم، فحذقوا اساليبهم في فن الملاحة بعملهم في السفن 
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العربية، وبسبب ذلك نجحوا في اكتشاف العالم الجديد، وهذا رسخ الشعور الوطني 
بالنفوذ والتفوق )19( .  

الهيمنة على  بالرغبة في  تتلخص  التي  الاقتصادية  العوامل  نفسه  السياق    وتبرز في 
طرق التجارة البحرية المزدهرة في البحر المتوسط، عبر امتلاك موانيء وأسواق جديدة 
يستطيعون منها احتكار تجارة المعادن النفيسة والتوابل التي ترد من طريق القوافل من 
والتي  والبندقية(  الإيطالية) جنوة  المدن  الصحراء، ولمزاحمة  الدواخل جنوب  مناطق 
لدى  توفرت  ما  بعد  خاصة  طويلة،  مدة  والغرب  الشرق  بين  التجارة  على  هيمنت 

الإسبان ومن قبلهم البرتغاليين الأسباب الكافية لمد نفوذهم في هذه المناطق)20( . 
 � به  والمقصود  السياق،  هذا  في  المباشر  دوره  العسكري  للعامل  كان  كذلك     
لشحة  محدودة  كانت  المجاهدين  فإمكانيات  الأوروبية،  للقوى  البحري�  التفوق 
اكثر  كانوا  البحري،  الجهاد  حركة  عماد  شكلوا  الذين  فالأندلسيون  المالية،  الموارد 
ارتباطًا بثقافة البحر المتوسط منهم بثقافة المحيط الأطلسي، لذا فإنهم وجدوا أنفسهم 
مضطرين الى الاتجاه صوب القسم الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة آيبيريا، ثم أدى 
الزحف المعادي صوب البحر المتوسط الى ابتعاد المجاهدين عن مضيق جبل طارق 
واتجاههم صوب مناطق البحر المتوسط التي كانت لا تزال تستعمل السفينة ذات 
المجاديف، واتخذت عملياتهم نمط الهجمات الخاطفة التي لا تخضع لتوجيه مركزي، 
معتمدة على السفن الخفيفة ذات المجاديف، والتي تصلح للعمل في البحر المتوسط 

، وهو ما يمثل تراكمًا لتراث البحرية الاسلامية.
   لم يختلف وضع الدول والقوى المحلية في الشمال الإفريقي عن ما تقدم ذكره، 
سواء باقتباس تقنية السفينة المحيطية العملاقة أو عن حشد اساطيل من السفن ذات 
المجاديف، ففي شتى ربوع المنطقة كان يبدو أن جميع الدويلات الصغيرة والفقيرة 
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لا يمكنها توفير نفقات الإبقاء على أسطول صغير من أي نوع، خاصة وإنها كانت 
تخشى من أن يتغلب عليها رجال القبائل أو الأوروبيون أو المنافسون المحليون، كما 
المحافظة  مفهوم  ترسيخ  الى  أدى  قد  السياسية  أوضاعها  المزمن في  الاضطراب  أن 
تتطلبه  كانت  الذي  بالتجديد  تأخذ  لم  التي  و  العسكرية،  الحياة   في  الاجتماعية 

التجارب الإمبراطورية الجريئة التي كان يجريها خصومهم الآيبيريون)21(.
عدة  استمر  صراع  بعد  الاسلامي  العربي  الوجود  إنهاء  في  الإسبان  نجح  لقد    
قرون، لكنهم كانوا يخشون من ردة فعل المسلمين في الشمال الإفريقي، الذي طالما مد 
حكامه المتعاقبون يد العون لإخوتهم في الأندلس قبل سقوطها، لذا توجسوا خيفةً 
من احتمالية التعاون مع الثوار الأندلسيين، فالقاعدة الحربية التي تتبع باستمرار في 
مثل هذه الحالة، هي نقل الحرب الى أرض العدو، وإجباره على التمترس للدفاع عن 
الإسبانية  القيادة  اقتنعت  كذلك  الآخر،  الطرف  مهاجمة  في  يفكر  لا  حتى  مواقعه، 
بوجوب مد نفوذها الى الشمال الإفريقي حتى تسبق القوة الناشئة الجديدة في العالم 
الإسلامي متمثلة بالدولة العثمانية، التي كانت في حالة سيطرتها على المنطقة ستشكل 

خطرًا كبيًرا على إسبانيا نفسها.
  ويبرز كذلك الدافع الاقتصادي، فمع تقويض الحكم الإسلامي وانهيار النظامين 
الاجتماعي والاقتصادي الاسلاميين في إسبانيا، تشتت شمل المسلمين وأبعدوا عن 
البلاد، وقد كانوا دعامة الاقتصاد المحلي، كل ذلك أوجد معضلة اقتصادية كبيرة، 
فالإنتاج تعطل بصفة تامة، وتلاشت وسائل التصنيع، وأصبحت التجارة الخارجية 
بين تصدير واستيراد كلمة لا مدلول لها؛ أما المعاملات المالية والقروض وما إليها، 
اليهود، واضطهاد ومصادرة ممتلكات من بقي  فقد أصبحت من الماضي، مع طرد 

منهم على قيد الحياة.
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  أمام هذه المعطيات والحاجات الداخلية الُملحة، لم يبقَ أمام الإسبان إلا اللجوء 
الشمال  فاكتساح  العيش،  متطلبات  لتأمين  وسيلة  الخارجي،  والاستعمار  للغزو 
كثيفة،  وغابات  غنية،  مزارع  من  به  مايتمتع  نتيجة  ذلك،  سيؤمن  كان  الإفريقي 
ومروج واسعة، وثروة حيوانية، وسواحل غنية بالموارد الطبيعية، وصناعات حرفية 
تتمتع بسمعة عالية، على الرغم مما ينتاب البلاد من فتن وقلاقل وعدم استقرار الحكم 
في أي مكان، لذا فالشمال الإفريقي يمكن أن يزود إسبانيا بما هي في أمس الحاجة إليه 
من موارد، وسيوفر الإمكانية للتغلغل في الداخل الإفريقي بغية الوصول الى مناجم 
الذهب، ثم أنه بالمحصلة سيضع البحر المتوسط  بضفتيه تحت الهيمنة الإسبانية، ما 
سيوفر بذلك الفرصة لتشكيل  وحدة اقتصادية بين شمال البحر المتوسط وجنوبه، 

الأمر الذي يعود على الخزينة الحكومية بمردود مالي وفير )22( .
  من جانبه كان الكاردينال المتعصب خيمينيث صاحب النفوذ الكبير في البلاط 
لذا  المتطرفة،  الدينية  نزعته  بسبب  المسلمين،  ضد  الحرب  توقف  يخشى  الإسباني، 
سعى بشكل محموم لإثارة مخاوف الملكة إيزابيلا الكاثوليكية، التي كانت تربطه بها 
علاقة وثيقة، وكان يعرف أنها أشد تعصباً من زوجها، فأثار مخاوفها من المسلمين 
الذين نفوا الى الشمال الإفريقي ، واستعمل اللهجة التحريضية التي كان يعلم أنها 

ستكون مسموعة لدى أصحاب القرار في إسبانيا.
يكفيه  كان  فقد  المخاوف،  هذه  إثارة  عليه  الصعوبة  من  يكن  لم  الأمر  واقع  في    
التذكير ببعض الحقائق، وكان يكفيه ابداء بعض الملاحظات، ثم الجمع بين الاثنين 
والمسلمين  العرب  وهي�إن  نظره،  في  تهم  التي  الوحيدة  النتيجة  منها  ليستخلص 
ومعظم   سلاحهم،  أخفوا  لقد  نهائية،  هزيمة  الأندلس  من  خروجهم  يعتبرون  لا 
رؤسائهم تظاهروا فقط بالانهزام في انتظار الفرصة المواتية، لينقضوا من جديد على 
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الأندلس ويشهروا الحرب مرة أخرى على المسيحية، وأنه لابد من القضاء على أوكار 
القراصنة المسلمين في الشمال الإفريقي� )23( . 
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ثانيا: الحملات العسكرية.
أ.الاستعدادات الأولية

    رافق نجاح إسبانيا في انهاء الوجود العربي الإسلامي ظهور اهتمام رسمي نحو 
مايُعرف �بحركة الاستكشافات الجغرافية�، وأنهمكت جيوشها في أوروبا بسلسلة 
من النزاعات العسكرية المتقطعة، عُرفت بالحروب الايطالية )1559-1494()24(، 
لكنها ارسلت حملة عسكرية خاطفة نجحت بالاستيلاء على ميناء مليلة الصغير في  

17 أيلول 1497 )25( .
أحد  كلفت  إذ  خيمينيث،  نصائح  الى  بسرعة  الملكة  استجابت  ذلك  أثناء  وفي    
أعوانها، بمهمة التجسس على مملكة تلمسان، فتنكر بزي تاجر عربي، ليمضي أكثر 
من عام فيها، بغرض جمع المعلومات؛ ووقع اختيار خيمينيث على جيرونيمو فيينالي 
بخبرته على تجهيز  لمساعدته  البندقية،  من  مغامر  ، وهو   Geronimo Vinalla
خطط الغزو، إذ مارس عدة مهن وتقلب بين مهام مختلفة، فقد كان بحارًا ومهندسًا 
بسواحل  واسعة  خبرة  و  جيدة  معرفة  له  وكانت  الإيطالية  الحروب  في  شارك  كما 

الشمال الإفريقي التي خبرها وتنقل بينها بحاراً وتاجراً)26( .
  كانت تلمسان قاعدة المغرب الأوسط الشرقي منذ أيام الموحدين)1269-1130(، 
هذا الموقع الاستراتيجي هو ما سمح بقيام واستمرار دولة بني عبد الواد، إذ لا يرجع 
الزيانية،  القبائل  التي أسست الدولة ومن أيدها من  بُنيان الأسرة  ذلك إلى صلابة 
الانهيار،  لعوامل  التصدي  على  الموقع  هذا  وقدرة  تلمسان  موقع  حصانة  الى  وإنما 
فهي في موقع وعر يتحكم بالطريق من قلب الصحراء الى البحر المتوسط وقوافل 
التجارة لابد أن تمر بها والهضبة التي تقوم عليها تزيد من مناعتها، ولقد تدهور بنو 
عبد الواد ثم عادوا الى النهوض أكثر من مرة، واختفوا ثم عادوا الى الظهور أكثر من 

مرة كذلك، والفضل في ذلك لحاضرتهم تلمسان )27( .
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إيزابيلا الكاثوليكية، قررت أن يبدأ      بعد أن تجمعت المعلومات اللازمة لدى 
العمل العسكري بمهاجمة مملكة تلمسان، وجهزت لهذا الغرض حملة من 12000 
 Diego Fernandez de كوردوبا  دي  فرنانديز  دي  دييغو  بقيادة  جندي، 
توفيت  الملكة  لكن  آنذاك يشغل منصب حاكم غرناطة،  الذي كان   ،Cordoba
للحملة  الاستعدادات  مؤقت  بشكل  فتوقفت   ،1504 الثاني  تشرين   26 بتأريخ  
العسكرية، التي كانت أغلى أمنياتها، وعندما فتحت وصيتها المؤرخة في 12 تشرين 
الشمال  لغزو  السعي  مواصلة  وجوب  على  الإصرار  فيها  وجد   ،1504 الأول 

الإفريقي والاستمرار في الحرب ضد المسلمين )28( .
   جاء في الوصية ما نصه� لمن يتولون الُملك بعدها بأن يحققوا الأمنية الغالية على قلبها، 
افريقيا  بنفسها لو طال بها الأجل، إلا وهي فتح  أنها قد حققتها  والتي كانت تود ولو 

وعدم الكف عن القتال في سبيل الدين ضد الكفار) الذين هم المسلمون(� )29( .
   لابد من أن نشير هنا الى القواسم المشتركة التي تحكم وجهة نظر معظم المؤرخين 
غرامون  دي  البارز  الفرنسي  المؤرخ  ذلك  على  كمثال  الموضوع،  من  الأوروبيين 
De Gramon. H ، وهو من مؤرخي القرن التاسع عشر، الذي لايتردد أن يبرر في 
كتابه ”الجزائر تحت الحكم العثماني“، الهجوم الإسباني، بالآتي“في ربيع سنة 1505، 
كما قال سواريز مرنتانيز، نظم القراصنة )أي عرب أسبانيا( القاطنون بمرسى الكبير 
هجوماً على شاطيء فالانس) فالنسيا(، واستغلوا ظلام ليلة ليلاء فخربوا ضواحي 
مقاطعة  تاريخي، عاصمة  ميناء  واليكانتي)  إسبانيا(،  بلنسية، شرق  ميناء في  إلش) 
لفنت، التابعة لبلنسية(، ورجعوا من هذا الهجوم محملين بالأسرى والغنائم. وبعد 
ذلك بأيام قلائل، عندما سمعوا بأن مدينة جيجل      ) ميناء، شرق الجزائر( هوجمت 
من طرف بواخر من مالقة ) عاصمة مقاطعة مالقة،جنوب إسبانيا(، تجرأ القراصنة 
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على الدخول ليلًا الى ميناء مالقة، وأضرموا النار في البواخر التجارية التي وجدوها 
بها، فكانت الخسائر فادحة، وعم الاستياء واضطر الملك فرديناند الى أن يصمم على 

تحطيم هذا الوكر من اوكار القراصنة“.
   بهذا يبرر دي غرامون الهجوم الاسباني على المرسى الكبير، في حين أن تسلسل 
الأحداث التاريخية يشير بجلاء إلى عكس ما ذهب إليه، إذ إن نشاط حركة الجهاد 
البحري يجب أن يوضع ضمن الإطار العام للتطورات التاريخية على ضفتي البحر 
التي  المتلاحقة  المأساوية  الأحداث  من  تلاه  ما  و  المتوسط، عقب سقوط غرناطة، 

جرت بحق الأندلسيين )30( . 
    كان للقيادة الأسبانية أسبابها في اختيار ميناء المرسى الكبير، الواقع في غرب 
الجزائر لنزول أولى الحملات العسكرية، إذ يبدو أن سبب ذلك كان للرد على الغارة 
التي ذكرها دي غرامون، لكن لم يكن هذا السبب الوحيد أو حتى المباشر كما أسلفنا، 
إضافة لذلك تبرز أهمية الميناء التجارية، إذ كان من عادة سفن البندقية أن تلجأ إليه 
الجو  كان  وإذا  وهران،  الى  قوارب  في  بضائعها  ترسل  ثم   ، الأعاصير  هبوب  عند 
صحواً قصدتها مباشرة، ويعتبر بسبب موقعه في غرب وهران التي لا يبعد عنها إلا 
نحو 6 كم، قاعدة متقدمة لها أهميتها في عملية التحضير للهجوم المرتقب على هذا 

الميناء ذي الأهمية العسكرية والاقتصادية الكبرى )31( .
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ب.احتلال المرسى الكبير23  تشرين الأول  1505.
أجبرته  لكن   ،1505 آب   29 يوم  مالقة  مدينة  في  الإسباني  الاسطول  استعد     
هذا  من  الحملة  استفادت  وقد   ،1505 أيلول   9 حتى  الانتظار  على  الأعاصير 
لكن  لمواجهتها،  واستعدوا  بخبرها  السكان  سمع  فقد  مقصود،  غير  بشكل  الأمر 
تأخرها حملهم على الظن بأن الإسبان تخلوا عن خطتهم بمهاجمة الميناء، أو أنهم كانوا 

يقصدون هدفًا آخر.
   وصلت الحملة يوم 11  أيلول 1505، وشرعت على الفور بإنزال الجنود، تحت 
المدفعي، ونظرًا للمفاجأة، لم يجدوا سوى عدد قليل من  غطاء كثيف من القصف 
المدافعين ، لم يتجاوز عددهم نحو 500 رجل ، لذلك لم يتمكنوا من مواجهة التفوق 
متواصلة،  أيام  ثلاثة  لمدة  القتال  في  استبسلوا  لكنهم  للمهاجمين،  والناري  العددي 
أمام عدو يفوقهم 10 أضعاف من حيث العدد، ولا يمكن المقارنة بين الطرفين من 

حيث الأسلحة والتجهيزات العسكرية الأخرى.
الذي  الخانق  والحصار  للمعركة  الأول  اليوم  في  الحامية  قائد  استشهاد  لكن     
وقعت فيه، وانقطاع المياه عنها بالإضافة الى التفوق الكبير للمهاجمين، كل هذا أدى 

بالمدافعين الى قبول الاستسلام بعد حصار استمر مدة خمسين يومًا )32( .
لأسلوب  واللجوء  المقاومة،  فاستمرار  الأرض،  على  يبرره  ما  القرار  لهذا  كان    
قتال الشوارع، لن يغني عنهم في واقع الأمر شيئاً، نظراً لتفوق المهاجمين، واحتلالهم 
للساحل، فالمقاومة التي يتلوها الانهيار، سيكون مآلها أن يأتي السيف عليهم جميعاً، 

علاوة على انتهاك الحرُمات.
  بالمقابل منح القائد العام الإسباني، مدة ثلاث ساعات للسكان، كي يخلوا المدينة 
وبقية الحصون، وينسحبوا عن آخرهم، من 9-12 ظهراً، على شرط أن لا يأخذوا 
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معهم أي شيء من الزاد والمؤن، ولا من حيوانات الركوب، ولا من الأسلحة، أي 
أنهم لم يأخذوا معهم إلا ثيابهم وما خف من أموالهم.

أتموا  وعندما  الرجال،  تبعهم  ثم  النساء،  من  الأمر  أول  المدينة  السكان  أخلى    
ذلك، دخل الإسبان المدينة، ورفعوا راياتهم فوق مبانيها، لكن على الرغم من الأمر 
الصارم الذي أصدره قائد الحملة لجنوده بعدم تحطيم أي شيء في المدينة،او القيام 
بأعمال حفر فيها ، لرغبة القيادة بالاحتفاظ بها مركزًا لعملياتها المقبلة، فإن الجيش 
قد  اندفع محطمًا ومنقباً من اجل التفتيش عن الأموال والذخائر التي يكون السكان 

قد تركوها خلفهم )33( .
   انصرف الاسبان على الفور الى تحصين المدينة وتعزيز مواقعهم ، لخشيتهم من 
محاولة تحريرها، ولم يخب ظنهم، ففي اليوم التالي، وصل جيش المجاهدين وقوات 
تلمسان، وكان عددهم نحو 22000 من المشاة و 2000 من الفرسان، لكن الحامية 
الإسبانية كانت قد تمركزت بقوة في المدينة؛ ثم حاولت قوة الفرسان اقتحام المدينة 
التي وصفها أحد شهود المعركة�لم أر في  ، غير أن الحامية أحبطت هذه المحاولة، 
حياتي اطلاقاً ابدع من هذه الفرقة المؤلفة من ثلاثمائة من الفرسان العرب التي كان 
يقودها القائد ابن دالي- ولا أرهف سلاحاً، سواء من حيث خيولها المطهمة البالغة 

منتهى الجمال، أو من حيث ذلك الجهاز الفاخر المطرز الذي كان يكسوها� )34( .
   ما كاد خبر احتلال المرسى الكبير يصل إسبانيا، حتى غمرتها موجة من الابتهاج 
وأعلن فيها الاحتفال مدة ثمانية أيام، إثر ذلك طلب الملك من قائد الحملة أن يحضر 
قادته  أحد  بأمرة  نحو 800 جندي  مع الأسطول وترك حامية من  فعاد  لتكريمه، 
المقربين، فانصرفوا الى تحصين مواقعهم، كما سعى الى توسيع شبكة اتصالاته خارج 
الحصن، فاستولى  جنوده على المنابع المائية في الطريق المؤدي الى وهران، وبنى حصناً 
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المناطق  سكان  إليه  يستميل  ان  وحاول  دائم،  بشكل  عسكرية  فرقة  فيه  تموضعت 
المحيطة، لأنه كان يعرف أهمية وسائل التموين، ففتح لهذا الغرض سوق على مقربة 
من الحصن، لكن السكان رفضوا جميع اغراءات المحتلين، بل أخذوا يغتنمون كل 
وضع  إن  القول  يمكن  بحيث  العدو،  بها  يفاجئون  خاطفة  هجمات  لشن  فرصة 

احتلال المرسى الكبير ليست إلا قصة حصار دائم )35( .
ج.احتلال وهران 18 آيار 1509

الجزائر  مدينة  عن  تبعد  الجزائر،  غرب  شمال  في  مزدهر  تجاري  ميناء  وهران    
في  زارها  الذي  الوزان)1554-1483(  الحسن  الرحالة  يصفُها  432كم، 
الأفارقة  بناها  كانون،  الآف  ستة  فيها  كبيرة  بقوله�مدينة  المدة)1520-1516(، 
الأقدمون، على شاطيء البحر المتوسط، بعيدة بنحو مائة وأربعين ميلًا عن تلمسان. 
وبها من البنايات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة، من مساجد ومدارس 
في  المدينة  من  جزء  يقع  جميلة،  عالية  بأسوار  محاطة  وفنادق،  وحمامات  وملاجيء 
الصناع  من  سكانها  معظم  كان  الارتفاع،  شديد  جبل  في  الآخر  والجزء  السهل، 

والحاكة، ويعيش الكثير من أهلها من مدخولهم،...�.
  كانت وهران محطة للتجار الكتلونيين والجنويين، وبها دار تسمى دار الجنويين 
لأنهم كانوا يقيمون بها، حظيت باستقلال داخلي، وكان الوهرانيون دائمًا أعداء لملك 
تلمسان، لم يقبلوا قط أي والي من ولاته، ماعدا اميناً للمال وقابضاً يستلم مداخيل 
الميناء، وكانوا ينتخبون رئيس مجلس ينظر في القضايا المدنية والجنائية، وكان سكانها 
كتالونيا  اقليم  دأبوا على مهاجمة سواحل  البحري، حيث  الجهاد  ناشطين في حركة 

وجزر البليار ومنورقة وميورقة، حتى أصبحت المدينة تزخر بالأسرى )36( .
أعطى تولي الأدميرال بيدرو نافارو Pedro Navaro )1460-1528( قيادة 
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نطاق  لتوسيع  إضافياً  زخماً   )1511-1508( المدة  في  العربي  المغرب  على  الحملة 
عمليات الأسبان الحربية التي تزامنت ثانيةً مع عودة الهدوء في الحروب الإيطالية 
نفقات  بتغطية  الذي قدمه خيمينيث  التعهد  للمدة )1509-15011( فضلًا عن 
الحملة، مقابل قيادته لها، والوعد الذي تلقاه بأن تلحق بأسقفية طليطلة التابعة له 

جميع المناطق التي سيتم احتلالها في الشمال الإفريقي بالمستقبل )37( .
  كانت عملية الغزو أسهل مما هو متوقع، لأن حاكم المرسى الكبير اتفق مع قابض 
بحسب  المدينة  تسليم  على  السكان،  من  رفاقه  من  واثنين  أشطورا  اليهودي  الميناء 
خطة متفق عليها، ولدى نزول القوات، تقدم السكان لمحاربتهم، ولم يتركوا خلفهم 
للمتآمرين فغلقوا  الفرصة  السكان؛ لذلك سنحت  قليل من  المدينة سوى عدد  في 
الأبواب ونصبوا على احد الأبراج صليبًا أحمر كان حاكم المرسى الكبير قد أرسله 
إليهم خفية ليتخذوه شارة يستحثون بها المهاجمين إذا وصلوا أمام المدينة، وسلموا 
اليه مفاتيح أبواب المدينة، وفي أثناء المعركة تسلق عدد من الجنود الأسوار من الطرف 
الآخر بينما كان السكان يقاتلون بالخارج، فدخلوها وهاجموا المدافعين من الخلف، 
فكانت مذبحة كبيرة لهم، فتشتتوا، تاركين المدينة بما فيها من النساء والأطفال، على 
الرغم من أن بعضهم صمد حول المسجد الأعظم  في حي الفقيه مدة خمسة أيام، 
لكن المعركة حُسمت، في حين بلغ عدد الشهداء والأسرى نحو 4000 الآف، ما 

يؤكد حجم الكارثة التي أصابت وهران )38( .
بحضور  الحرمات،  وتنتهك  وتستبيح  وتأسر  تقتل  الإسبانية  القوات  انطلقت    
دينار  مليون   48 بنحو  قيمتهُ  ماقدرت  الحملة  رجال  ونهب  ومباركته،  خيمينيث 
جزائري اقتسمها الجنود، وكان نصيب خيمنيث منها وفيراً، واتجه على الفور، نحو 

تحويل مساجد المدينة الى كنائس، وجعل  المسجد الأعظم كاتدرائية.
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كان لسقوط وهران نتائج كبيرة، شكلت نجاحًا كبيًرا للسياسة الإسبانية، تمثلت 
بما يأتي:

- اعتراف حاكم تلمسان ابي عبدالله محمد عبد الواد)1505-1516(، بالتبعية 
للإسبان، مع تقديم  جزية سنوية لهم مقدارها 12000 دوكة ذهبية.

-خضوع  قبائل بني عامر وغيرها من القبائل الواقعة ضمن دائرة وهران للحكم 
الإسباني، مع مايترتب على ذلك من التحالف وتقديم العون)39( .

  تسبب هذا النجاح الكبيرفي زيادة الخلافات بين خيمينيث وفرديناند الكاثوليكي، 
بسبب رغبة الأول في التوغل بمناطق الدواخل، وتأسيس دولة موالية لإسبانيا بدافع 
الايطالية،  بالحروب  تطلعاته، لانشغاله  يشاركه  لم  الملك  لكن  المتطرفة،  روحه  من 
فقطع كل اتصالاته مع البلاط الإسباني، واعتزل الشأن السياسي، حتى وفاته في  8 

تشرين الثاني1517 )40(  .
د. احتلال بجاية 5 كانون الثاني1510

   ميناء مزدهر في شرق الجزائر، تبعد عن العاصمة نحو 50 كم، يسميها الحسن 
بناها  عريقة  مدينة  فهي  أسبابها،  التسمية  ولهذه  الكبيرة�  بجاية  مدينة  الوزان� 
الرومان، على منحدر شاهق على ساحل البحر المتوسط، تحيط بها أسوار عالية متينة، 
وتناهز كوانينها ثمانية آلآف، ودورها كلها جميلة، وفيها جوامع كافية، ومدارس يكثر 
فيها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم، بالإضافة الى زوايا المتصوفة وحمامات، وفنادق 
أحسن  منسقة  جميلة  وأسواقها  البناء،  حسنة  مشيدة  صروح  وكلها  ومستشفيات، 
بالفسيفساء  مزخرفة  الجدران  متينة  كبيرة  قلعة  الجبل  قرب  توجد  كذلك  تنسيق، 
والجص المجزع والخشب المنقوش، وكان سكانها على قدر كبير من الثراء، يسلحون 

العديد من السفن الحربية المختلفة لغزو شواطيء إسبانيا )41(.
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  كانت بجاية تخضع بشكل أسمي للدولة الحفصية، بما يسمى � مملكة بجاية�، 
فلم يكن السلطان الحفصي أبو عبدالله محمد الخامس)1494-1526(، يملك قوات 
أو إمكانات كافية لإقرار الأمن والنظام في دولته، إذ كانت الوحدات الأساسية في 
القديم  الموحدين  جُند  أما  للأقطاعيين،  التابعة  ذاتها  المسلحة  الفصائل  هي  قواته 
المنضبط فتفسخ وفقد أهميته العسكرية، ليحل محله جيش محترف صغير من الجنود 
المرتزقة مُكون من الجنود المرتزقة الايطاليين والأندلسيين والعبيد السود أو العبيد 
الافريقيين المعتقين والمرتزقة الشرقيين، وعند ظهور أي خطر خارجي كانت تلتحق 
كانت تحمي  المدن، في حين  للقبائل وسكان  التابعة  المسلحة  الفصائل  الجيش  بهذا 

السلطان فرقة من حرس إسباني بلغ عدد أفرادها 1500 رجل.
القوات الحفصية على المستوى المطلوب، ولم يكن يحمل أسلحة     لم يكن تجهيز 
نارية إلا المرتزقة الأجانب وأعيان القبائل، أما القوات الأساسية فلم تكن مسلحة 
إلا بالحراب والأقواس، كما أن المنشئات في القلاع البحرية كانت تفتقر الى الكثير 
من ضروريات الدفاع، فأصبح الجيش الحفصي الذي كان يُعد أحد أفضل الجيوش 
يتمكن الأسطول  لمقاتلة أي عدو قوي، ولم  الإفريقي، غير ذي جدوى  الشمال  في 
للقراصنة  التصدي  عن  حتى  عجز  بل  الإيطالية  والمدن  إسبانيا  سفن  مواجهة  من 

الأوروبيين الذين عاثوا فساداً في السواحل الحفصية )42(.
تثبت  كادت  فما  سلفاً،  مجهزة  مُحكمة  خطة  وفق  حملتها  في  تسير  إسبانيا  كانت    
أقدامها في الجهة الغربية في مملكة تلمسان، حتى وجهت أنظارها الى الجهة الشرقية 
املاك  من  الجزء  ذلك  عاصمة  بجاية،  على  اختيارها  فوقع  للحفصيين،  الخاضعة 
الدولة الحفصية المتهالكة، مايعني فرض حصار مطبق على السواحل الجزائرية، من 

الجانبين)43(.
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مدينة  عند  القبائلية  الجبال  يخترق  الذي  الصومام  وادي  مجرى  على  بجاية  تقع    
الإسبانية،  للحملة  التالي  الهدف  كانت  فقد  ولمكانتها،  موقعها،  لأهمية  ونظرا  )أقبو(، 
التي استُهلت بمناورة خداعية، إذ غادر الأسطول المرسى الكبير في 30 تشرين الثاني 
تبلغ 20  بقوة  أقلع  ثم  قوة دعم إضافية،  البليار وصلته  إذا وصل جزر  1509،حتى 
الحصار،  والآت  الضخمة  بالمدفعية  مدعمة  جندي،   10000 تحمل  كبيرة  سفينة 
ووصلت هذه القوات الى الساحل يوم 5 كانون الثاني1510،وبدأت المعركة على الفور 
بين حامية بجاية والإسبان، ثم تسلق المدافعون مرتفعات الجبال بغرض منع المهاجمين 
من النزول، غير أن مدفعية الأسطول مكنتهم من القيام بذلك، وأسرع السكان بأجلاء 

النساء والأطفال، فيما احتلت بقية القوات مواقعها في المدينة للدفاع عنها.
  قسم نافارو قواته إلى فرقتين: واجب الفرقة الأولى مجابهة قوة المدافعين في الجبال، 
انتصار  عن  أسفرت  دامية  معركة  ودارت  المدينة،  اقتحام   الثانية  الفرقة  وواجب 
الإسبان وإبادتهم لأكثر من 4000 من السكان، وتدمير المدينة بشكل شبه كامل، 
احتلال  بأهميتها  تفوق  للإسبان،  مباشرة  غير  مكاسب  تحقيق  الى  الانتصار  وأدى 

بجاية، تتمثل، فيما يأتي:
-خضوع السلطان الحفصي، وقبوله دفع الجزية لهم.

-خضوع الجزائر التي أصبحت مطوقة من الشرق ومن الغرب) بجاية ووهران(، 
تسليم  على  سكانها  وموافقة  الجزية،  بدفع  تومي،  بن  سالم  الشيخ  حاكمها  وتعهد 

جزيرة اسطفلة المقابلة للجزائر من أجل اقامة قاعدة بحرية إسبانية )44(.



١٥٦

أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي

ثالثا: ) نتائج الحملات الإسبانية(.
أهمية  ذات  الدينية  العوامل  اعتبار  في  بالغت  المؤرخين  غالبية  أن  لاشك      
الصليبية  الحرب  سموها�  كما  أو  الإسبانية  الحملات  انطلاق  في  كبرى 
بروديل   فرديناند  المعروف  الفرنسي  المؤرخ  دراسات  بخاصة  الإفريقية�، 
من  بوضوح،  خصائصها  أبرزت  التي   ،)1985-1902(Fernand Braudel
دون أن ننكر طبعاً ماكان يتمتع به فرديناند الكاثوليكي من حماس ديني على الأقل، 
تنظيم  في  عظمى  مسؤولية  من  الكنيسة  لرجال  كان  وما  الرسمية،  مراسلاته  في 
العامل  شكلت  ما  سرعان  التي  هي  المادية  المصالح  أن  فالواقع  الأولى،  الحملات 
الأساسي، فلقد جعل ملك إسبانيا �انتصار العقيدة� مشروطاً باعتبارات سياسية 
داخلية وخاصة خارجية ليس لها علاقة البتة بالدين، وسلك الجنود الغزاة مسلك 
المكاسب  كانت تهمهم  ما  بقدر  النار�  النجاة من   � يبحثون عن  فهم لا  المرتزقة، 

المادية بالنهب والتقتيل.
ثورات  بسبب   ، جديد  من  الإسلام�  �خطر  ظهور  على  المتعصبون  أصر  لقد     
الأمر  لكن  والمؤامرات�،  الدسائس  تحُيك  خفية  مغربية  �يد  ووجود  الأندلسيين 
برمته لا يعدو أن يكون انتفاضة شعب استفزته مواقف خيمينيث المتطرفة، إذ عُرف 
الكاثوليك  حماس  فاستغل  الدنيوية  والمطامح  الدينية  العاطفة  وتأجج  الطبع  بحدة 
الديني وحملهم بجهد جهيد على نقل الحرب الى الشمال الإفريقي حيث كان المنفيون 
الاندلسيون يحرضون الناس ضدهم بسبب حجم مأساتهم الكبير، فيحظون بالتعاطف 
والدعم المادي، وبرزت رؤية تبدو أقرب ما تكون للخيال، لكنها أثارت ذعر الإسبان، 

تتلخص بإمكانية التحالف بين حكام الشمال الإفريقي ودولة  المماليك )45(.
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  كانت خطوط التحصينات في الشمال الإفريقي تشبه القلاع التي كان يستعملها 
إلا  الأعداء،  أراضي  حافة  على  تقع  لكونها  غرناطة  على  الإغارة  في  قشتالة  محاربو 
فرديناند  أمر  بل  متحركاً،  يكون  أن  منه  الغرض  يكُن  لم  هذا  التحصينات  خط  ان 
الكاثوليكي قادة الحدود الإسبان دون مواربة ان يكرسوا جهودهم للمحافظة على 
هذه المراكز الحربية باعتبارها أبراجاً دفاعية لايقيم فيها سوى المسيحيين في الوقت 
الذي تشكل فيه بعض القبائل الموالية الدرع الواقي من هجمات الأعداء إذ جرى 

إغرائؤهم بتنشيط التجارة وجعل محلاتهم العسكرية مكتفية ذاتياً )46(. 
الثابت  البقاء  مسألة  بالحسبان  يأخذ  لا  الذي  المحدود  الاحتلال  نظام  ظل  في    
والطويل الأمد في البلاد، لم يعمل الإسبان على تأسيس جهاز إداري فعال خاص 
بهم، فبقيت السيطرة في المناطق بأيدي الحكام المحليين التابعين الذين تم اغراؤهم 
بالمكتسبات المادية، مع التلويح المستمر باستخدام القوة، لذا لم يطرأ تغيير يُذكر على 

ُمجريات الحياة المحلية وأنظمتها)47(.
    امتنعت إسبانيا عن التوسع في الغزو رغم تفوقها العسكري الكبير، لأن مسألة 
فرديناند  اهتمامات  قائمة  في  الثانية  المرتبة  تحتل  كانت  الأفريقي  الشمال  في  التوسع 
الواسع   العسكري  تدخله  ويعود  الأوروبي،  للشأن  اهتمامه  وجه  إذ  الكاثوليكي، 
أن يضع  الايطالية كما كان عليه  الحروب  الهدوء في  الى  المدة)1510-1509(،  في 
من  الخزينة  تواجهها  التي  الكبيرة  المتطلبات  تسمح  لم  إذ  المادي،  الجانب  بحسبانه 
الاندفاع نحو مشاريع استعمارية مكلفة غير ذات طائل في المستقبل المنظور، لذلك لم 
تكن السياسة الإسبانية في الشمال الإفريقي، مستقلة بذاتها في القرن السادس عشر 

ولايمكن فهمها من دون ربطها بالسياسة العامة للبلد )48(.
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ل رؤية النص الشعري قراءة في(وطن بطعم الجرح)  مشتاق عباس معن متوالية (المثنّيات المتلازمة) وأثرها في تشكّ

ملخص البحث:
    يُعدُّ التضاد فناً لغوياً وبلاغياً فهو بنية تتضافر فيها الرؤى والأفكار والمعاني لإنتاج 
نص زاخر برؤى أخرى ليتم توظيفها في سياق النص من أجل اتساع آفاقه، وهذا ما 
تجلّى في ملامح المشروع الشعري للشاعر )مشتاق عباس معن( إذ تتعاضد الأفكار 
والرؤى  في فضاء نصه الشعري لتستقرَّ في أبهى تجلياتها، وتصل في بعض مفاصلها 
الذروة في الأداء الشعري والمقدرة الأدائية؛ لذلك نشهد تكريسًا لهما، وهما يستمدان 
لذلك  البيان والجمال،  منعطفات  عند  فكرٍ رصين ورؤى تحقق مظانها  وحيهما من 
أفقٍ مغاير من أجل  فيما نحا مشروعه إلى  الوعي،  الشعرية برسوخ  وُسِمت تجربته 
عقد  الشاعر  حاول  لذلك  والأنساق،  الرؤى  صعيد  على  تطويرية  قفزة  إحداث 
ملامحَ  إليهما  وأضاف  رؤيته،  وبين  الدالة  الشعرية  التفاصيل  بين  وطيدة  علاقة 
متوجهما  وخياله  روحه  من  معرفيًا  ثراءً  النصوص  أعطى  ذلك  على  زيادةً  جمالية، 
بالمزيد من الأفكار والرؤى المختلفة وباثًا في النص روائع طروحاته متوخياً الجمال 
في كلِّ عبارة من أجل خلق عمل موسوم بالنضج، بيد أنّ هذه الأنساق الموسومة 
بالاكتناز المعرفي تؤسس لفرضيات دالة من أجل تحقيق معطيات معرفية أخرى عبر 
الإرساليات الفكرية التي يبثها في نصّه الشعري، مستعملًا طاقات اللغة في سياق 
بياني، وقد منح تلك اللغة بعدًا معرفيًا ليجعلها تسير على وفق إمكانياتها في الدلالة 
والتركيب، فضلًا عن ترشح الترادف والتضاد معزّزهما بالتوازي، وهي مقصديات 
دائمة السؤال تبحث عن لماذائياته لتقترب من الهم المعرفي على وفق أسئلة فلسفية 
الذات  ملامح  رسم  أجل  من  حضورها  لتجد  الإنسانية  بالمعايير  معزّزة  مشروعة 

والهوية، والإفاضة في بلورة خلاصة دالة للوعي والفكر والمعرفة.
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    لقد انطوت أبعاد النص الشعري على تعدّد في الرؤى واتساع في الأفكار، وتُعدُّ 
الإتقان  تزدان بمقصدية  التي  النص  لغة  قويًا في  الدلالية مؤشرًا  المحمولات  تلك 
ودقة البلاغة وقوة البيان ليتشكّل المغزى الأدبي كاشفًا عن تضاريسه المتدفقة بالوعي 
والتي يمكن التعاطي معها من أجل رصد الأنساق الشعرية، إذ لنصوصه الشعرية 
القدرة على تحويل التجربة إلى بنى فنية وبث الحيوية في مضمار الرؤى الشعرية ومدّها 
بالحركة لتدلي بفاعلية الأداء من أجل ارتياد آفاق تجريبية يهدف الشاعر من ورائها إلى 
تعميق وعي التجديد وترسيخ الفعالية الذهنية لتأكيد العطاء الذهني، وأنَّ جدلية 
آيقونةً  التي تضاعف طاقة الإيحاء بوصفها  الدالة  الرؤية  نواتج  التضاد واحدة من 

فنيةً تحتاج إلى عمق معرفي كي تنتزع الدلالة من تفاعلاتها. 
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Abstract
     Contradiction is considered as a linguistic and rhetorical art in which 
the visions , thoughts and meanings thrive to generate a text steeped in 
other visions to be employed in a context for scope expansion. Such is quite 
manifest in the poetics of the poet Mustaq `Abbas Ma`an whose text is 
an abode of thoughts and visions to be in the pinnacle of their revelation. 
In certain conjectures , they reach the apogee in poetic performance and 
competent production , that is why there is application to them as they 
imbibe existence from an authenticated mind and vision adept in achieving 
their missions on the scale of transparency and aesthetics . Consequently, 
his poetic experience is best identified as rooted perception , in time his 
project tends to have a quantum leap on the scale of visions and patterns 
. Here the poet endeavours to yoke the manifest poetic details altogether 
with his viewpoints ,  tints with aesthetics ,  moreover solidifies them 
with knowledge from his mind`s eye and guides them into the apogee of 
thoughts and various visions to broach his ideas for the sake of mentality . 
Such patterns incarnated with knowledge pave the way to epistemic results 
via intellectual manifestation , a poetic text reveals, employing linguistic 
vantage points with a knowledge scope to run in pace with semantics 
and structure. Furthermore, there are both the similarity and difference 
buttressed with equilibrium as a permanent fount of question on whys and 
wherefores to approach to the epistemic problem on the scale of legitimate 
philosophical questions with humanist standards to have existence and 
identity and to conclude with mentality ,thought and knowledge.
     The scope of the poetic text come to the fore through diversity of vision 
and quality , such semantic attempts are considered as an efficacious 
indicator in the language of the text wreathed with precision, accuracy of 
eloquence and power of evidence to form the literary intent , messages of 
mentality , to fathom the poetic patterns . For the the poetic tests there is a 
feature to render the experience into artistic structure and cast vitality into 
the poetic visions to have viable performance for the sake of experimental 
horizons the poet manipulates to broaden innovation and strike the mental 
response to certify the intellectual fruition. In short, the controversiality 
of contradiction comes as one of the results of the evident visions that 
propagate the contextual aspects as an artistic icon, in need of epistemic 
depth to strip signs of its interaction.
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 الثنائيات الضدية بنية معرفية
بالأبعاد الجمالية والفنية في  الشعري معززٌ  النص  بنية  المعرفي في  المنظور  أنَّ     لاشك 
علاقةٍ ديالكتيكية، وبهذا يكونان طرفًا في الإنجاز، أمّا الأفكار فهي تقع ضمن المثاقفات 
الدائرة في بنية النص الذي يدلي بمزاياه الجمالية لتقديم رؤية فيها استبصار معرفي ثقافي 
المعطى  فإنَّ  لذا  الفنية،  والرؤى  الجمالية  المقاربات  فيه  تتعدد  نص  حضور  أجل  من 

الشعري إنّما يؤسس للحظاتٍ بديلة  تنطلق في تأملاتها نحو تأسيس قيمة إبداعية.
الشعري  النص  بنية  في  الموزعة  التفاصيل  مستوى  على  الإجراء  هذا  كان  وإنّما     
على أن المسوغات المؤثرة ترتكز على الاختلاف في جوهرها، وتعوّل على التجاوز 
في البنية الداخلية والخارجية للنص الشعري لينتهي النص بمجمله إلى التلاحم في 
العلاقات الدلالية سواء على المستوى البنيوي أم على المستوى التعبيري؛ لبيان علاقة 
أجل  والأفكار من  الرؤى  الحاصل على مستوى  الاختلاف  بينهما وكشف  المقاربة 
تأدية معنى آخر يتجلى فيه الوعي مهيمناً على الأنساق الظاهرية منها والمضمرة، التي 
لم تكشف عن نفسها إلاّ بالمزيد من الإمعان والتأمل لبيان التعليل الفني والجمالي في 
النص الشعري، ولذا أبدت الصور الشعرية خصائصها الفنية فيما اجتمعت حزمة 
متعاكسة  معانٍ  من  تحمله  بما  بالشعرية  المشحونة  والموضوعية  الجمالية  الأوصاف 
ودلالاتٍ متناقضة من أجل تحويل هذا الإنجاز إلى تعدّد معرفي، زيادةً على أنَّ النص 
يكشف عن أدواته الإجرائية التي يقدّم من خلالها خصوصيته الفنية الجمالية ليفضي 

تماسكهما إلى تجربة تمتزج فيها روح الشاعر بوعي القارئ.
كلما  تتسع  تكاد  للشاعر  الأدائية  والخبرة  الجمالي  الوعي  بين  المسافة  امتداد  إنَّ      
وصلت إلى تعزيز رؤى المعاني من أجل إحداث قفزة نوعية في نسق النص الشعري 
لإنتاج معرفة دالة واضحة الأطر والتصورات، لذا كانت  الأفكار والرؤى تدور 
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حول قطبية المعنى وصولاً بها إلى بؤرة التوتر في النص، وما تعدّد الأسئلة المعرفية 
التي أراد الشاعر ترسيخها في النص الشعري إلا لكي تسير في خطٍّ موازٍ لمضامنيها 
ذات الأبعاد الجمالية والفنية، لتجري كلها في علاقة ديالكتيكية لإنتاج المعنى الدال 

حول قطبية المجال الشعري.
    ومماّ يعزّز هذا الطرح أنّ القوة الأساس التي تحرّك الشاعر هي المحيط الاجتماعي 
بل  ينشغل بهما،  الشاعر، وجعلاه  اللذان فرضا وجودهما في ذات  النفسي  والواقع 
المسافة  في  يقف  كي  وبينهما  ذاته  تحمله  ما  بين  التوازن  لإيجاد  السبل  يجد  أن  عليه 
الذي لم  الوعي الشعري واللا وعي  التي تشرع بوجود مطامحه، وبهذا يدخل دور 
تستقر له قراءة واحدة لكشف رؤى النتاج الفكري في بنية النص الشعري، لذلك 
كانت النافذة التي تطلُّ منها رؤية الشاعر هي بيان المتناقضات في الرؤى وتناقض 
المتباينات في الواقع من أجل العمل على إيجاد مساحة مشتركة بينهما، لذلك أطلقَ 
فضاء  في  والمتباينات  المتضادات  تلك  لتلتقي  لغزه  عن  اللثام  وأماطَ  لوعيه  العنان 

النص كي يفصحا عن رحلة البحث عن الذات، والكشف عن مآلات الروح.
ترتدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
                    خجلى

                   وظمأى 
 والسحاب الثقال بالوصل ينأى

فيظل الجفاف يســـــــــــــــــــــــــــــقي 
              جذوري

                        وثماري العجاف بالموت ملأى)1(       
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  إنّ دالة التضاد التي صنعها الشاعر عبر)الجفاف/الارتواء( و)الخلو/الامتلاء( 
وأكسبهما قيمةً شعريةً كيما يدلي مضمونها بالأثر الذهني كان لها الأثر في بيان ما يحيط 
بالذات، وقد تمَّ الاستدلال عبر مابثته الموجهات الشعرية لمزيد من الوعي الداعم 
إلى توثيق اكتشاف مهيمناتها على الذات، وبهذا فقد وفّق الشاعر في تكثيف صوره 
لاحدود  زاخرة  لدلالات  إيحائيًا  تكثيفًا  المتضادة  الشعرية  تشكيلاته  صارت  حتى 
لبعضها لتظلَّ نصوصه مكتنزةً بالدلالات ومترعة بمآلات التجربة الشعرية، وبينما 
يسير النص بهذا الاتجاه وإذا به يحدو باتجاه رؤى أخرى سعيًا منه للتغيير لانتهاج 

شكل جديد من أشكال الإفصاح عن الذات والهوية.
   ولعل الثيمة الأساس التي رسمها الشاعر هي المعاني المخبأة خلف الدوال التي 
عقبات  الذات/  )طموح  بين  صراعًا  تحوي  من  ذاتها  وهي  عنه،  مسكوتًا  تضمر 
الواقع( في النص الشعري، الذي وشّحه الشاعر كي يكون ملمحًا جماليًا زيادةً على 
ما يستبطن من قيمٍ معرفية، لذلك فهذا التوصيف قد أضفى على واقع شعره مسحةً 
مؤشراتها،  رصد  يمكن  التي  الفكرية(  بــ)التساؤلات  نسميها  أن  يمكن  أخرى 
أثر دلالي بوصفها  إنّما هي صياغات ذات  الرؤى عبر سياقها  تفرزه هذه  ما  ولعل 
إذا ما تمَّت قراءة النص  المقاربات بمضمونها  دالةً معرفيةً، كما يمكن أن تشي تلك 
على وفق فلسفة الشاعر التي جعل مسارها نحو ذاكرة المتلقي،  وهي لاشك أسئلة 

فكرية تنحو هذا النحو. 
كيف

    أنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
    وغدي يذبح يومي؟!!

                    والــــذي يفزع أحلامــــــــي
                    نومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي)2(              
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    إنها رؤيةٌ تستطبن رؤى أخرى فيها احتمالات متعددة فضلًا عن ارتكازها على 
الاستفهام المؤجل الذي يعقد مقاربته بين طموح شاعر يدعو إلى حوار الحضارات 
القلق  يتجلى  لذلك  الإنساني،  الواقع  في  الحضارات  تهاوي  وبين  الإنسان  وبناء 
بسبب انحسار الذات بين واقع مغيّب ومقيّد نحو المجهول بين ثنائية)الغد/ اليوم( 
و)الحاضر/ المستقبل(، الذي يمكن من خلاله تثوير العديد من الأسئلة، وفتح مجال 
الاحتمالات المتعددة وتقديم البدائل الفكرية، كذلك فإن المهمة الأساس إنما تتجلى 
في حمل رؤى هذا المغيّب القصدي وإن عزّ الإفصاح عنه، وهذا الأمر يأخذ من الحيز 
الذي يزيد من الإنتاج النوعي للنص الشعري عبر ما يؤكده الصوغ الشعري، وما 
يؤسسه المناخ الفكري الذي تلتقي فيه مكونات البنية الشعرية الأخرى، وبهذا فهي 

تأخذ مساحةً أفقيةً لتغطي مجريات  فاعلة تكشف عن رؤية شعرية مغايرة.
مظان  عنها  يكشفُ  التي  للمعاني  الأكبر  الدور  يتجسّد  الخلّاقة  الرؤية  وبهذه     
الألفاظ التي تقف هي الأخرى خلف الدوال، ولايمكن الإمساك بفكرتها إلا بعد 
الإمعان في مضامينها، وربما يصل الحال بالفكرة الشعرية إلى أن تجعل المسكوت عنه 
القناع الذي تقف خلفه، ولعلّ واحدة من الأسباب الُموجِبة لذلك هي لجوء الذات 
أنّ  الأمر  المدلّ عليه، وفي حقيقة  والمغيّب  الدال  الإفصاح  ثنائي  ترتكز على  أن  إلى 
سلطة الذات تمارس هويتها عبر الفضاء الشعري، وأن الاستدلال على ذلك يحتاج 

المزيد من الإمعان كي يفصح النص عن مدلولاته .
    إن السمة الجلية في تلك الألفاظ الشعرية أنها تحمل آمادًا فكريةً ليخرج سياق 
الرؤية،  من  المزيد  لإحراز  طموحه  في  متجهاً  الفكر  سياق  إلى  التجريد  من  النص 
وغرس قيم السلوك الإنساني كي تحتكم التجربة إلى واقعيِن فني وحياتي من أجل 
تصحيح بعض المسارات وجعلها في الإتجاه الصحيح، كما يعضّد بعض المسارات 
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أو يستفيد من تساؤلاتها، لذلك يمكن القول بأن وجود المسكوت عنه في الشعر إنما 
جاء لتوسيع فكرة التنوع والتقاطع في المسارات الشعرية وبيان رؤى الذات على وفق  

مساري الوعي والفكر:
الأغصان تقذف جذورها بوجه

الثمار، فعلى مقربة من كـــــون
الشحّ ثمة �وطن اليباس� يجثم
على مجاعة شامخة؛ لأن القاطف
دوباسٌ تتريٌّ ذو سلالة مغولية

متخمة بالخناجر اللاذعة: )3(                 

جاذبة  رؤية  قبالة  في  لثمارها  طاردة  جذور  بين  تناقض  ثمة  الرؤية  هذه  فعلى      
بين  نفور  إلى  تفضي  معنوية  رؤية  عبر  الثنائية  تتجلى  إذ  والشحّ،  لمفهومي:اليباس 
جذور  بلا  الإنسان  ليذوي  سلبي  مؤثر  بفعل  تتلاشى  التي  الأمكنة  وجود  طبيعة 
لذلك ظفرت  عنه،  الفكري والحضاري  المداد  بعد محاصرته وقطع  اقتلاعه  يسهل 
الرؤية بمقاصد ورؤى فكرية جرت على وفق المتابعة والاستكشاف والرصد الدقيق 
للظواهر الفكرية والفنية وما يعتمل بها من إشكاليات متعددة وأسئلة وارفة تتقصى 
الواقعين الحياتي والإنساني وتكشف عن وجودهما لتحقيق بدائل أخرى تسير على 
وفق معطيات تسعى للبناء المفارق على مستوى الرؤية، وما لجوء الشاعر إلى إبراز 
هذه الثنائيات الضدية المضمرة منها والمعلنة إلا ليغوصَ في أعماق الظاهرة من أجل 
استنطاقها وإعادة تشكّلها على نحوٍ مغايرٍ ليلامسَ خيوط التألق بمشرطه المعرفي، 
ويؤكد المعنى عبر الإرهاصات الشعرية ويوظفها عبر تشكّل جديد موسوم بوعي 
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آخر إذ تتوسط الأفكار مضموناً يبث في المتلقي روحًا أخرى للقراءة من أجل تحقيق 
الشعري لذلك  الراهن  بالمعرفة؛ ليكونا في صالح  المؤطر  الفكرية والمعنى  الجدوى 
تفسرها،  للنص، تحللها،  المكونة  العناصر  ترصد  أن  نقدية  مقاربة  أي  �أن مطمح 
تبينه، واستيعاب مضامينه، مضمراته،  المتلقي  بناءٍ يستطيع  تؤلّف بين تكويناتها في 

فهم معنى الأدب، فحواه التي تحقق له أدبيته�)4(. 
   ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الوجود الشعري إنما يستكشف الحدوس الفكرية 
والنفسية فهما يتوالدان ويعيدان إنتاج أنفسهما، لذلك فالذات القارئة تدرك مديات 
تؤكد  مؤثرة  فاعلية  من  يمتلكه  وبما  هوية،  من  عليه  ينطوي  بما  الشعري  النص 
وفق  على  أخرى  قراءات  استنطاق  إلى  وتدعو  الشعري  الفعل  لتجليات  الإدراك 
القراءة بوصفها أنساقاً ذهنية وهاجساً آخر لن يقف عند حدود السؤال،  سيرورة 
بل يغرس في قضايا النص تحولاته وتداخلاته من أجل كسر آفاق التوقع التي تبقى 
في بنية النص ليمارس الوعي فعل قراءته، لهذا يتجلى الفعل الجمالي الذي جاء نتيجة 
استقراء العمق المعرفي وادراك مضمونه الدلالي بما أفرزته الرؤية لتؤكد أنَّ ثمة مخاضًا 
معرفيًا ينطوي على محاولات متعددة تؤدي إلى مثير معرفي واستجابة فكرية تكشف 
التي  الذهنية  التمثلات  التشكيل الجمالي، وتتوج بها  يبثها  عن آيقونات وتساؤلات 

انطوت عليها الذاكرة. 
   ولعل الكفاءة التأويلية تكشف مراحل إدراك النص لأبعاده المعرفية فضلًا عن 
تجاوزت  قد  الفكرية  والمؤشرات  الشعرية  الإحالات  نجد  لذلك  الجمالي،  تطوره 
ليدلي  الفني،  البعد  مع  تتماهى  شعرية  ملامح  تقصيّ  إلى  وصولًا  المحاورة  هاجس 
للنهوض  السبل  تتجلى  كيما  الذاكرة  في  المخزونة  المنظورات  هذه  عبر  برؤاه  النص 
بالفكر والوعي  وتحقيق ممكناتهما، وكلّ ذلك يودعه الشاعر في نصّه عبر متضادات 
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طموحاته  معه  يحمل  آخر  غدٍ  نحو  الذات  انهمام  تكشف  ومفارقات  معلنة  غير 
ويترجم رؤاه.

كلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في �بقاء غير معلن�
ننــــــــــتظر شريـــــــــــعة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب

المفتوح؛ لنغتسل من جلباب
الحكمة الموصدة)5(                                                                                

الإنسانُ مساره عن غفلةٍ ضاعت عليه طرق الحكمة وشرائعها  فإذا ماضيّعَ       
خارطة  تُعد  التي  وقوانينها  الحكمة  تلك  مضمونات  فاقدًا  التيه  في  يسير  وراح 
ومعانيه  أفكاره  ذكرَ  قد  الشاعر  فإنّ  لذلك  لوجوده،  الآمن  والسور  له  الطريق 
السبيل  المتلقي كشف  ثنائيات مضمرة على  ذكر  إلى  بادرَ  لذلك  عن وعي وقصد، 
لترجمتها حيث إنّ دلالة الألفاظ تتسع باتساع الأضداد، لذلك يُعدّ التضادُ فناً يلجأ 
�إنّ  القائلة  للرؤية  مصداقاً  جوانبه،  وتغطية  الشعري  العمل  لإبراز  الشاعر  اليه 
الأشياء تزداد بياناً بالأضداد�)6( ، إذ للتضاد فاعلية في إبراز المعنى حتى صار وسيلةً 
لإيضاح الأفكار وبيان معانيها من خلال تصادم الأفكار المتضادة وتلاحم رؤاها، 
التضاد سمةُ الوجود، وأن  ولا يخفى أن تضمين الشاعر لها إنما هو مستمد من أن 
الضد يكشف مقدار الضد الآخر ويبّرز فاعليته وجدواه وحدوده، لصناعة معنى 
آخر عبر تفاعل فكري أو معرفي أو تأويلي أو دلالي، لذلك فالتضاد بنية تتضافر فيها 
الرؤى والأفكار والمعاني لإنتاج نص زاخر بالرؤى وتوظيفها في سياق النص من 
أجل اتساع آفاقه، لذلك ارتسم البحث على أن ثمة دلالات ظاهرة وأخرى مخفية 
الرؤية  هو  التيار  هذا  في  الأساسي  �والمبدأ  المعنى  في  متقاربة  دلالات  تنتج  وكلها 
الثنائية  المقابلات  من  سلسلة  في  الظواهر  هذه  وإدراج  للظواهر  المزدوجة  الثنائية 
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أنّ  إلى  أحدهم  يذهب  بل  وتكوينها�)7(  طبيعتها  تحدد  التي  علاقاتها  عن  للكشف 
النص الأدبي لا بدَّ أن يشتمل على �التعارض الضمني، إذ بدون تناقض لا وجود 
لمجموع نسق من المفاهيم، ولا وجود لمجموع نسق من الدلائل�)8( لتنمو جميعها 

في فضاء النص عبر رؤى متضادة.    
إن لـــــــــــــــم تكن لديك دورتك

المقلوبة الأولــــــــى ، ستأتيك
حتمًا � دورة مقلوبة أخـرى�؛
لأنّ بداياتنــــــــا دائمًا منتهية)9( 

الدعة  المرء إلى  ارتكن  الضياع طالما  النهاية( مشوارٌ ينحو نحو  )البداية/  إذ بين    
والسكون، ولا شك في أن التضاد يأخذ أثره في النص لأنّه يحملُ هواجس الشاعر في 
صورةٍ واضحةٍ تحمل شجن النفس وربما طموحاتها لذلك فهي القادرة على إيضاح 
الكثير من رؤيته ومآلاته، وأن الشعر ينمو نمواً متصاعداً من خلال التضاد فضلًا 
كلام،  ضد  كلاماً  دائمًا  تظل  أن  هو  الشعرية  �سر  لأنّ  للشعرية  مميز  منتجٌ  أنه  عن 
تراها في ضوء جديد�)10(؛  العالم وأشياءه أسماء جديدة، أي  أن تسمّي  تقدر  لكي 
كي يزدان النص توهجاً كون الرؤى تتصادم وتتقاطع وتتوازى، ولا بدَّ من النظر 
في بواعثها بل لا بدَّ من النظر في الأدوات الفنية المحمّلة التي جادت بالتعبير عنها، 
ولا شك في أن ثمة صراعات متقاطعة تدور في دواخل الشاعر أدّت إلى إيرادها من 
أجل إسباغ النص بفاعلية ملامحه؛ لأنَّ النص يحملُ المعنى وضده، ويحملُ ما يريد 
قوله وما يجب أن يكون فيه حتى يتم تمثّل ذلك، والذي يتأمل مسار شعر الشاعر 
غيرها  عن  والعزوف  النفس  نوازع  في  المحتدم  الصراع  خلال  من  جليّاً  ذلك  يجد 
الذات ومحدداتها، وأخرى  المواجهة للخروج من شرنقة  الدلالات تمارس  فبعض 
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والصراع  والتوتر  والانغلاق  الانطوائية  بين  وانحسارها  الذات  اغتراب  تؤكد 
النفسي، وهذا ما تكشفه الأفكار وجدليتها عبر بلورتها في المجاز والرمز والمفارقة؛ 
لذلك تتحكم الذات المتفردة في غرس التضاد من أجل بث الصراع وبيان التجاذب 
في  ورؤاه  الفلسفية  الشاعر  أفكار  وبين  الواقع  مآلات  بين  يقفان  اللذين  والتنافر 
النص الشعري، لذلك فالتأمل يقع ضمن حيز الشاعر وكذا التضاد الذي يغرسه 
باثاً  والرؤية  الاحساس  بمعطيات  إياهما  معززاً  والملاحظة  بالتجربة  يكرّسه  بعدما 
الأفكار  في  والمتأمل  الفكرية،  واليقظة  الحساسية  من  ومزيد  الفلسفي  فكره  فيهما 
والمتعمق بالمعتقدات الذاتية للرؤى يطّلع على الصراع لبيان جدلية الحياة مع الآخر.

لملم خريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
             ما أمرك    

                  وانزع عن الأصفاد نحرك
أزرى بك الصفصاف لــــــــــــمّا غصنهُ للشُح جرّك

ومشيت تتبعه فكان الغصن في الطوفان ظفرَك)11( 
الطوفان وليس لها سوى  به  أحاط  فقدتْ عزيزًا  الذات طالما  مع  الفقد     ويسير 
واضحة،  مفارقة  في  نحرك(  الأصفاد  عن  بـ)انزع  الضياع  لينتهي  بالقهر  التمسك 
الذاكرة  وترسيم  الذات،  عن  تبحث  وهي  أثرها  الشعرية  الفاعلية  تُبدي  وبهذا  
مطالبه  كل  وتختزل  وقيمته  الإنسان  لروح  تنتمي  خطابات  مجملها  في   تحوي  التي 
وطموحاته لتبقى في الذاكرة الإنسانية البعيدة ليستطيع الإنسان إيقاف الضياع من 
أكثر من  الممتد على  يتشكّل الانحراف  الرؤية   ، وبهذه  المحدود واللا محدود  عالمه 
تأويل، وهو يزوّد نصه بالمزيد من التناغم الفلسفي من طريق إعادة النظر في الوقائع 
الوقائع،  أو مساءلتها أو كشف المسكوت عنه في هذه  النفسية من خلال تفسيرها 
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كذلك أنَّ المفاتشة الشعرية في حقول النص الشعري تؤدي إلى الاقتراب من مسافة 
التوتر التي تلتقي فيها رؤى النص وفكر المتلقي، وهي النقطة الجوهرية التي تدعو 
تكون  بعدها  الدلالية  المقصديات  نحو  تنساب  التي  بالتأويلات  المليء  للاجتهاد 

المفاضلة بين تلك التأويلات هي المعيار الدال.



١٨٠

م.د. سعيد حميد كاظم وناس

    التضاد وعيًا جماليًا
     إنَّ لجوء الشاعر إلى التضاد إنّما أراد به إقامة توازن نفسي على أن يتضمن التوازن 
حلقات الصراع، بل اصطدام الوعي مع نهج الواقع هو ما يجعل إيراد التضاد واقعًا 
المتوقد  الفكر  الوعي ومآلات  متطلبات  طبيعة  تكشف  إنما  العلاقة  مطلوبًا، وهذه 
لكشف التأقلم والاندماج وكشف محاولة التمرد لمصارعة الواقع وضرورة الموازنة 
الذات كي  نفسه وأثره في  الواقع  تناقضات  يقع هذا الإجراء لكشف  بينهما، وربما 

يحققَ التضاد حظّه لأنه انعكاس بين أنا الشاعر والأنوات الأخرى.
لذلك تبرز الضدية في علاقات أخرى بين )الأنا الشاعرة( والأنا الأخرى المتفاعلة 
مع الأنوات  الجماعية وتتماهى الأضداد لكشف الحقائق التي تؤكد الرؤية، على أن 
بعض التضاد قد كشف الحقائق بطريقة ساخرة رافضة للسلوك المتناقض في الواقع، 
لذلك يدخل هذا الخطاب في مواجهة مباشرة وفي مقابلة بين المعاني والألفاظ، إذ 
التضاد،  عبر  ويكون  بالتناقض،  الإحساس  لتكريس  التضادية  المتقابلات  تسهم 
وهذه الخطوة تكرّس الوعي وتوقظ التمرد على الحالات غير المرغوب بها فضلًا عن 
الصراعات والتجاذبات وما يتبعهما من حالات أخرى لذلك كانت تجربته تتماهى 
تحفيزه  أجل  من  تتقد  وربما  الاستجابة،  ضوئه  في  تتوهج  الذي  المثير  الباعث  وراء 

وإنارته بحسب ماله من علاقة بذات الشاعر نفسه التي تشظت بفعل الواقع .
     لذا أفضت رؤيته المتحفّزة لمعرفة الواقع، وما يلتبس به، ويجعله يتخذ موضعاً 
وواقعاً يوازي عالمه الفكري والنفسي لتأتي تجربته مصداقاً لما يعانيه، بل تُعد تجربته 
المرآة العاكسة لفكرته المحمّلة بالتضاد والتجاذب وتحقيق الرغبة في البوح والإفضاء 

لخلق مسحة جمالية.
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المنطلـق ليــــس أولاً دائمًا، 
فربمــــا سبقـــــــــه الختام)12(

    إذ تتجلى رؤية أخرى بين)المنطلق/ الختام( ليكون في الختام المنطلق الأول، وبهذا 
فالأمل يحدو نحو هذه الرؤية؛ ذلك أنّ الملامح الجمالية قد استندت إلى منظومتي اللغة 
والبلاغة لتغطي ملامح النصوص إذ �لاحظ )لوتمان( أن فكرة الجمال لا يمكن أن 
تنحصر في الصورة البلاغية التي لا تشغل سوى مساحة محدودة من النص المنظم، 
بل ينبغي اكتشاف الوظيفة الجمالية للبنية النحوية بشكل يتيح لنا رؤية حركة النص 
بكثافته النشطة الفاعلة كلها�)13(، لذلك كانت الطاقة الشعرية تفضي إلى تحقيق أفق 
في  والتنظيرات  التأملات  وأنّ  والمعرفية،  الفكرية  المراجعة  من  لمزيد  جديد  قرائي 
بأنّه النواة  سياق النص لها القدرة على الاستنباط والتحليل؛ لذلك اتسم مشروعه 
وجعـــل  ورؤى،  ومفاهيم  مدلولات  جيناته  في  يحمل  جديد  وعي  لولادة  الأولى 
إنتـــاج المعنى قائمًا على فاعلية القراءات التأويلية لينتهي إلى أن الضابط الفني يحتكم 
للجودة لتجسيد الدائرة الفكرية للوعي، وأنّ التفصيلات الجمالية تتجه إلى الثنائيات 

ذات المحمول المعرفي.
   ولم يكن المستوى اللغوي بمنأى عمّا يطمح فيه الشاعر لتحديد بيان المتضادات في 
النص الشعري، إذ تجلى فيه المستوى الدلالي كاشفاً عن بنية النسق اللغوي في حراك 
لغوي يتواشج حيناً ويتصادم كي تغدو شعرية النص متشحة بهذه الطاقات الجمالية 
والإمكانات الدلالية من خلال إيجاد علاقات وروابط بين الألفاظ ومعانيها، لذلك 
مَلَكَة  بل  الشفوي  اللسان  ليس  الإنسان  عند  الطبيعي  الشيء  �إنّ  القول  يمكن 
متميزة�)14(،  )بمعان(  بأفكار  يرتبط  المتميزة  نظام من الإشارات  أي  اللغة’  إنشاء 
فضلًا عن أنَّ لغة الشعر عند )كلنث بروكس( هي لغة المفارقة التي تجعل الخطاب 
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الشعري غامضاً وساخراً ومتوتراً)15( عبر إيحاء يشي بالمزيد من الإشارة والتلويح؛ لأنّ 
التضاد  إن  بل  الأشياء  ترتيب  المدركات وفي  تكمن في فضاء  الشعري  الخطاب  طاقة 
الفاعل هو من يجعل اللغة في توتر ذلك �أنّ اللغة نظام من العناصر المعتمِد بعضها على 
بعض، تنتج قيمة كل عنصر من وجود العناصر الأخرى في وقت واحد�)16(، فضلًا 
التحول والتغير  التي تشتمل على   عمّا ترسّخه العلاقات الداخلية في النص الشعري 
والمراجعة، وهذا التضاد هو نفسه يخلق روحاً شعرية عبر اللفظة التي تغرس فيها روح 

المغايرة، وأنَّ التضاد والاكتشاف والتساؤل بمجموعه يبث الرؤى الحسية في اللغة.
ومما تجدر الاشارة إليه أنّ التضاد يكاد يؤكد حرية الفكر ومدّه برؤى جديدة وإنما 

ينتج ذلك من تصادم الرؤى وتناقض الأفكار.
    إلى الأمس أرقب حتى أتى

                       حسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساً
                       فطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال علّي شِتا

وأسلبني دفء هذا الرفــــيف
                       وطوقني بردهُ

                       وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا)17( 
   فكيف لمرتقبٍ ينتظر الغد أن يحولَ دونه الموج القاهر ليحيل وجهته نحو الأمس، 
وبهذه الرؤى المتضادة المضمرة تتجلى حزمة الأوصاف الجمالية والموضوعية اللتين 
كانتا قد وجدتا سبيلهما إلى الرؤى المعنوية في النص، وأن تكريس الأفكار الشعرية 
قد دخلت مضمار مقاييس التفاضل الجمالي لإحداث الرؤيتين العقلية والحسية، وأنَّ 
ملامح فضاء الاختلاف تهيمن على فضاء النص بمفردات شعرية مختلفة لتوظيف 
البعد المجازي، وبهذا فإنّ حدود الاختلاف يرسمها الأفق بين الطبع والجودة، وأنَّ 
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الشعرية،  الصناعة  التحليلي وهي من تفضي بأسرار  النص تمثّلت في الإطار  بلاغة 
وأنَّ الأوصاف الدلالية تتعاضد مع الجمالية الشعرية لترسيخ فاعلية دلالية تكشف 
فيها  وتجتمع  والرؤى  الأفكار  فيها  تتجمع  بؤرة  عن  للنص  الداخلية  العلاقات 

المتناقضات لتكون المعادل الموضوعي للذات.
     ومما يعضّد القول أن الثنائيات توحي بما وراء المعنى وهي الدوال المضمرة خلف 
اللفظي  البناء  ذات  الدلالة  إنتاج  من  المزيد  إلى  النص  يدفع  تحريكها  وأن  المعاني، 
الشعري  فنه  في  حيزاً  أخذ  قد  البلاغي  التضاد  أن  يخفى  ولا  والتركيبي،  والدلالي 
من خلال إقامة التقابلات لإنتاج الدلالات، وهي نفسه تجعل المتلقي يدرك المدى 
المقصود في المعنى، لذلك سعى الشاعر إلى تكريس المتقابلات بطريقة بلاغية وهي 
تبقى في  النفسية بل  أو  الفكرية  التضاد والارتباطات والتداعيات  الساندة لكشف 
حالاتهما وسيلةً لتطهير النفس مماّ علقَ بها، لذلك سخّر الألفاظ التي تساعد حروفها 
وهذا  الصوتية،  الناحية  من  الحروف  هذه  انسجام  نتيجة  والالتقاء  التواصل  على 
اللفظ  بنية  وأنّ  والمعنى،  اللفظ  بين  قائمًا  التعاضد  يجعل  من  هما  والتناسق  التآلف 
الصوتية إنّما تتمثل في انسجام الأصوات المكوّنة له وتآلفها- وقد اهتم الدارسون 
اللفظ بين الاتساع والانكماش على وفق  يبقى  إذ  المحدثون بهذه الخاصية،  العرب 

المعطيات النفسية
أوجعتـــــــــني جدّتي بأسنةّ مَثَلٍ عقيــــــم، لم

يطعم سامعيه غير مرارة عتيقة، بدعوى 
[أن الشمعـــــــــــة مضحية؛ لأنـــــــــها تضيء 

عتمــــــــــــة الآخرين على حساب ذوبانها]، 
فكلـــــــــما تصـــــــرخ هــــــــذه الأسطــــــــــــورة في 

أذني ينتابني �وجوم سعيد�)18(         
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    وبين)النمو/ الاضمحلال( و)الاضاءة/ العتمة( و)الوجوم/ السعادة( يترجم 
الشاعر ماضيه وحاضره الذي ازدحم بالأوجاع والأماني، أمّا الأحلام التي غامرَ 
من أجلها فلم تكن إلا قطافًا غير مثمر، إذ ما يمكن قطافه أنّ حصيلة التفاعلات بين 
ذات الشاعر والواقع وما يحصل عنهما من توترات يمكن بوساطتها كشف المشاعر 
والأحاسيس والأفكار التي تمنح القصيدة بعداً آخر، وبهذا فإنَّ ما يفرزه الواقع من 
تناقضات يمكن تمثيله عبر المتضادات لما فيه من تضاد، وأن التلاحم بين البعد الذاتي 
، لذلك فللــتـضــاد أثـره فـي الشـعــر، وهو يكشف عن الدوال  والبعد الجمالي قائمٌ
الـمتـواريـات والمخفيات، كذلك أن الإعلان عن شيء والإخفاء في مضمرات نفسه 
اكتناز  إلى  تفضي  الدلالية  المؤشرات  تجد  وبهذا  المتضادات،  تؤكدها  قد  أشياء  عن 
بالتنوع  نفسية تحمل في مضمارها عمقًا فكريًا، لتحمل معها تجربة مكتنزة  توترات 
وبالمواقف الشاملة في الحياة، لذلك فإن شعرية تنامي الرؤى الخفية تعمل على تعميق 

المدلولات وتكشف عن دلالات جديدة متسمة بالجدة.
   ومن المفارقات أن التناقضات أحياناً تتساوى في خصائصها، إذ مفردات الشاعر 
تحمل في ذاتها نواة التضاد، ويدلي نصها بإضافة هامش دلالي آخر يحتوي على طاقة 
صورةً  لتكون  نفسها  المفارقة  بتوظيف  وأخرى  التضاد  إشارات  لكشف  تخييلية 
بين  التقاء  نقطة  عن  يبحث  الشاعر  فإن  ذلك  وبموجب  الضمني،  للتضاد  أخرى 

فكرتين أو صورتين منحا النص سمات الذات وشعورها المؤلم.
�شحوب ميمون� يطارد حـــــــــــــــوافر

المستقبل؛ فالماضي لم يحن بعد،
والحاضر ما زال يقطن في جوف

الخطوات، أما الدروب فمسالكها
ر تتأبطها خطوات مسنةّ: )19(        بكْ
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    تشكّل الثنائيات الضدية بين)الماضي/ الحاضر( منطلقاً قرائياً لتحليل الأفكار 
نصّه  في  الشاعر  يغرسها  وفكرية  أدبية  ظاهرة  أيّة  تحليل  على  زيادةً  الرؤى  وإبراز 
لخلق  والمتجاذبة  المتجادلة  الأفكار  رؤى  تحمل  موازيةً  بنيةً  تُعد  ولذلك  الشعري، 

مساحة تفاعلات نفسية، وتجاوبات فكـــرية منبعثــة مــن 
العلاقات  صناعتها  في  وتتحكم  الفكر  ورسوخ  الوعي،  عمق  يؤسسها  تجربة 
المعنى  لتشكيل  كثيرة  دلالات  وراءها  تثوي  التي  المتقابلة  العناصر  بين  الموجودة 
الدوال  بين  يجمع  مسار  خلق  في  الشاعر  يمعن  بل  تقابلية،  كثافة  عبر  الجديد 
التأويلية الظاهرية والمضمرة، لتتعاقد كلها في  والمدلولات مع وجود الافتراضات 

مواجهة تشظي الذات. 
     لقد تأسس النص على المعاني المتقابلة في رفد المعنى وبنائه وتشكيله حتى تبيّن 
فيها  تتوتر  المعاني من حمولات معرفية  به  أثر الألفاظ وما تجود  نقائضه ومتضاداته 
الأفكار والصياغة، لذلك تخيّر ألفاظه وأجاد في خلق علاقات ضدية تثري النص 
اختلفت  وإنْ  الصوتي  التماثل  كثافة  على  بعضها  في  وعمل  حداثياً،  بعداً  وتمنحه 
كما  جمالية،  صورٍ  في  وإبرازها  والمختلفة  المتآلفة  المشاعر  إيقاظ  أجل  من  دلالالته 
التماثلات الصوتية مع  التشذير البلاغي يكسي المعاني ديباجةً فضلًا عن وجود  أنَّ 
إيقاعها الداخلي في التناغم لإغناء دلالة النص، وكذا بنية النص الداخلية والخارجية 
لها علاقة بكشف الخطاب الضدي وتجسّد المعنى عبر إنتاج الدلالة ،إذ إنّ �التحول 
النص  فإنّ دلالات  المحركة للأدبية�)20(، ولذا  الطاقات  يُعدُّ بحق إحدى  الدلالي 
هي التي حرّكت أواصر الكلمات وفعّلتها لتنهض في ضوء المعاني؛ لأنها تؤطر المبنى 

الشعري وملاحق متبنياته من أجل ترشيح معنى آخر يرجحه النص الشعري.
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[الكفار مؤمنون]؛ لأن حبّ
الوطن لم يعد إيماناً في ظلّ

وطن يأكل أبناءه ويوزّع حُبّه
على المغول وتفترش صحنهَ

الغربانُ القديمة التي لا تأكل
غير حبّات عيون الموغلين

بحبّـــــــــــــــــه، فالناسخ جــــــــــــــــــــــــــــــرّ
حكــــمه:أنّ خيانة الوطن من 

الإيمان، فهي�خيانة مشروعة�)21(          
     فتناقض الواقع الذي يشهده الإنسان في زمنه الأخير يترجم هذه المآلات التي 
المنكر  يَعدُّ  أصبح  حتى  وخطاياه  ذنوبه  كثرة  على  بعضهم  بها  يؤمن  حقائق  غدتْ 
فضيلةً، ولا يخفى أن مبدع النص قد رجّح كفة العناية المجازية من أجل الكشف 
 – إنّ�) الأنا  إذ  الذات والآخر،  عن ذات شعرية منشطرة بين الأنا والذات وبين 
يعرف  لا  فالإنسان  الإنساني،  الوجود  صميم  في  بجذورها  تضرب  ثنائية   ) الآخر 
الوجود ومحور كل حقيقة  الذات هي مركز  ذاته، فتصبح  على وجه الحقيقة سوى 
لذواتنا  مشابهة  أخرى  ذوات  بوجود  تماماً  مقتنعون  أننا  ومع  معرفة،  كل  ومصدر 
وأن لها وجودًا حقيقيًا إلا أننا على الرغم من هذه المعرفة فإننا نميل إلى اعتبار وجود 
وجودًا  إليها  ننسب  أننا  بدليل  الظلال  بوجود  يكون  ما  أشبه  الأخرى  الذوات 
الذوات بوصفها  التي نعدها حقيقةً مطلقةً ونعامل  بالقياس إلى وجود الأنا  نسبيًا 
مواضيع�)22(، ولذا فقد كانت تدور الأحداث حول قطبية الذات، لذلك أسهمت 
ثيمة التضاد في زحزحة الثوابت الفنية، من أجل بيان انتقالات الذات بين الثابت 
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والمتغير، حدّد الشاعر مسار شعريته نحو التغيير، إذ إنَّ �الاختلاف المكبوت يجدد 
مساره الوحيد في الانفصال عن الذات نفسها، في انفصام عراها، وانزياحها النهائي 
هذا  يمتد  أن  بدّ  العالم، ولا  نيابة عن  الذات  بإلغاء  تنهض  فالذات  اللا شيء،  عن 
الإلغاء إلى العالم ذاته�)23( ، وبهذا مثّل النص الشعري قراءةً واعيةً لكينونته الفكرية 
النص  المساحة الجمالية لتكون الانعكاس الحقيقي لرؤى  للرؤى الامتداد في  تاركاً 
المعرفية الرصينة، وبهذا فإنّ طروحاته المتعددة كانت دليل وعي تتلاقح فيها أفكاره 
في عوالم إبداعية، وهذا ما يعززه الواقع الشعري؛ ذلك لأنَّ الشعر �ليس قبولاً ولا 
استسلاماً، ولا مهادنة، إنّه تساؤل دائم ولهيب متسعر، يزداد حجمه بقدر اتساع أفق 

هذا التساؤل�)24( 
في الأشكال الهندسية تغيب

الحقيقة، فإيـــــــــــاك أن تستقيم
في خط مثلث أو تنزوي في

مربع أو تستطيل خطواتـــــك، 
فـــــــــــلا تـــــــــــرضى إلاّ فـــــــــــــــــي 

� دائـــــــــــــرة مستقيـــــــــــــــــــــــــــــمة� ؛
لأن الكون أحدب:)25( 

     وتكتمل تلك التناقضات عند الذات التي لا ترى في الوطن سوى كلمات يمكن 
والواقع  التأريخ  مجريات  في  تسير  المزيفة  الحقائق  لأن  لها؛  أريد  ما  إذا  تتلاشى  أن 
عبر  الشاعر  فلسفة  تنبجس  وهنا  بها،  تؤمن  أن  المهشّمة  للذات  ويمكن  الإنساني 
الدال  السبيل  الضياع سيبقى  الواقع، وأنَّ  الحقائق وزيف  م  يثبت وهْ طرح علمي 
الأبعاد  متعددة  ثنائية  يكشف  فالنص  لذا  معه،  فغابت  الوطن  غيبّت  التي  للذات 
ويشحنها بالضدية كي تكون مؤهلةً؛ لأن تحمل تضاد المعنى واختلافه وهو نفسه 
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في  وجودها  كرّست  أن  بعد  حيزها  الثنائيات  تلك  شكّلت  لذلك  توتره،  يكشف 
الدلالية لتترك  المعنى عبر إيحاءاته  الداخلية والخارجية وأسهمت في توصيل  البنية 
أثراً جمالياً، لأن الشاعر تعامل معها برؤية شعرية واعية ووعي عميق من أجل جعل 
المتناقضات تتفاعل وتصطرع لإنتاج مدلولات أخرى، فهذا ليفي شتراوس �أقام 
بناء  إلى  الوصول  الحياة، بهدف  مناحي  الثنائية في كل  التضادات  بحثه على أساس 
فكر الإنسان من خلال تعامله مع الأشياء والكون والحياة، وصولاً إلى التعارضات 
بعض  عبّرت  لذلك  بينهما�)26(،  متوازن  حل  إيجاد  إلى  الإنسان  تدفع  التي  الثنائية 
الثنائيات عن انحسار الذات ومحاكمة الواقع، وقد غلب على نصوص الشاعر الفكر 
تركيب  عبر  ثنائياته  أوردَ  فقد  لذا  يرجوه،  الذي  وعالمه  الواقعي  عالمه  بين  الجدلي 
تجيش  رؤى  فهي  جدلية  حركة  في  والكون  الحياة  من  الفكري  موقفه  ذاكراً  ذهني 
بالمتناقضات المغيبة والمعلنة ذلك �أن الصراع في الأدب هو تصوير الأزمات التي 

تتمخض عن اصطدام قوتين متضادتين: إحداهما موضوعية والأخرى ذاتية�)27( 
أسملتني العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

              شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّاً
                   فشــــــــــــــــــــــــــــــيّا

                          وسقتني العمى رموشي رويّا
وانحنى الدرب كي أضلّ مسيري

نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه
                                    أمضي

                                      ثم 
                                    أهوي

إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا)28(           
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نحو  المضمرة  الثنائية  وتشرع  والانكفاء،  النكوص  يتجلى  وبصيرته  بصره  وبين     
واحدة  النص  تخصيب  أن  الدالة  المؤثرات  من  لذلك  الذات،  على  الانطواء  فلسفة 
من مقصديات الكتابة الأساسية، وهي من تشي لترتكز على منظومة واضحة توزع 
مساراتها في سيل متدفق يقتضيه المعنى ويتشّرب به، وفيها دعوة لاسترجاع اللحظات 
الشاخصة لكتابتها، وإنما كان ذلك من خلال امدادها بالمديات الخيالية الداعمة لمد 
الرؤى والأفكار من  لتتشكّل  بالرؤى  الفكرية، ومدّ المضامين الجمالية  الاستلهامات 
هذه الرؤى الجمالية ويكون النص واضحاً بعدما تآزر المعنى الدلالي مع تلك الأبعاد 
الثلاثية تشي تلك الهيئات  الماهية، وفي ضوء هذه  بتلك  النص زاخراً  المعرفية، فكان 
إلى جدلية مكتنزة بالحضور، ومنها تحقق لنمط الأحلام المشروعة لما فيها من مصاديق 
الشعري  الأداء  مستوى  على  الحضور  لتجربته  فإنّ  كذلك  الشاعر،  شاعرية  تؤطر 
والمضامين الشعرية، لذلك شهدنا  تمردًا في تجاربه الشعرية من أجل تحقيق غايات فنية 
إبداعية وجمالية زيادةً على تحقيق الغايات الذاتية، لأنَّ �الشعر يحقق غاية نفسية ذاتية 
زيادة على الغايات الأخرى، وهي غاية منسجمة مع ذات الشاعر وتستجيب لطبيعة 
تكوينه النفسي الرافض، والطموح إلى الأفضل، وبين واقعين تتأزم الذات الشاعرة، 
الوجدانية والشعورية مما يتطلب تفجيراً يعيدها إلى حالة  الطاقة  تتكاثف في أعماقها 

الاتزان، وهذا التفجير لن يكون سوى عملية الكتابة�)29( 
     وبهذا فإنَّ الدوال المعبرة عبر صياغاتها المجازية تسوّغ وجودها من خلال جهد 
تأملي فاحص يرتكز إلى منهجية تعدد القراءات لتحديد مستويات التعبير التي تدعو 
الأنساق  لتأسيس  الإجرائية  دعائمها  إرساء  خلال  من  معها  التعاطي  ضرورة  إلى 
المعرفية، وإنتاج صياغات مغايرة، قد أخذت نصيباً كبيراً لتأكيد لحظة التأمل وتأطير 

القيم الإيجابية
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 التضاد والسؤال الشعري
    إن التعددية اللا نهائية مع تركيباتها اللا محدودة أنتجت فضاءً رحباً تتعدد فيه 
الانتقالات التفصيلية فضلًا عن الملاحق الفكرية التي تُعدّ ساندة للعمل الإبداعي، 
وهذه التعددية إنما جيء بها كي تجسّد احباطات الحياة وما تعمق فيها من الهوة وما تركه 
التشاؤم في معانيها، ولعل الصراع النفسي هو الآخر الذي تكرّست فيه اسقاطات 
ما هو كائن وما  تعيش بين  الذات، وهي  نفسه من يفصح عن أعماق  الواقع وهو 
ينبغي أن يكون ، لذلك تزدحم الرؤى من أجل ترجمة الأفكار والأحاسيس، ويعمل 
الشاعر جاهداً على ترجمة ذلك عبر فلسفة تتأرجح فيها الأضداد والمتناقضات فكان 
منها أنّه يبّرز تلك الثنائيات على أنها وحدة متماسكة  في بنية النص الشعري تحمل 

رؤاها  في قبالة رؤية ضدية عكسية بوصفهما فعلًا مستمرًا. 
   لذلك فهي تنمو في النص لتشهد حضورها من تناقض وجدل إلى أنْ تصل إلى 
التي استغرقت  المتضادة  الشاعر وإشاراته لأفكاره  قلق الاسئلة، وتقدّم تصورات 
مساحةً أخرى في النص الشعري معززةً بحساسية الهموم اليومية، وبهذا قدّم تياراً 
فكرياً ثقافياً مضاداً يعمل على إظهار قيم جديدة ومفهومات أخرى تحلُّ بديلًا عن 
قيم ومفاهيم رسّختها السلطة الجائرة وأشاعتها عبر نفوذها ؛ لذلك نجد نصوصه 

حيّة متجددة تنضحُ بالتمرد وتتّصفُ بالكشف عن شعرية هادفة.
لا تلتفـــــــــــــــــت لخطواتك الآتية،

ولا تستبق خطواتك المـاضية،
ولا تستعد لخطواتك الحاضرة،

فكلّها � تكـــــــــــــرار فـــــــــــــــردي � :)30( 
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دروب  في  للسير  الخطوات  تتعثر  والانطواء  والنكوص  والأمل  الطموح  وبين    
الشعري  العمل  مرجع   � فإنَّ وبهذا  واحدة،  نتيجة  إلى  الحال  به  لينتهي  التشتت 
ومقياس تقويمه ليس في الواقع أو الحقيقة أو الصواب، بل في شعريته ذاتها، فليس 
الواقع هو الذي يحُوّل الكلام إلى شعر بل )الفن( هو الذي يحول الواقع إلى شعر، 
أي إلى لغة، ومعنى ذلك أنّ قيمة العمل الشعري لا تكمن في مدى كونه واقعيّاً أو 
أو يعكس، وإنما تكمن في مدى قدرته على جعل  حقيقياً، أي في مدى كونه يمثل 
والعالم،  اللغة  بين  جديدة  علاقات  خلق  على  أي  عادةً،  تقوله  مما  أكثر  تقول  اللغة 
بالعودة  الحق  الفهم  الشعري  العمل  فهم  والعالم، ومن هنا لايمكن  الانسان  وبين 
او بالاستناد إلى الواقع، بل بالعودة أو الاستناد إلى الطاقة التي يختزنها لتكوين مثل 

تلك العلاقات�)31( 
الشعري  النص  فاعلة في جلاء مكنونات  أداةً  الضدية  العلاقات  كانت  لذلك     
لحالات  مصداقاً  وكانت  بالايحاء  مشحونةً  الجمالية  إشعاعاته  وتوهج  الداخلية، 
فكرية متصارعة تدور مآلاتها نحو العالم والأشياء، وبهذا يكمن الذهن المتوثب على 
وفق مبادئ الفن الجمالي لينغمس في الرؤى حاشداً أدواته الفنية من أجل إبراز رؤى 
الدلالية  الروابط  من  مجموعة  مع  تتعاقد  التي  التناقضية  الجدلية  عبر  إلا  تتضح  لا 
والبنائية وبدورها تسهم بشكلٍ أو بآخر في إنعاش روح النص، الذي يتعزز بالدفقة 
الشعورية مضافاً لها الومضة الفكرية التي تتواشج فيها الصور الجزئية وهي تتآزر 
مع مكونات النص الأخرى لتكون بؤرة النص ومرتكزه، وما أكده الشاعر يترشح 
من  الخوف  هواجس  من  ومزيداً  التوترات  من  ضخاً  أعطاه  الذي  الاستفهام  عبر 
المجهول، لذلك فهي انقسمت على نفسها إلى قسمين أولاها تحمل رؤى إيجابية تدلُّ 
على الاستمرار، وأخرى تدلُّ على التلاشي والأفول، وبهذا عَمِلَ الشاعرُ على أحداث 
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انسجام بين المتباعدات من الصور والمتقاربات لكشف بيان الاستفهام ونوعه، هل 
كان ضمنياً يراد منه أمر التعجب، أو كانت طروحات ضمنية تريد النفي المتضمن 
معنى الاستفهام، ومن أجل تجسيد ذلك فقد تضافرت رؤى المجاز والكناية في وعي 
حركي يتحول فيه الوعي من سكوني إلى حركي، لذلك فعّل الشاعر شعرية الصورة، 
وانتقلت من حالها الذهني إلى حالها الحسي بوصفها أداةً فاعلةً تكشف معنى المعنى.

حين تنتهي البدايـــــــــــــــــــــات، 
تــــــــــــــبدأ النهايـــــــة، هكـــــــــــــذا 
نعتـــــــــقد جزمـــــــــاً، لكــــــــــــــــــن

الحكمة المفتوحة تقتضي
أنـــــــــــــــــــــــها � دورة مقلوبة�: )32(            

يتفاقم  لا  كي  التعبير  في  الاطمئنان  إلى  الذات  حاجة  يؤكد  إنما  الترسيخ  هذا    
الحال، ليصل إلى تغييب الذات لتعيش في تهويمات ضالة؛ لذلك يتأكد السعي لهذا 
العميقة، وأنَّ  هذا  للقراءة  فيه دعوة  الاستدعاء، ولعل هذا الأمر في أيسر حالاته 
المسكوت عنه لن يتحول إلى مؤشر سلبي طالما يحفّز طموح الشاعر وطموح المتلقي 

التي يحوزها القارئ الممعن في قراءته.
المنتج    إن فكرة )المسكوت عنه( في النص الشعري فكرة تلتقي فيها الرؤى بين 
النص،  مساحة  في  بينهما  اللقاء  تحقق  ما  متى  تخومه  الأمر  سيبلغ  لذلك  والمتلقي، 
ورؤاه،  بمضامينه  عنه(  )المسكوت  يمدّه  طالما  بمداليله  يدلي  أن  النص  ويوشك 
لذلك توزعت مرشحات )المسكوت عنه( لتحوي بعض مضمرات الحزن، الذي 
لا يستطيع النطق به، وهو ما يتوجب أن يكون ضمن الانحراف الفني الذي يراد 
به أن يكون شاخصاً في مضمار الشعر المغيّب لا الذي يرتجى القول به أو العمل به، 
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لهذا فمهما ترشّحت الأسباب والمسببات فهي لاتستطيع أن تنال مبتغاها لا في الواقع 
الإنساني ولا الحياتي بسبب عوائق قاهرة، ويبقى )المسكوت عنه( وليد الأنا الشاعرة 
والأنا الشعرية النصّية التي لازمته في العديد من الرؤى، وبهذا يعيش المسكوت عنه 
في جلباب)أنا الشاعر( وفي ملامح الغياب، التي فرضت على الذات وليس للذات 
لهذا  الواقع؛  إلى  بأثره  يتغلغل  وما  بها  مايحيط  تكشف  كي  ضدّي  هو  ما  إبراز  إلا 
يتجه الصراع من أعلى الذات وصولاً إلى مرموزات مخفية في أثناء النص ليتجه نحو 
محمولات التغييب لتدلَّ على رؤيةٍ موسومةٍ بتجربةٍ مرهونة يكشفها الإطار النظري 
من أجل إثبات فاعلية التغييب المقصود، حيث يتجلى التغييب في أعلى صوره حين 
قناع  أو  الغياب  قناع  ليرتدي  عنه(  )المسكوت  لذلك وشّح  واقعاً مضمراً،  يشكّل 
التغييب، حتى صار التلميح لهما هو السبيل من دون الإفصاح؛ لإن الإفصاح كفيل 

بإزالة آثار )المسكوت عنه( التي يراد له التغييب كي يجد صداه.
أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الموءود

              صمتاً في فمي
                        يشتهيك الجفنُ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناً

                                            فـــــــــــــــــــــــنمِ
وارتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

               ذاكرةً مثقوبةً
                         نــــــــــــــــــــــزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

                                مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
                                   صوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

                                             المكمّمِ)33(         
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     ثمة نزوع خفي يهدف إلى إيضاح أثر السلطة في النزاع المخفي، وفي ذلك دعوة 
للخلاص مماّ يحيط بالذات الإنسانية وما علقَ بها، ولغرض استكمال قراءة الواقع 
المخفي يتجلى الظاهر في مقصدية المخفي كي يؤمّن الاستقراء الموضوعي لسيرورة 
ما يودّ غرسه في النص، وبهذا الفيض الكتابي ستكون نقطة الالتقاء بين التراكيب 
الفني،  الارتواء  ميادين  في  المضمون  ويكون  مستمرٍ  تواصلٍ  في  والفكرة  والجمل 
وتكون الفلسفة المنبثقة من تكامل تلك المشاهد هي إنما تمثل النضج الإبداعي وهو 
يردفها بمحاور زاخرة بالإبداع والخلق على أن يعزز مضامينها بشعرية عميقة لتكون 
مصدراً ينضج بالدفق والحركة، وتكون مرحلةً شاخصةً من مراحل إعادة التوازن 
إلى الذات، لذا فهو يَعمدَ إلى استكمال الملامح الرئيسة للنص الشعري، ومدّه بهذه 
الإمكانيات المتنوعة لتتلاشى الحدود الفاصلة بين مايريده الشاعر وما يريده النص 

الشعري.
أشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ

      عيونَك في الدجى وامضِ
                     وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش

                                  بخطوك توتــــــــة الأرضِ
القفـــــــرُ أجــــــــــــــــــــــجّ ناظريه عمّى

                     ابصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ
                                 فما وسعي على الغمضِ

ما زال ينبض بالشحوب لظى
       )34(                     وشحوبـــــــــــــــــــك الميمون في غضِّ
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   إذ ينمو الأمل في الذات طالما هي على مقربة كبيرة من امتدادها وتفرعاتها وانتمائها، 
النص ويتحول من  يستنير  بنفسه عن فكرته كي  النأي  الشاعر في  يرغب  لم  لذلك 
سياق أوّلي إلى سياقٍ قارِّ أفضى مسكوته إلى نمو المغيّب ورسوخه، لذلك سار على 
وفق مسارين: الأول بث تلك اللواعج لتكون في مضمار النص الشعري، والآخر 
حمل أفكار الشاعر ورؤاه والحفاظ على هويتهما من أجل قراءة عالم الذات، وتوجيه 
فرض  الذي  القسري  التغييب  مواطن  لإظهار  ومبتغياته  الشعري  النص  أنماط 
وجوده على مواطن الذات وراح يمدّها بمواطن التغييب ، لذلك أدّى التنامي إلى 
بيان حالات القهر نحو الحضور والغياب، كذلك بانَ على العمل الشعري المزيد من 

المنعرجات التي حمـــلت بعــض
 سلوكياتها، والمزيد من احتمالاتها التي قد تضاعفَ الشعور بضرورة إيرادها، كي 
يتحقق التوازن بين ما تكنزه الذات وما يتم تجسيده في العمل الشعري، لذلك لا بدّ 
من تزويدهما بالمزيد من التفاصيل، وإذا ما أخذنا مقتبسًا شعريًا لبيان صنيع الأثر 
وجوده  فرض  عنه  مسكوتٍ  عن  تكشفُ  التجربة   فإن  الشعر،  واقع  على  النفسي 
حضور  عن  الأخرى  هي  تكشف  الشعري  الوعي  في  قارةً  أخرى  تجربةً   ليشكّل 
راسخٍ في الذاكرة، لذلك يمثّل المسكوت عنه الإضاءة التي لا يخبو توهجها، وهو ما 
يلحظه المتلقي من تشاكل الحركة في النص الشعري، مماّ يستوجب على القارىء أن  
يكشف روح المغامرة ويتدخل ليفكّ شفرات بعض المرموزات ويمسك بها وهي في 

سرب المحذور.
    لذا يمكن أن يُعَدّ المسكوت عنه فاعلًا ثقافياً يحفّز الاستمرار، ويمكن تسميته 
، يحاول الشاعر في سعيه أن يجعلهما على مقربة كبيرة لتضمين رؤاه  بأنه تجربةٌ أو فكرٌ

وطموحاته معبّراً عنهما، ومستخلصاً الإفادة منهما.
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واضحة  إشارات  يُخفي  الذي  المؤثر  حركة  بفعل  الشعري  الأثر  يتجلى  وإنما       
عمّا تمتلكه الذات، وبهذا يشكّل أحد محفزات المقولات الفكرية فضلًا عن مقولات 
إلى  تؤدي  التي  مسيرته  لفاعلية  رصداً  وتقدّم  المخفي،  الواقع  تكرّس رؤى  أخرى 
إلى  يفضي  مقصديات  ذي  خطاب  إنتاج  نحو  السبيل  تقصد  كي  معرفية  منطلقات 
التلميح لا التصريح، كذلك أن موجهات الإفادة من هذه الثيمة الفنية إنما تكشف 
بالتساؤلات ويحقق  ويتبعها  الأحداث  أن يجاري  للنص  تُريد  عن قصدية مضمرة 
لها بعض الإجابات، بل يحقق لذاته بعض مبتغياتها ومقصدياتها ويضمن لها بعض 
الإجابات؛ ذلك أن المسكوت عنه يحمل فلسفةَ إعادة النظر، ويدعو إلى تعزيز الوازع 
الفني وصولاً إلى الاختلاف كي يحظى النص بالمعرفة الجمالية ليتشاكل هذا التأثير 
الحواري الهادف المكتنز في ذات الشاعر إلى رؤى في النص لينتجا محمولات معرفية 

وجمالية لإيجاد فاعلية خطابية جديدة.
كيف أحنو ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

           مــــــــــــعصم فأســـــــــــــــي
                         والذي يرقب ترحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ

                                               نفسي
والذي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشربني

      كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ شفاهي
                        يرتوينــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّةً

                                           كأســـــــــــــــــــــاً
                                               بكأسِ

عطشي يغري فراتي بلظــــــــــاه
بَ عن جـــــــــــــــــــــــــــــــــذريَ                       ويهيل التُرْ

                                              غرسي
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كنتُ قبل الريح يحدوني نشيدي
                       صّرني الريحُ تباريحَ لـــــــــــــرمسي

ها أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
، رأسي فطامي،     مقصـــــــــــــلةٌ

                       لـــــــوحها أمــــــي تناغيني لطمسِ)35( 
    تتدلى الثنائيات عبر وحيها المضمر الذي يبيّن أن للذات حضورًا كبيًرا يتجلى في 
الشعرية  التشكيل البصري للأبيات  التأريخ، كذلك أن هذا  العميق عبر  رسوخها 
يوحي بمدى سير الذات في منعرجات الحياة ومدى انتصارها، وأن أجلَّ المصاديق 
على  يلحّ  بات  الذي  عنه(  )المسكوت  هو  النفس  في  يحدثه  الذي  الأثر  على  الدالة 
مساحات  إلى  بالقارئ  والانتقال  الخطابية  القدرات  تراجع  إلى  به  حدا  مما  الذات 
أكثر تفاعلًا وتجاذباً ليطلّع على الواقع النفسي للذات ولما يضمره الواقع ، لذلك لا 
نعدم وجوداً مقصودًا لتغييب الذات في ظل واقع يؤمن بالتغييب، لكنَّ رؤى النص 
الشعري ترفض مبدأ تغييب القارئ، بل تتقارب كلّ المسافات من أجل الانتقال به 
إلى الحدث الرئيس وتتهيأ كلّ السبل كي يطّلع بنفسه على مآلات الواقع الشعري من 
دون قيود من أجل تعريفه بمدى اشتغالات النص الشعري ومعرفة تطلعات الذات 
وما يعتريهما، وهذا الاشتغال يحفّز إنتاج النصوص ويفصح عن ثقل معرفي واضح. 
     ومماّ تجدر الإشارة إليه أنَّ الدور الذي يجود به المسكوت عنه  لم يكن تكميلياً، بل 
يُعد ثيمةً أساسيةً تحرك النص نحو ثيماته الأخرى ويستثمر الشاعر وجود المسكوت 
عنه من أجل استثمار ممكناته التأثيرية فيكون إبرازه عبر ثنائيات متضادة في الرؤى 
يُعدُّ الاتكاءُ عليهما أمراً ممكناً ولا سيما أنَّ الشاعر يغرسها غرساً  والأفكار، لذلك 
مختلفاً ومشوقاً لثراء المشهد الشعري مؤكداً أداءهما المستمر في رفد النص، وإحاطته 

بمرتكزات متعددة. 
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     وما مجيء )المسكوت عنه( إلا بسبب انحسار المسافة وقلة اتساعها بين ما يريده 
الشاعر إلا أن يوسّعَ من مسار رؤاه، وأن  ، فما كان على  الواقع  يريده  الشاعر وما 

يضيــف توصــيفاً يُغــني فــــيه 
ذات  مرجعية  من  تكتنزه  بما  ذاتها  عن  الإفصاح  من  تجربته  ويمكّن  نصه،  دلالة 

ممكنات تأثيرية.
الذي أودعه  النسق  النص وكشفت عن فاعلية  ثمّة ملامح رسمت هوية  إنَّ       
في  النص  علائق  بين  يربط  أن  بها  أراد  إنما  أودعها  الذي  ولعل  النص،  في  الشاعر 
كشف أثر الدلالة وبيان المعاني بسبب حضور مجموعة من الاشتراطات الموضوعية، 
يهجس  التي  الدلالية  الاحتمالات  تحددها  إنما  والاختلاف  الانسجام  صفة  وتغدو 

المتلقي وجودها من أجل اجتراح رؤية أخرى وقراءة خاصة للنص الشعري.
هامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

            تعشق ألحان التأسي
                           فهي منذ الفأس تبحث: أين رأسي؟

والصباحات التي هامت بــــــــــــــــــها
                              لم تزل تزحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

                                           من
                                                 يأس

                                                       ليأسِ!
آهِ يا صوتي: على )أيـــــــــــــــــــــــــنَ(

                       تصيح!
                              فالذي يأكـــــــــــل أوداجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

                              فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي!)36(      
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الاستفهام  أدوات  بها  وفلسفية وتصرّح  فكرية  أسئلة  الثنائيات ضمن  تُدغم       
التي تتضمن معنى النفي، فالحضور الحقيقي يتجلى بحضور الذات والمكان، ويتعزز 
التعبير بين الأفكار والرؤى  لقد حال موج  لذا  تآلفهما واندماجهما،  وجودهما عبر 
وبين البوح بها، وأوضح الشاعر الجدوى من غرس هذا الإحساس؛ لأنه لم يظفر 
الطوق  هذا  بقي  لذلك  ميوله  كشف  له  يتسن  ولم  الضياع،  بهذا  سوى  الواقع  من 
يكشف  أن  يمكن  لا  المؤجلة  القضية  عن  الكشف  وأنَّ  بالأصفاد،  رغباته  يلاحق 
عن الطارئ الشعري بل ليدخل حيز الحضور، وما مجيء المسكوت عنه إلا استجابة 

لأسئلة داخلية وهو عامل لإثراء النص وليس على وفق مقتضيات الحال،        
      إن خط الشروع الأول في بلورة النص ستنطلق من بلورة فكرة رئيسة منغرسة 
لا تكشف عن نفسها في قراءة واحدة، لذلك تعتمد الرؤى على اللغة المتشظية، التي 
لا تأتي الفكرة إلا عبر تقابلها، فهي تؤثث واقعاً مكتنزاً ليبقى الأثر الإبداعي يستمد 
الجمعية  الذاكرة  في  إحياءً  وجودهما  ليبقى  عنه،  المسكوت  فكرة  من  عباراته  نسغ 
إنما  الشعري  الذهنية، إن الشروع في إضاءة المسكوت  معتمدة على الاسترجاعات 
تنطلق من رؤية إثراء مساحة الشعر وإتاحة الفرصة للعناصر الشعرية من أن تتحرك 
على وفق آلية فاعلة يكرسها فعل الانتقال بما يصطنعه الفعل الواعي لخلق تبصرّ واعٍ 
يقدّم إجابات للتساؤلات التي تثيرها الذات، لتبقى المرتكزات الأساسية غائبة عن 

أيّة فاعلية لترسيخ هوية مفتقدة وهي هوية الذات المغيبة.
   وإذا ما أراد المتلقي كشف المقصى والمهمش في ممكنات الواقع فإن الأمر سيتضح 
المنظور  خلف  يتوارى  ويجعله  الإقصاء  يحرّكه  التخفي  من  نوعاً  تمارس  لأنها  له 

الشعري يجمعها خيط شعري يؤكده مضمون الاستلاب والتغييب.
   لهذا يؤسس الصنعة الضدّية ولن تكون بمنأى على أن تصدّر هواجس الذات 
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التي تملك إخفاقات الفعل السالب الذي أدّى إلى انفصام عرى الأفكار في العمل 
الشعري، لذلك تكرّس اللقاء ليواصل بين حضور المتغيرات وغياب الثوابت التي 
ليتحول  العمل الشعري، وبهذا فقد يهجس وصفاً آخر يتشكّل بضديته  تندمج في 
شيئاً فشيئاً إلى ملامح ضدية تتحول إلى فعل متحرك داخل النص وصولاً إلى تحقيق 
مآلات الذات، وهذه المقاربات تكشف عن معطيات في المضمون والرؤية، لذلك 

كان له خطابه الخاص عبر الرؤية والفكر.   
      يمثّل المسكوت عنه وعياً ممكناً لرسم الملامح التكوينية لملامح النص الشعري 
إلى  مفضية  والآخر  الأنا  توجهات  وفق  على  سلطته  بإحكام  الشاعر  شرع  والتي 

الرؤية الذاتية والحوار مع الذات في تشكّل شعري.
   وبهذا الوعي المميز فقد بُني التضاد على أبعاد منها: الوعي في مهيمنات الشعر 
الذي جاء منساباً من وعي الشاعر نفسه في إبراز عمل شعري لا يخلو من المعطيات 
فكراً  التصريح  لا  الإيحاء  نحو  فحواها  تسير  أخرى  أبعادًا  شمل  لذلك  الناجزة، 
وتكويناً، وهذا ما يجعل الشاعر يفطن إلى عمله وهو يشرع في وضع تلك المبتكرات 
في أتون الحدث بعدما يبث فيها قيمة فكرية مع بث البعد الفكري  )الايديولوجي( 
معززاً بالبعد الفني في إبراز القيمة الفنية والفكرية معاً معززاً بالاشتراطات الأدبية،  
والشاعر على بينة من وجود رؤيتين متضادتين يتداخلان معاً ويفترقان في آنٍ واحد، 

وهذا العمل يتوق إليه الشاعر.
     إنّ بعض الرؤى المتضادة المغروسة بقصدية واضحة تأخذ موقفاً مناهضاً للواقع 
ويمكن تسميتها بالمؤثر الداخلي الذي يوعز للمؤثر الخارجي بمدى رصده ومراقبته 
وأنه يتابع تلك التحركات ولا يريد لها إلا أن تخطو في كل مرة نحو العدول وأن لا 

تمرَّ في الطابع المغلق.       
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ذاب عرجوني على ظلّ نبي
                         يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                                  مسرّات! وما أورقتِ بي؟
مرّت الأوجاع ظلًا ناظــــــــراً

                        فــــــــــــوق أيــــــــــــــــــامي ولم تنسكـــــــــــــــبي!
مــــن رآكِ قد رآني غائــــــــــــــباً

                        حائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً
                                  بـــــــــين المنى والتعــــــــــــــــــب)37(        

تارةً وأخرى ظاهرية، فهي   ثنائيات معنوية  الروح تخفي وجعها عبر     فعذابات 
تؤسس للحظات بديلة وهي إذ تنطلق وتمتد لتكشف عن تأملات وخطابات تنتمي 
الإنسانية  الذاكرة  في  لتبقى  وطموحاته  مطالبه  كل  وتختزل  وقيمه  الإنسان  لروح 
محدود،  واللا  المحدود  عالمه  من  الضياع  حالات  توثيق  الإنسان  ليستطيع  البعيدة 
وبهذا ظلَّ يطارد أيامه وهو يبحث عن مؤهلات لتواجده بل ظلَّ يهيئ له كي يجد 
المساحة التي يمكن أن يرسم فيها عمق المعنى الإنساني فإنّ الدوال البصرية تتفاعل 
أن  التي يمكن  التجربة  المتلازمة تنهض بوعي  النص ومحدداته، تلك  مع مضمون 
تدعو  التي  والغائبة،  الحاضرة  الدلالات  علامات  وتؤكد  الإحساس  فراغ  تؤطر 
يتابع  أن  الأدبي  العمل  لمضامين  أُتيح  ما  إذا  معطياتها  وتتضامن  الرؤى  تماسك  إلى 
بياناً  أشد  تماثلات  لإحداث  الفكرية  للانتقالات  المغايرة  الملامح  تلك  نهوض  أثر 
وإفصاحاً، تلك الإرادة الشاعرة تفجّر الصراع وتتعايش المتناقضات لتسبر أغوارها 

من أجل إفراز اللحظة التي يتجلى فيها الأثر الأدبي.
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   ولا عجب من اكتساب النص دلالته المعنوية بحكم مقصدياته الدلالية واستناده 
الشعرية من  المدونة  المتلقي في  المؤلف وصوت  يلتقي صوت  إذ  دالة،  إلى مرجعية 
أجل تجسيد حوارية من طبيعتها أن تقوم على قانون التواصل لتكوين ذات تشتمل 
للنص،  الجمالية  القيمة  إليه ورسالة لإبراز  بين مرسل ومرسل  تواصلية  على رؤى 
الشاعر  يروم  وبهذا  أكثر شمولية،  أخرى  إلى سياقات  النصوص  هذه  وبهذا تخرج 
التعبير عن الحقيقة الشعرية من خلال رسم ملامحها وأبعادها، لذا تكلل المتن الأدبي 
برسالته الجمالية متجاوزاً بذلك التقاليد الأدبية من خلال خلق مساحة جديدة تجسد 
التلازم بين شخصيتي الشاعر والمتلقي ليكونا أقرب ما يكونا إلى التبادل والتفاعل 
الفنية  القيمة  سلالم  في  الترتيب  إعادة  والتغيرات  التحولات  تلك  تكشف  وبهذا 

لينتهي الموضوع في علاقة جدلية وانعكاسية.
  إنَّ توجه القارئ لملء المسافة الجمالية هو ما يسمى بجمالية المتلقي، والشاعر يريد 
ويزوده  القارئ  يثير  النص  إن  ذلك  النفسي  والزمن  للنص  الجمال  زمن  بين  الربط 

بالموجهات لبناء المعنى من خلال دعوة الشاعر إلى دمج التخييلي بالواقعي العقلي
المجدّدة للنص وبهذا  تُعدّ  التي  فيه من الحيوية  نبضاً معيناً كما  فإنَّ للنص  لذا       
بــ  متوجة  ممتدة  فنية  ذخيرة  أكسبته  وبهذا  جماليةً،  قيمةً  النص  عدّ  يمكن  الشعور 

)الذاكرة الشعرية(.



٢٠٣

ل رؤية النص الشعري قراءة في(وطن بطعم الجرح)  مشتاق عباس معنم.د. سعيد حميد كاظم وناس متوالية (المثنّيات المتلازمة) وأثرها في تشكّ

التضاد وبؤرة النص الشعري
     يكتب الشاعر أحاسيسه بكلمات يعزّزها بالمعاني المؤثرة والألفاظ الدالة، وبهذا 
وهو  نصّه  مفاصل  غذّت  التي  الصورة  تسيّد  في  الأولى  فكرته  إلى  الشاعر  ينطلق 
يرتكن إلى التخييل في التجسيد ليعيد الدور مرةً أخرى إلى الصورة، لتكون الأقرب 
إلى فكرة المتلقي والشاهد على تكوين الفكرة من أجل إكمال أوصال المدلولات في 
وحداتها جمع بين الإشارة الآيقونية والاصطلاحية على أنّ لغة الصورة هي الأرسخ 
ليعمل على تركيبة أشبه بالمونتاج الفكري، الذي يتشكّل من خلال تصادم الأفكار في 
المنظور الشعري لتجدَ طريقها للحضور في جوٍ تفاعلي يدعو للتماسك، الذي ينجم 
من اللقطات المجتزأة المتضادة، التي هي في بنية النص المكتوب على أن تحتفظ هذه 
لكن  بذاتها  الفنية؛ كونها تحمل دلالتها  باستقلاليتها  النص  الأخرى في  الآيقونات 
الآيقونات  تلك  تنقسم  ، لذلك  البارزة  الآيقونات  التآلف مع  يمنعها من  ذلك لا 
مفاصل  تغذي  مكوكية  بطريقة  تتحرك  وثالثة  متحركة  وأخرى  ثابتة  آيقونات  إلى 
النص ورابعة يعدّها بعضهم هامشية لكنها ليست كذلك ومصداق ذلك ما تؤديه 
اللغة لتلاحق  تتدفق فيها  التي  البناءات الجمالية  بتلك  النص  من معنى، ولذا يجود 
الأفكار، وتسهم في رسم حيز النص ولحمته لتدل على أنّ العلاقة بينهما علاقة طردية 

على الرغم مـــن طابعها الجمــالي
 المعزّز بالمضمون البلاغي، والعمل على تحويل المشاعر والتجارب الداخلية إلى بنى 

فنية لما فيها من الحيوية والتنوع ليغدو النصّ مصدراً للمعاينة والكشف. 
القلق  هو  والمضمرة  منها  الظاهرية  الضدية  الثنائيات  كفة وجود  يرجّح  ومماّ       
الثابت  تُعدّ الشعاع  الثنائيات الضدية، والتي  الذي يحدو بالشاعر إلى تجسيد  تلك 
اختيار  بحسب  الإنسانية  النفس  داخل  وجودها  يتضاعف  و  الإنسانية  لمشاعرنا 
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الإنسان لطريقة مواجهة الحياة، وقد يتولّد من جرّاء الصراع الذي يخوضه الإنسان 
في وجوده الإنساني ضدّ كلّ ما هو لا إنساني محاولًا الحد في حريته. 

هــــذا رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
          مــــــــــــــــــياهي

                     يختالـــــــــــه لشفاهـــــــــــــــــــي
رمــــلٌ رعـــــــــــته دمائي

                     تطفــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــــــيه
                                 جباهــــــي)38(       

الروح  لعذابات  واعية  رؤية  إحداث  في  المميز  الدورُ  للهواجس  كان  لذلك       
مؤلمةً، كونها  نفسيةً، وصرخةً  فجوةً  تصنع  ذاتها من  ومعاناتها عبر رحلاتها، وهي 
تكشف عن واقعٍ غير منسجم يخلق حواجزه  في الذات، لذلك تحمل هذه الرؤى 
تحولات جديدة قد تسير بالإنسان نحو الإبصار والتمعن والتأمل، ولذا يحتاج هذا 
إعادة  طريق  عن  التوازن  خلق  ويتم  الذاكرة،  به  تجود  جديد  لتصور  تحولًا  الدعم 
النظر في الوقائع الاجتماعية من خلال تفسيرها أو مساءلتها أو كشفها، أو من خلال 
استثمار رؤى  ضدية تُسهم في إثراء النصّ الشعري وتضيف لرؤاه  بعض التحولات، 
بل تعمل على تفجير طاقاته والتأكيد على لحظاته، وبإمكانها أن تفتح مساحةً جديدةً 
لرؤيةٍ جديدة في التطور والتحول، وتوليد البدائل والاحتمالات إلى وقائع حقيقية 
داخل النصّ الشعري من خلال مدّه  بالخيال الحركي معززًا بالحواس  ليتناغم مع 
الحركية الشعرية، وغالبا ما تمزج بينهم لتجسّد رؤيتها بالنضج الفني، وأنَّ �السمع 
والرؤية يميلان للهيمنة على إدراكنا الواعي ولكن في الحقيقة أنّنا وفي جميع الأوقات 

ندرك ما يجري باستعمال جميع حواسنا بشكل متزامن�)39(.
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المعنى  للمدركات، وتكثيف  والتقارب  بالترابط  النصّ بضرورة شحنه      ويشي 
علاقات  أنَّ  إلى  الإشارة  ويمكن  الفنية،  المتعة  عن  فضلًا  والجمال  الدهشة  يثير  بما 
الكلمات الحاضرة في الجملة بغيرها  الترابط هي �علاقات غياب، تقوم على صلة 
نذكرها  التي  الكلمات  نرتب  لا  فنحن  معها،  والمترابطة  عنها  الغائبة  الكلمات  من 
في الجملة على أساس من تتابعها المحسوس في زمن النطق أو الكتابة فحسب، بل 
على أساس من عملية اختيار ضمنية، نستبقي معها بعض الكلمات ونستبعد غيرها 
الكلمات  في  مؤثّرة  الغائبة  الكلمات  تظلّ  بحيث  نستعملها،  التي  اللغة  مخزون  من 

الحاضرة�)40( 
أسّر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

            في وجع الرفاتِ
                           أنيناً مورقاً من كلّ آتِ

يناغي ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّه
                 دمعاً بليغاً

                          تبوح بجرحه كلُّ اللغاتِ
ليستسقي شتات الصبر منها

                         ويُــــــــــــــــــــــــــنطق دربُــــــــــــــــــــــــــه
                         صمــــــــــــــــــــــــــــتَ الجــــــــــــهاتِ)41(      

  ومابين )الحياة/ الموت( و)الكلام/ الصمت( تجود الذات بواقعٍ تحيطه العذابات 
الروح عن وطنها، وطالما تعيش في جوانحها  ويمتد الوجع في أرجائه طالما تغيب 
الغربة بعيدا عن دفئه، وبذلك فقد فتح أبواب الرؤية لمرّات متعددة شملت بعض 
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في  المعماري  للبناء  وثالثة  الفني،  لمسارها  أخرى  رؤى  وجسّدت  موضوعاتها، 
وتتآلف  المترادفات  عبر  الواقع  وتحولات  ثيمات  استجابة  عن  فضلًا  جديد  تشكّل 
النص  في  والثبات  التغيير  موضوعة  مع  الإنساني  البعد  وتضمين  المتناقضات، 
التواشج  أنّ  كما  الواقع،  ومرارة  النص  جمالية  بين  متوترة  مسافة  لخلق  الشعري 
الرؤى  فيها  تتزاحم  التي  الفكرية  المبادلة  نوعًا من  إنما يكشف  والذات  الواقع  بين 

وتتعاظــم فيها الأفكار، إذ إنَّ الثنائيـــات الضديـــة هــي التي 
 تحمل بنيات فكرية كما تحمل بيانات معرفية تصب في أطار البنية  الشعرية المتكاملة، 
وعلى وفق هذا المنحى الفكري والفني فإن مضامين النص الشعري تواكب حركة 

التطور وفى شتى المجالات، كما أنها تنفتح على قيم العصر وتواكب تطلعاته.
يمتلك بوصلة  الذي  الوحيد  المشّرع  المعرفي وهياكله  المشروع  أبجدية       وتبقى 
تحديد الاتجاه وإنْ تعزّز بالثنائيات الضدية، ولذا فهو لا يتشكّل عبر الإيهام والمحو 
الذي يلتقي ويختلف في بعض السياقات، إنّما يبرز في صورةٍ جديدةٍ يكرّس التحول 
بوصفه ضرورةً حتمية لمعاينة ما لا تحتمله الحقيقة الحياتية، فكان لا بدّ من التوجه 

إلى تعضيد الرؤية بالثنائيات والمتضادات والمتناقضات.
     وبدا جلياً  في النصوص الشعرية للشاعر ظهور الحضور الذهني الذي يرسم 
وجود الأسئلة ويفعّل الحوار، كما أخذت تلك النصوص تصطنع معادلات متنوعة 
تشترط  التي  الجمالية  المبادئ  ضمن  يدخل  ما  وهذا  وآلياتها،  مظاهرها  تجانس 
وجودها إلى  جانب الوجود المعرفي وسيلة للفرز وتعزز من رصانة القاعدة الثقافية، 
مما ينتج الوقوف عند حدود التشخيص الدقيق، وترجيح التجارب التي تقف عند 
تخوم الإبداع، ومثل تلك اللغة تتيح القبول بالتحول المعرفي والارتكاز على مجسات 
الوعي، عبر طرح رؤية جديدة وإسنادها بالحجج المضادة، التي تجعل الفكرة عرضةً 
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للتوافق حيناً وللتعارض أو الدحض حيناً آخر، كما تدعو إلى المراجعة.
الخاتمة

  يمكن إيجاز الخلاصات التي اشتملَ عليها البحث على وفق الآتي:  
وأن 1 المعاني،  خلف  المضمرة  الدوال  وهي  المعنى  وراء  بما  توحي  الثنائيات  إنَّ   -

والدلالي  اللفظي  البناء  ذات  الدلالة  إنتاج  من  المزيد  إلى  النص  يدفع  تحريكها 
والتركيبي.

الإنسانية 2 الحياة  على  ومنفتح  والحقائق  بالتجارب  مليء  الشعري  النص  إنَّ   -
والفكرية، وهو يدعو للانسجام بين الموقف الفكري والبنية الفنية.

-بعد استقراء النصوص الإبداعية يمكن الإقرار بوجود مستويات جمالية لغوية 3
البنية أو الأداء، عندها  فنية تخصّب منتوجها في البؤرة الشعرية سواء على مستوى 
الشعري،  المكون  معطيات  نحو  الفكري  والإشعاع  الشعري  الانبثاق  يتشكّل 

وقدعبّرت الرؤى فيه عن بنية ذهنية.
-التعبير عن المعنى والمعنى الضد يظهر فيه عنصر الدهشة والتكثيف الدلالي زيادةً 4

على أن ثمّة التذاذًا جماليا.
بالدلالة، وأنَّ 5 النصوص نحو مساحةٍ واعية يمكن من خلالها الإفضاء  تنحو   -

إيراد المعنى وضدّه يسهم في توظيف الألفاظ المتقاربة من أجل كشف امتداد ثراء 
الدلالة المتأتية من طاقة اللغة، التي يمتزج فيها المستوى الدلالي مع مستوى الصياغة 

البليغة.
-تدعو بؤرة النص الشعري إلى جعل الدلالة تتحرك في أفقه معززةً بالخصائص 6

لتأكيد الحالة الذهنية للمتلقي من خلال مدّ المحتويات الدلالية في الجمل الشعرية 
النصوص عن  القصيدة، وقدعبّرت  متداخلة في مضمار  فكرية  لتكوين خلاصات 
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منطقة الفكر وكشفت عن مقدرة فكرية راسخة.
أجل 7 من  الانزياحات  ببعض  النص  بردف  والمتضادات  الثنائيات  -أسهمت 

انحراف النص ليصدم أفق المتلقي في خلخلة مقصودة، وأنَّ تلك الانزياحات من 
ثمّة  بأن  المتلقي  لدى  القناعة  تتحقق  عندها  النص  أدبية  لتحقيق  الشعرية  شرائط 
إنتاجية جديدة للنص على وفق مقتضيات تلك القصدية تحقيقاً لمفهوم وعي النص 

وعلى وفق المستوى الدلالي والفكري.
- من خلال الثنائيات الضدّية تمَّ الاستدلال على سلسلة فكرية متنوعة فسحت 8

التقارب بين المتضادات صانعةً  المجال للانفتاح على بؤرة خفية عملت على تخليق 
الإدهاش عبر عوامل أفرزتها التصورات الجديدة في بنية النص الشعري. 
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أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالادمان على الانترنيت لد￯ طلاب المرحلة الثانوية في محافظة كربلاء المقدسة

ملـــخـــص البحث
  تعد دراسة أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالإدمان على الانترنت من الوسائل 
مع  تعاملهم  في  وتميزهم  المراهقين  الطلاب  بين  الفردية  الفروق  تحديد  في  المهمة 

مواقف الحياة المختلفة وتفسير جوانب شخصياتهم والسيطرة عليها .
      وفي ضوء ذلك لابدّ من التعرف إلى أساليب المعاملة الوالدية المدركة لدى طلاب  
المرحلة الثانوية التي تقابل مرحلة )المراهقة( ، وما تتطلبه هذه المرحلة من مهارات 
للتقنيات  السلبية  الآثار  مواجهة  ومنها  الجديدة،  العصر  تحديات  لمواجهة  وسمات 

الحديثة كالأنترنت .
      هدف البحث الحالي تعرف أساليب المعاملة الوالدية التي يدركها طلاب المرحلة 
وظاهرة  الوالدية  المعاملة  أساليب  بين  والعلاقة   ، الانترنت  على  المدمنون  الثانوية 

الادمان على الانترنت . 
المعماري ،2000(  لأساليب   ( الباحث مقياس  تبنى  البحث      وتحقيقا لأهداف 
المعاملة الوالدية )الديمقراطي ، التسلطي ، الإهمال، الحماية الزائدة ، والتذبذب (، 
وتألف المقياس من )27( فقرة ، على صورتين ) صورة الأب ، صورة الأم (، وبعد 
عرض المقياس على المتخصصين أصبح يتكون من )24( فقرة موزعة على الأساليب 
كيمبرلي   ( مقياس  الباحث  تبنى  فقد  الانترنت  على  الادمان  مقياس  أما   ، الخمسة 
)معيجيل  قننه  أن  بعد  الانترنت  على  المدمنين  الافراد  لتشخيص   )1996 يونغ، 

وبريسم ، 2016( للبيئة العراقية .
طالباً من طلاب  من )134(  المكونة  البحث  عينة  المقياسين على  الباحث  وقد طبق       
المدارس الثانوية ، اختيروا بطريقة عشوائية من)3( مدارس في مركز مدينة كربلاء المقدسة. 
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توصل   ،���� الاحصائية  الحقيبة  باستعمال  إحصائيا  ومعالجتها  البيانات  جمع  وبعد 
الباحث إلى النتائج الآتية:-

آباء وأمهات طلاب  المتذبذب هو الأسلوب الأكثر شيوعاً لدى  1-إن الاسلوب 
المرحلة الثانوية المدمنين على الانترنت  من وجهة نظر الأبناء.

يدركها  التي  الوالدية  المعاملة  أساليب  بعض  بين  احصائياً  دالة  علاقة  2-وجود 
الأبناء وادمان الأبناء على الانترنت ، وفي ضوء النتائج ، خلُص الباحث الى عدد من 

الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي ضمّنها في بحثه..
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Abstract:
        The study of style of parental treatment and its relationship to 
addiction to the Internet is an important means to identify individual 
differences among adolescent students and distinguish them in deal-
ing with different situations of life and the interpretation of aspects 
of their personalities and control. In the light of this, it is necessary 
to delineate  the styles of parental treatment perceived by secondary 
school students in the stage of adolescence . Such a stage requires 
skills and features to face the challenges of the new age, including fac-
ing the negative effects of modern technologies such as the Internet.
     The aim of the current research is to identify the styles of parental 
treatment perceived by secondary school students who are addict-
ed to the Internet, and the relationship between parental treatment 
styles and the phenomenon of online addiction. In order to achieve 
the research objectives, the researcher adopts  a scale to measure 
the styles of parental treatment democratic, authoritarian, negligent 
, overprotecting  and hesitant . The scale consists of 27 items. Having 
checked by the specialists,the scale is modified into 24 items distrib-
uted in five styles. Then , to measure the addiction to the Internet the 
researcher adopts Kimberly Young 1996, which contains 20 questions 
to diagnose online addicts.
      The researcher applies the two scales to the sample of 134 students 
from secondary schools selected randomly  from 3 schools in the cen-
tre of the holy city of Karbala. After collecting data and processing 
them statistically by spss, the researcher reaches the following results:
1 – The fluctuant style of parents of secondary school students who 
are addicted to the Internet is the commonest. 
2 - There is a statistically significant relationship between the styles of 
parental treatment and the adolescents addicted to  the Internet .In 
the light of the results, the researcher gains a number of conclusions, 
recommendations and suggestions in the study .
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الفصل الأول
مشكلة البحث: 

التحديد من  ، والعراق على وجه  العالم عامة  الراهنة وما يشهده  الظروف  إن      
الفرد  تفكير  في  أثرت  كافة  الحياة  مجالات  شملت  سريعة  وتغيرات  تطورات 
وسلوكه ونمط حياته، والكيفية التي تنمو بها شخصيته ، والناتجة وبحسب معظم 
النظريات النفسية بسبب طبيعة الشخصية الانسانية ، وأساليب التنشئة الاجتماعية 
، فالبيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد تسهم في بناء شخصيته، والاختلاف في السلوك 
الاجتماعي لكل من الجنسين في البيئات والثقافات المختلفة دليل على ذلك. وتشمل 
تسهم  التي  والاسريّة  والحضارية  والثقافية  والاجتماعية  المادية  العوامل  كل  البيئة 
في تشكيل شخصية الفرد ، وفي تعيين أنماط سلوكه أو أساليبه في مواجهة مواقف 
الحياة. وإن هذه العوامل البيئية تفرز أساليب متنوعة للتنشئة لدى الوالدين ضمن 
الأسر المختلفة في المجتمع في كيفية التعامل مع الأبناء وتهيئة الظروف المناسبة لهم في 

النمو وتنشئتهم بما يحقق توافقهم )ابو شعيرة ،2008 :70(.
     ولعل المراهق هو أكثر الأفراد تأثراً بهذه العوامل ، فهو في مرحلة انتقالية بين 
الطفولة والرشد ، تتميز بالاضطراب وضعف ثبات السلوك، وتفتقر الى قدر من 
 :2008  ، المراهق)البستاني  بها  يتصف  التي  الاضطراب  حالة  مع  يتلاءم  التعلم 
به  المحيطة  العوامل  تأثير  جراء  لها  يتعرض  التي  النفسية  والضغوط   ، أولاً   )115
لذا  ؛  استخدامها  وسوء  الاجتماعي،  التواصل  لمواقع  السلبي  التأثير  ومنها:   ، ثانياً 
فإن الاهتمام بالدراسات التي تتعلق بالمراهقين جديرة بأن يلتفت اليها المتخصصون 
التواصل  يرتبط بوسائل  ما  ، ودراستها دراسة علمية ، خصوصاً  الراهن  الوقت  في 
الالكتروني، كالأنترنت، وأجهزة الاتصال والتواصل الأخرى ،  وتعلق المراهقين بها.
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الارشاد  مواد  تدريس  الزمن مهمة  الباحث لأكثر من عقدين من    ونظراً لممارسة 
عن  فضلًا  الطلاب،  مع  وتعايشه  التربوية  المؤسسات  في  التربوي  والتوجيه  النفسي 
اطلاعه على الدراسات التربوية والنفسية التي تناولت المشكلات التي تعاني منها هذه 
الشريحة، منها :التفكك الحاصل في أسرهم ، والاساليب الخاطئة في التنشئة الاجتماعية 
الأخرى، ومنها عدم اختيار الوالدين الاسلوب التربوي الذي يتناسب مع متطلبات 
ما   ، والعالم  المجتمع  في  الحاصلة  والتغيرات   ، المختلفة  العمرية  المراحل  في  النمو 
ينعكس سلباً على بناء شخصيات الأبناء بناءً سليمًا ، وغيرها من المشكلات، ومن هنا 
تبرز مشكلة البحث الحالي خطوة أولى للكشف عن المشكلات النفسية والاجتماعية 
لهؤلاء الطلاب الناتجة عن ظاهرة إدمانهم على مواقع التواصل الاجتماعي )الانترنت( 
، وعلاقة أساليب المعاملة الوالدية التي يدركونها بهذه الظاهرة ، وانعكاس ذلك في 
توافقهم النفسي والاجتماعي ، وتحقيق مستوى عالٍ من الصحة النفسية لديهم ، إذ هو 

الهدف الأسمى والاساس في الدراسات التربوية والنفسية. 
أهمية البحث:  

يمكننا إجمال أهمية البحث الحالي بالآتي:
دراسات  مجال  في  مهمة  نفسية  ظاهرة  الانترنت  على  الادمان  ظاهرة  1-تمثل 
الشخصية ،  إذ ما تزال الكثير من تفاعلاتها بحاجة الى المزيد من البحث والدراسة 
والتدقيق، ومنها علاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية المختلفة ) الايجابية والسلبية(.
2-البحث الحالي محاولة للكشف عن مشكلة من مشكلات التنشئة الاجتماعية ، 
الا وهي مشكلة أساليب المعاملة الوالدية التي يدركها الأبناء المراهقون ، وعلاقتها 
بإدمانهم على الانترنت في المرحلة الثانوية ، إذ أن عملية إدراك الفرد لنوع المعاملة 

الوالدية تؤثر في تكوين مظاهر شخصيته السلوكية، الإيجابية أو السلبية . 
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3-ومما زاد الأمر أهميةً أن مؤسساتنا التربوية ، وخاصة مرحلة الدراسة الثانوية ، 
وفي ظل هذه الظروف التي يمرّ بها البلد تعاني من قصور وعجز حاد في إمكانياتها 
المادية والمعنوية ، وضعف مهماتها الإرشادية والتوجيهية للطلبة ، والمدارس المسائية 
على وجه التحديد ،إذ تفتقر الى وجود المرشد التربوي فيها)على حد علم الباحث( ، 
لذا فإن الأمر يتطلب معالجات شاملة وموسعة ، إذ يجب تدخل المؤسسات التربوية 
لمعاونة الأسرة ،والعمل معاً لتطويق المشكلات التي قد يتعرض لها المراهقون، فهذه 
المشكلات لا يستطيع شخص أو جهة معينة التفرد بتشخيصها أو حلها، والظروف 
الحالية الذي يمر بها بلدنا العزيز استثنائية وصعبة وكثيرة، قد ينعكس تأثيرها سلبياً 

بشكل مباشر على سلوك الفرد العراقي .
الرعاية  وتقديم   ، الفرد  نمو  في  الحرجة  المراحل  من  المراهقة  مرحلة  4-تعد 
السليمة القائمة على الأسس العلمية الصحيحة للمراهق تجنبه الوقوع في الكثير من 
المشكلات ، كما إنها تقوم بتوجيهه بشكل سليم لاستغلال وتنمية قدراته الى أفضل 

مستوى ممكن )الحسين، 2002 :7(. 
5-الاضطرابات الانفعالية والسلوكية التي يعاني منها المراهقون قد تعود أسبابها 
المرحلة، فقدرة الإنسان على  النمو في هذه  المراهق مع متطلبات  الى صعوبة توافق 
التوافق في هذه المرحلة وتشكيل هويته تعتمد على مراحل أساسية في تكوينه النفسي 
والبيئة الأسرية والاجتماعية المحيطة به، فالنجاح أو الفشل في تشكيل الهوية غالباً ما 
تبدأ جذورهما من الأسرة، وتأثيرها المباشر في شخصية الأبناء، وأساليبهم الوالدية 

على وجه التحديد )الخالدي،2004 :75(.
6- لم تتبلور لحد الآن في بلدنا العزيز)على حدّ علم الباحث( حركة بحثية واضحة 
تتناول علاقة الادمان على الانترنت بالمضامين النفسية الاجتماعية لطلاب المرحلة 

الثانوية ،وأساليب المعاملة الوالدية على وجه التحديد.
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أهــداف البحث :- 
يهدف البحث الحالي الى :                                                     

في  الانترنت  على  المدمنون  الأبناء  يدركها  كما  الوالدية  المعاملة  أساليب  تعرف   -
المرحلة الثانوية 

-العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية وظاهرة الادمان على الانترنت لدى طلاب 
المرحلة الثانوية. 

حـــــدود البحث:- 
لمديرية  التابعة  المدارس  في  الإعدادية  المرحلة  بطلاب  الحالي  البحث  يتحدد      
للعام  المركز(  قضاء   ( الأدبي(  والخامس  الرابع  )الصفين  المقدسة  كربلاء  تربية 

الدراسي7(201 -2018( م.                         
تحديد المصطلحات :-                                                       

-Parents  treatment styles                       :أولاً -أساليب المعاملة الوالدية
-تعريف المعماري )2000(: ”   الانماط السلوكية التي يتبعها الوالدان في ضبط  
كما  اليومية  الحياتية  المواقف  في  معهم  التعامل  خلال  من  المراهقين  ابنائهم  سلوك 

يدركها الابناء المراهقون�)المعماري، 2000 :14(.
  -تعريف البدري )2005 ( : الأساليب النفسية والاجتماعية التي يتبعها الوالدان 
مع الابن في عملية التنشئة الاجتماعية كالثواب والعقاب بنوعيهما المادي والمعنوي 

.)البدري،2005: 5(.
-تعريف شعيبي )2008( :“ الطرائق التي تميز معاملة الأبوين لأولادهما، وردود 
عمليات  خلال  لأولادهما  الأبوين  معاملة  تميز  التي  الواعية  وغير  الواعية  الفعل 

التفاعل الدائمة بين الطرفي )شعيبي،2008: 19(.
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، 2000( لملاءمته  المعماري   ( تعريف  الباحث  تبنى   : للباحث  النظري  التعريف 
لأهداف بحثه.

استجابته  جراء  الطالب  عليها  يحصل  التي  الكلية  الدرجة   : الاجرائي  التعريف 
لمقياس أساليب المعاملة الوالدية )الأب ، الأم( .

ثانياً : الادمان على الانترنت : 
تعريف ) كيمبرلي يونغ ، 1996(:

�استخدام الانترنت أكثر من 48 ساعة أسبوعياً� ) حمودة ، 2015: 214(.
�اضطراب في السيطرة على الحافز ، والذي لا يتضمن مواد مسكرة ) معيجل و 

بريسم ، 2016: 7(.
تعريف )الشربيني ، 2002(:

� حالة من الاستخدام المرضي ، وغير التوافقي للأنترنت يؤدي الى اضطرابات في 
السلوك يستدل عليها بعدة ظواهر) الشربيني،2002: 13( .

:) ) 2008،Byun تعريف
 ) .) 2.p 2008،Byun استخدام الانترنت المفرط بما يتعارض مع الحياة اليومية �

والباحث يتبنى تعريف )كيمبرلي يونغ ، 1996( لتحقيق أهداف بحثه .
استجابته  عند  الطالب  عليها  يحصل  التي  الكلية  الدرجة   : الاجرائي  التعريف 

لفقرات المقياس المعتمد في البحث الحالي. 
  حدود البحث : 

   تتحدد عينة البحث الحالي بطلاب المدارس الثانوية التابعة لمديرية تربية محافظة 
كربلاء المقدسة ) قضاء المركز( ، للعام الدراسي 2017- 2018 م.                                                                                  
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الفصل الثاني
بمتغيرات  العلاقة  ذات  السابقة  والدراسات  النظري  الإطار  عرض  ويتضمن    

البحث الحالي:
  أولاً: أساليب المعاملة الوالدية: 

       تتحدد أساليب المعاملة الوالدية في اتجاهين أساسين ومختلفين ، أحدهما إيجابي 
أساليب  خلال  من  ويتحدد   ، والاستقرار  الأمن  على  ويبعث  سوي(  )اسلوب 
تساعدهم  التي  التنشئة  أسلوب  في  والتوازن  والتسامح  والاهتمام  والرعاية  التقبلّ 
على الارتقاء المعرفي الذي يدفعهم للاستكشاف والإبداع )الموسوي،2011: 70(، 
ويتحدد  النفسي،  الاضطراب  على  ويبعث  سوي(،  غير  )اسلوب  سلبي  والآخر 
)الغداني، 2014: 19(،  والتدليل، وغيرها  النبذ   ، والتسلط  الرفض،  أساليب  في 
، وفي  العيش في كنفها  الطفل عينيه على  يفتح  اجتماعية  أول وحدة  تعد الاسرة  إذ 
التفاعل  وأساليب   ، الآخرين  مع  الاجتماعية  العلاقات  أنماط  يكتسب  أحضانها 
الايجابي والسلبي معهم ) دار المعارف الاسلامية ، 2017: 215( ، ويشعر الآباء 
الذين يستمتعون بسنوات طفولة أبنائهم بالقلق حال وصولهم مرحلة المراهقة ،ومما 
لاشك فيه أن الابن سيتغير بشكل جذري في هذه السنوات على الصعيد الجسمي، 
والعاطفي ، والنفسي ، والجنسي ، والاجتماعي ، والمراهق يتسم بالمثالية والتحدي 
التنميط  الاعتبار  بنظر  الأخذ  ويجب   ،)241  :2009  ، شيريل   ( والاستقلالية 
الجنسي، أي اعطاء خصوصية للإناث عن الذكور في التربية الجنسية ، فهي تصل الى 
مرحلة النضوج الجنسي بايولوجياً قبل الذكر )مركز المعارف الاسلامية ، 2018: 

 .)498
وفي   ، عام  بوجه  الابناء  سلوك  في  واضح  بشكل  الوالدية  المعاملة  آثار  تظهر      
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ايجابية  تربوية  أساليب  يستعملون  الذين  فالآباء   ، خاص  بوجه  الدراسية  حياتهم 
النفس  على  الاعتماد  على  القدرة  أبنائهم  لدى  تنمو  التنشئة  في  كـ)التقبل،الاهتمام( 
تحصيلهم  ومستوى  العلمي  تقدمهم  على  ايجابياً  ينعكس  قد  مما  بالذات،  والثقة 
الدراسي، والعكس صحيح ،فإن حالة استخدام الابوين لأساليب تنشـــئة سلبيـة 
الثقة  ضعيف  قلقاً،  الولد)اتكاليا،  من  تجعل  الزائد(  والدلال  والنبذ،  كـ)القسوة، 
تأثيرات سلبية  قد تترك  وبالنتيجة  بالنفس(،  الثقة  بالقلق، وضعيف  يشعر  بنفسه، 
 :2011  ، )راشد  والدراسي  والانفعالي  والاجتماعي  النفسي  نشاطه  في  واضحة 
126(، ولا شك أن التنشئة الاجتماعية انعكاس لثقافة المجتمع ، إذ تكسب الفرد 
المجتمع  في  ومتوافقاً  نافعاً  عضواً  يكون  أن  خلالها  من  يستطيع  خاصة  صفات 
الذي يعيش فيه ، فتكون له عقلية اجتماعية ، ويتحول من كائن بيولوجي الى كائن 

اجتماعي)مركز نون ، 2016: 46(.
 بعض أساليب المعاملة الوالدية الإيجابية:

      لعل أبرز الركائز لبناء العلاقة الايجابية الصحيحة بين الآباء و الأبناء ، هي:
1-الاحترام المتبادل بين الآباء والأبناء.

توفير وقت مناسب للترويح يشترك فيه الآباء والأبناء.
تشجيع مبادرات الابن ودعم سلوكه الايجابي.

التعبير عن حب الآباء للأبناء معنوياً وسلوكياً ) راشد ، 2011: 28(.
الاسلوب الديمقراطي :

  يتصف هذا الأسلوب بالتسامح ، ومنح الابن) ذكراً كان أم أنثى( حرية التعبير 
القرارات  اتخاذ  في  ومشاركته  وأفكاره،  أرائه  لطرح  له  الفرصة  واتاحة  نفسه،  عن 

المتعلقة به، وإقامة علاقات دافئة بينه وبين والديه.
مميزات الأسلوب الديمقراطي :
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1. أن تسير الأمور في الأسرة بشكل تعاوني ، إذ يتعلم الأولاد بأن عليهم القيام 
ببعض الواجبات ، وأنهم مطالبون باتخاذ بعض القرارات بأنفسهم.

 2. يتعلم الأبناء أن للأبوين حقوقاً وامتيازات خاصة.                                    .
بحاجة  أنهم  أو  دائم  انتباه  موضع  يكونوا  أن  والديهم  من  الأولاد  ينتظر  لا   .3  
لرعاية مستمرة. )يتصرفون بشكل طبيعي بوجود الوالدين أو بغيابهم(.                          
 4. يتم حل الخلافات التي تقع في الأسرة بروح التعاون والصراحة والمحبّة.              

أمَا عن الآثار التي يخلفها هذا الأسلوب على الأبناء ، فهي:  توافق الأبناء مع أسرهم 
، وعاداتها  ونظامها الاجتماعي، ونمو الاستقلالية ، وقوة الشخصية ، والقدرة على 

اتخاذ القرار ، والشعور بالأمن عند الاندماج مع الآخرين )مرشد، 2005: 57(.
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ثانياً : الأساليب السلبية: ومنها:
الاسلوب التسلطي :

الثقافي  المستوى  أن  ، إلا  الفقيرة  أو  الغنية منها  النمط بين مختلف الأسر  وينتشر هذا 
للأسرة يؤدي دوراً في الحدّ من استخدام هذا النمط من التنشئة، فالأسلوب المتسلط هو 
ميل المربي في عملية التنشئة الاجتماعية الى التشدد والتصلب )الهاشمي ، 2004: 64(. 

أسبابه :
قد يرجع استعمال هذا الاسلوب الى خبرات الطفولة المؤلمة التي عاشها الآباء. 

ما يحمل   ، الأبناء  التي تحاول فرضها على  الأفكار  ببعض  مؤمنة  تكون الاسرة  قد 
الأبناء على ضبط سلوكهم والامتناع عن إبداء أي أنشطة لا تتماشى مع ما يؤمنون به.

القمع  بمبدأ  يؤمنون  بل   ، والإثابة  التشجيع  بمبدأ  يؤمنون  لا  الآباء  يكون  قد 
)أي  المطلوب  الكف  حدوث  الى  يؤدي  لا  العقاب  استخدام  عدم  لأن  والعقوبة، 
تنشئة صالحة،  الطفل  ينشأ  العقوبات  السلوك(،فمن طريق هذه  الطفل عن  امتناع 
لأنها باعتقادهم هي الضمان الوحيد لتحفيزه وزيادة دافعيته، وتقوية ارادته، واعداده 

نفسياً للتعلم ، وممارسة الحياة بالشكل الصحيح.
الأثار السلبية الناتجة عن اتباع الاسلوب التسلطي: غالبا ما نرى الابناء يتسمون 

بـ :
بالنقص  والشعور  الاجتماعية،  الحياة  من  الانسحاب  أو  الانزواء  أو  الانطواء     
قد   ، الوالدية  السلطة  وكُره  والتذمر،   ، بالذنب  والشعور  بالنفس  الثقة  وضعف 
يجعلهم ينتهجون الأسلوب نفسه في حياتهم المستقبلية ، بتقليدهم أحد الوالدين، أو 
كليهما ،وتقمص شخصياتهم، وأسلوبهم في المعاملة مع الأبناء )أسلوب النمذجة(، 
وضعف القدرة على تحمل المسؤولية وسهولة الانقياد من الآخرين،وضعف الانتماء 



م.د.  عماد عبود هاني

٢٢٧

أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالادمان على الانترنيت لد￯ طلاب المرحلة الثانوية في محافظة كربلاء المقدسة

الوالدين،  من  الشديد  ،والخوف  مستقلة  شخصية  تكوين  وصعوبة  الأسرة،  الى 
وضعف الرغبة في القيام بالواجبات المنزلية )مختار، 2004: 291-288(.

أهم الحلول المقترحة: 
أ. تشجيع الأبناء على المبادرة وإبداء الرأي في الحوارات والمناقشات العائلية.

ب. تشجيع السلوكيات الإيجابية في فترات مبكرة، لتهيئة بيئة أسرية تسهم في تنمية 
القدرات العقلية.

ج. التحدث مع جميع أفراد العائلة ، ومناقشتهم في الامور التي تدور داخل الاسرة 
واحترام آرائهم.

د. يظهر الآباء مدى حبهم للأبناء من طريق  الاهتمام بالمشكلات التي يوجهونها، 
ومناقشتها معًا ، والوصول الى أفضل الحلول لها )الحسين، 2002: 74(.

تارة  متساهلًا  و   ، تارة  متسلطًا  )الأم(  الأب  يكون  المتذبذب:  الأسلوب 
هناك  تكون  معين  موقف  فمثلًا  الابن،  من  يصدر  الذي  نفسه  للسلوك  أخرى 
تتبدل  معينة  ظروف  وتحت  نفسه  وللموقف  واضحة،   وحدود  ونظام  قوانين 
والحالة   ، والجدّة  الجدّ  أمام  أو   ، الغرباء  :أمام  المثال  سبيل  على  القوانين،  تلك 
أبنائهم؛  مع  متساهلين  ويكونون  القوانين  الآباء  فيكسر  دور،  لها  للمربي  المزاجية 
لتلبية  الأم،  أو  الأب،  وإحراج   الظروف  هذه  توافر  الأطفال  بعض  ينتهز  لذا 
رغباتهم. ستلبى  أو   ، سلوكهم  على  سيعاقبون  هل  يعرفون  لا  وهم   ، رغباتهم 

إيجابيات الأسلوب المتذبذب:
كانت  واذا  الفرص،  بانتهاز  الرغبات  وتحقيق  الاجتماعي  الطفل  ذكاء  تنمية       
السياسة ثابتة بين الوالدين تساعد الطفل على سرعة الوصول الى الحكم الأخلاقي 

الصحيح )مرشد،2005: 54(.
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سلبيات الأسلوب المتذبذب  :
     قلة الشعور لدى الابن بالأمان ، وفقدان الثقة بالأخرين وبالنفس، وضعف 
النفس،  ولوم  بالمسؤولية،  الإحساس  وضعف  بالنفس،  الثقة  وضعف  الالتزام، 
الأعمال  إنجاز  في  والمزاجية  الخاطئة،  السلوكيات  وكثرة  الامور،  كل  في  والقلق 
 ، القرارات  اتخاذ  في  والتردد  والخطأ،  الصواب  بين  التمييز  في  وصعوبة  مستقبلًا، 

والكف عن التعبير الصريح عن آرائه ومشاعره ) باشا ، 2010 : 13- 17(.
3-أسلوب الحماية الزائدة: 

      قد يقوم الأب أو الأم نيابة عن الابن بالمسؤوليات أو الواجبات التي يمكنه 
القيام بها، أو الموكلة له، وهذا السلوك لا يتيح للابن فرصة اتخاذ القرارات بنفسه، 
فالأب مثلًا يتحمل مسؤولية الدفاع عنه دون أن يترك له الفرصة لحل مشاكله بنفسه 

)مقلد، 2012: 71(.   
    ويتضمن هذا الأسلوب إخضاع الابن لكثير من القيود ، والخوف من تعرضه 
في  والمشاركة  الرحلات  الى  الذهاب  من  ومنعه  به،  يقوم  نشاط  أي  من  للأخطار 
النشاطات الأخرى، ومن شأن ذلك تشكيل شخصية ضعيفة تخشى اقتحام المواقف، 
على  والاعتماد  المختلفة،  والنشاطات  واللقاءات،  الاجتماعات  المشاركة  وضعف 

الآخرين في إنجاز احتياجاته . 
أسباب الحماية الزائدة :

الطفل معتمداً عليها اعتماداً كاملًا  ابقاء  - رغبة الأم من غير وعي منها غالباً في 
الاستقلال  تمنحه  لم  ، لأنها  أمه  يظهر غضبه تجاه  ما  غالباً  الابن  أن  نجد  اذ  ودائمًا، 

والحرية.
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- يظهر هذا النمط من الحماية عندما تكون الأم قد مرّت بحياة غير سعيدة ، فتبذل 
جهدها ليحصل الطفل على أكبر قدر ممكن من الحب.

-  يظهر بصفة خاصة إذا كان والد الطفل قد توفي ، أو إذا جاء الطفل بعد انتظار طويل.
- إذا كان من جنس مطلوب أو مرغوب )ذكر مثلًا( وكان مولده بعد مولد العديد 
من الأطفال من الجنس الآخر )الاناث(، أو الأبوان ينقصهما الخبرة الكافية لتربيته، 

اذا كان الطفل ضعيف بدنياً و كثير التعرض للأمراض.
الآثار السلبية لأسلوب الحماية الزائدة:  

   نمو الطفل بشخصية ضعيفة، خائفة، غير مستقلة ،إذ  سرعان ما تصطدم شخصيته 
انخفاض مستوى �الأنا“والطموح وتقبل  الفرصة،  بعد فوات  بالواقع والقوانين 
والتعرض  المسؤولية،  تحمل  من  والخوف  الانفعالي،  التحكم  وفقدان  الاحباط، 
كثير  وتصرفاتهم  سلوكهم  على  وتظهر   . الأطفال  من  غيرهم  من  أكثر  للحوادث 
وفقدان  بالعجز  والشعور  الانفعالي،  التحكم  وفقدان  الانسحاب،  مواقف  من 
الثقة بالنفس وعدم الاكتراث واللامبالاة في مواقف الحياة، مما قد يسهل استثارتهم 

واستمالتهم لشتى أنواع الانحراف.
الحلول المقترحة:

- إشباع حاجة الطفل للحب، من طريق إحساسه بأنه موضع الاهتمام والرعاية 
والعطف، بشرط ألا يبالغ في إبراز هذه المشاعر.

- تجنب حرمان الطفل من القيام ببعض الأعمال ، كي لا نحرمه متعة الاكتشاف 
والتجريب واكتساب الخبرة، حتى ينشأ قادراً على مواجهة التحديات والصعاب، 

حتى لا يغرّه النجاح ، أو يقعده الفشل.
-  تشجيع الوالدين أبناءهم على تحمل المسؤولية منذ صغرهم ،على أن تتماشى مع 
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استعدادتهم وأعمارهم الزمنية والعقلية )مختار، 2004: 211- 212(.
     4- أسلوب التفرقة :

      يتضمن التفضيل والمحبة والتحيز وعدم المساواة بين الابناء جميعهم في الرعاية 
والعناية، ويكون التفضيل بينهم على أساس ترتيب الطفل حسب الجنس أو السن 
أو اللون أو المرض أو أي سبب آخر، ويتجلى السلوك الوالدي المتحيّز، أو التفريق 
بأن يبدي الوالدان أو أحدهما الرعاية والاهتمام  للابن الأكبر أو الأصغر أو تفضيل 
الذكور على الإناث أو العكس، أو أن يعطي أحد الأبناء حرية التصرف بكل شيء 

عن  باقي إخوانه.
 ، والقسوة  بالظلم  يشعر  ويجعله  للفرد،  المتكامل  النمو  في  يؤثر  الأسلوب  هذا 
الوالدين،  نحو  سلبية  اتجاهات  وتكوين  الآخرين،  مع  سلوكه  في  ذلك  ويتقمص 
وكراهية الإخوة والأخوات لبعضهم ، مما قد يؤدي الى شخصية أنانية تعودت أن 
على  الحصول  أو  لنفسها  شيء  كل  على  تستحوذ  أن  وتحب   ، تعطي  أن  دون  تأخذ 

أفضل الأشياء ، حتى لو كان على حساب الآخرين.
الحلول المقترحة :

-الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي الى التفرقة في المعاملة بين الأبناء، التي من شأنها 
أن تقوم بزرع التفرقة والكراهية بين الابناء .

-على الوالدين أن يراجعا نفسيهما من حين لآخر، ليكونا على وعي تام بالأسلوب 
جيدة.  تنشئة  لتنشئتهم  الأبناء  مع  المعاملة  في  الجيدة  الاساليب  أو   ، المناسب 

)مختار،2004: 235- 253(.

أسلوب الإهمال :
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    يحتاج الطفل في سنواته الأولى الى الحب والحنان والرعاية التربوية الكاملة أكثر 
من أي شيء آخر، ويسود في  بعض الأسر نمط الرعاية الغذائية للطفل خلال سنواته 
دون  الابن  ترك  في  يتمثل  والذي  والنفسية،  التربوية  الرعاية  حساب  على  الأولى 
إرشاد أو توجيه الى ما يجب أن يفعله أو يقوم به، أو الى ما ينبغي أن يتجنبه، وينظر 
إليه مجرد فرد يسكن في المنزل، مما قد يفقده الانتماء للأسرة ، ويقصد بالإهمال انعدام 
الاهتمام بالطفل وشؤونه ، وحاجاته، وعدم التواجد النفسي معه في مشكلاته ،أي 
يكون والداه حاضرين غائبين في حياته ، فيظهر على تصرفاته التخبط، وذلك لعدم 
وضوح القواعد والقوانين المتعارف عليها، ويكون أكثر عرضةً لتأثير جماعة الاقران 
، لما يلقاه منهم من اهتمام ، وقد يؤدي به الى الانحراف ومخالفة الأنظمة)الحسين، 

.)76 :2002
الأسباب :

ضعف التوافق الأسري الناتج عن العلاقات الزوجية المحطمة.
ضعف رغبة الأم في الأبناء، إذ  تشعر أن مجيئهم غير مرغوب فيه لأي سبب.

وجود أم مهملة لا تعرف واجباتها:  تقضي يومها تتحدث على الهاتف مع صديقاتها 
أو في مجالسة جارتها أو أمام التلفزيون.

معاناة الأب من ضغوط خارجية عديدة ، تمنعه من الجلوس مع اسرته ومناقشة 
 -55  :2005 (مرشد،  ذلك  لعمل  الكافي  الوقت  لديه  فليس  الاسرية،  شؤونهم 

.)56
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مظاهر الإهمال:
  عدم إثابة السلوك المرغوب فيه الذي يصدر من الابن الذي ينتمي للعائلة، واللامبالاة 
وضعف اهتمام الوالدين أو أحدهما به، والسخرية منه عند قيامه بعمل محبب لديه،  بدلاً 

من تشجيعه على تكرار مثل هذه الأعمال )مختار، 2004: 217- 19(.
6- أسلوب الدلال الزائد :

الملحّة بشكل  الملحّة وغير         يتمثل في تشجيع الابن على تحقيق معظم رغباته 
فوري دون تأخير أو تأجيل، مما قد يجعله غير قادر على أن  يتحمل مسؤولية نفسه ، 
والاعتماد على الاخرين  في تلبية احتياجاته ، وقلة تحمل مواقف الإحباط والفشل 
في الحياة ، ونمو نزعات الأنانية وحب التملك ، واللامبالاة ) باشا ، 2010: 51( 

الأثار السلبية التي يتركها هذا الاسلوب على الأبناء:
الشعور بالنقص، وفقدان الثقة بالنفس ، وقتل روح الاستقلال وضعف القدرة 

على تحمل المسؤولية وضعف القدرة على المواجهة.
- ظهور شخصيات قلقة مترددة تصدر سلوكيات من دون الرجوع الى  قواعد أو 

معايير أو حدود للمجتمع الذي ينتمي اليه .
- الابن المدلل لا يحافظ على عهوده والتزاماته ومواعيده ، ولا يحترم الوقت الذي 

يلتزم به مع الأخرين .
- لا يستطيع تحمل المسؤولية ، أي مسؤولية نفسه ، ويعتمد على الآخرين في تحقيق 

احتياجاته ورغباته   
استجابات مختلفة  يستجيب  نفسها  معاملة الأسرة  الابن على  عندما لا يحصل   -

منها: الشعور بالغضب، وبالخوف والمعاناة  والقلق النفسي. 
التبول  أو  الكلام،  اضطراب  أو  التلعثم  الى  تصل  حتى  استجاباته  تشتد  قد   -

اللاإرادي في الفراش .
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سلوكية  اضطرابات  أعراض  ويترك  والعناد  الغضب  نوبات  يدعم  التدليل   -
يصعب التعامل معها )مختار ،2004: 191-174(.

الحلول المقترحة :
دعهم يتحدثون أمام الاخرين ، أظهر صفاتهم الحسنة.. وأجزل الثناء عليهم، بادرهم 
والمواقف،  الحديث  في  معهم  أصدق   ، أحد  أي  أمام  تنهرهم  لا   ، والتحيّة  بالسلام 

اصطحبهم معك.... وخذ بأيديهم الى أماكن الكبار )المدرسي، 2012: 24(
الآثار السلبية لأساليب المعاملة الوالدية في سلوك الأبناء:

     تؤثر الطريقة والأسلوب الذي يُربَى به الابن في سنواته الأولى في تكوينه النفسي 
إساءة  عن  الناتجة  الآثار  من  العديد  هناك  إذ  شخصيته،  في  ثَمَّ  ومن  والاجتماعي 
معاملة الأطفال تشمل الجوانب العصبية والعقلية والتربوية والسلوكية والعاطفية 
سلوكيات  الطفل  على  تظهر  فقد  الطفل،  نمو  مراحل  في  ويؤثر  كافة،  للطفل 
الانعزالية أو العدوانية، أو التبول اللاإرادي ، أو نوبات الغضب، أو تدني مفهوم 
أما   ، العاطفية  الإساءة  عن  ناتج  ذلك  وكل  وغيرها،  تعلم،  صعوبات  أو  الذات، 
الإساءة الجسدية، فقد ينتج عنها إعاقة دائمة، والإصابات الجسدية والجروح، أما 
وخجل،  وغضب،  وخوف،   ، دائمان  وتوتر  قلق  عنها   ينتج  فقد  الجنسية  الإساءة 
وشعور بالذنب، وجنوح وهروب من المنزل، أو اضطرابات في التنميط الجنسي ، 
وغيرها )الغداني،2014: 24- 25( ؛ لذا أشار الباحث الى الآثار الايجابية والسلبية 

للمعاملة الوالدية على المراهقين في مرحلة الطفولة المبكرة.                                      
    ويختلف الآباء والأمهات في الأسلوب الذي يعامل به كل منهم أبناءهم، فهناك 
وهكذا،  ويحرم،  يمنع  من  وهناك  يقسو،  مَن  ومنهم  اللازم،  من  أكثر  )يحنو  من 
ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها الاختلاف في المستوى التعليمي والثقافي للوالدين 

والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لهما .                                
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ثانياً/  إدمان الانترنت  :
     مما لا شك فيه أن تثقيف المراهقين بما يدور حولهم من أحداث وقضايا سياسية  
شخصياتهم،  بناء  تستهدف  التي  المهمة  الأمور  من  وغيرها   ، وترفيهية  واجتماعية 
يعتمدها  التي  المعلومات  مصادر  تعدد  ظل  في  الأهمية  وتزداد   ، فيها  والتأثير 
المراهقون، ومع الانتقال للحياة المدنية ، ظهرت آليات ووسائل جديدة يتم استعمالها 
الاجتماعية  التنشئة  ومؤسسات   ، الشبابية  كالمنظمات  التأثير  ذلك  إحداث  لمحاولة 
وسائل  وتطور  المختلفة،  الاعلامية  والمؤسسات   ، الاجتماعية  والنوادي  كالأسرة 
الاتصال ، وتنوعها  كالأنترنت ، ودوره  البارز في عملية نقل المعلومات والتعرف 
إلى أشياء جديدة، حتى يصل التعلق به الى مرحلة الادمان )قادوس ، 2015: 17-

58 (، اذ يفتح المراهق عينيه في عالمنا المعاصر على بيئة تكنلوجية ، ومجموعة كبيرة 
من الالعاب الالكترونية التي تشكل عنصر تشويق وجذب له ، وكثرت الدراسات 
التي سلطت الضوء على الآثار الايجابية والسلبية لهذه الالعاب  المؤيدة والمعارضة 

)مركز المعارف الاسلامية ، 2018 : 126(. 
    يشير أستاذ علم النفس الامريكي)جون جروهول( الى أن إدمان الأنترنت عملية 
مرحلية ، إذ إن  حديثي الاستخدام هم الأكثر إسرافاً للانترنت ، وذلك لانبهارهم 
به ، بعد مدة من الوقت يحدث لهم  ضجر وخيبة أمل من الانترنت ، فيحّد ذلك من 
استخدامه ، بعدها تأتي عملية توازن الفرد في استخدامه للانترنت ، بيد أن بعضهم قد 
تستمر مدة المرحلة الاولى لديهم ، فيصعب عليهم تجاوزها الا بعد وقت طويل قد لا 
يحتاجه غالبية أقرانهم المدمنين على الانترنت ، كما أن أكثر الأفراد قابلية للادمان على 
الانترنت هم الذين يعانون من الاكتئاب ، والقلق المستمر، أو الأفراد المدمنون على 
التدخين، أو الخمور، أو الذين لديهم مخاوف من تكوين علاقات اجتماعية جديدة، 
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بالإثارة  التجريدي لولعهم  التفكير  يمتلكون قدرات خاصة على  الذين  أولئك  أو 
العقلية التي توفرها المعلومات المثيرة التي يحويها الانترنت ، والتعرف إلى التقنيات 
الحديثة التي تتضمنها شبكات الانترنت بأسرع وقت ممكن)درويش، 2016: 10(. 

بعض أسباب انتشار ظاهرة الادمان على الانترنت :
السريّة: يمكن الحصول على المعلومات من الانترنت، دون التعرف إلى هوية المتصفح .
الراحة النفسية : تتميز شبكات الانترنت بسهولة الاستخدام ، في البيت ، أو مكان 

العمل ، أو أي مكان يرغب فيه المستخدم.
الهروب من الواقع : يتيح الانترنت للمستخدم الهروب من واقعه ، الى واقع بديل، 
بتقمص  وذلك   ، لآخر  أو   ، لسبب  إشباعها  من  يتمكن  لم  التي  حاجاته  فيه  يشبع 
التخلي عن هذا  الى صعوبة  به  يؤدي  ما   ، آخرين  وأفراد   ، أخرى  شخصية وهوية 

الواقع ) تبري ، 2018: 44- 47(.
أعراض مدمن الانترنت:

- قلق وتوتر في حال الابتعاد عن الانترنت، والشعور بالسعادة الغامرة عند العودة 
لاستخدامه ، حالة من الترقب والانتظار المستمر ، والدائم لفترة الاستخدام القادم 
للأنترنت ، الفشل في محاولاته للاقلاع عن استخدام الانترنت ) العيسوي ، 2002: 

.)427-426
الآثار السلبية للإدمان على الانترنت :

- اضطرابات في النوم لدى الفرد ، بسبب السهر لساعات طويلة من الليل ، ما 
يؤثر سلباً على أدائه اليومي ، وفاعليته ، ويؤثر على مناعته الصحيّة العامة. 

- الآم في الظهر، وإرهاق العينين، بسبب البقاء مدة طويلة على الانترنت)أرنولد، 
 . )48 :2003
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- قد يؤدي الى ما يسمى )الاغتراب الالكتروني(، إذ يحرم المراهقين من قضاء وقت 
أطول مع أهليهم وذويهم ، مما يتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية واقتصادية و 

مهنية ، فضلًا عن بعض المشكلات منها: 
- أسرية : اضطراب الحياة الاسرية ، إذ يقضي الأب وقتًا قصيًرا مع أسرته ، ويهمل 
زوجته ، فتشعر الزوجة بالفراغ العاطفي ، ولذا أطلق على الزوجات تسمية � أرامل 
الأنترنت� ، وتشير دراسة )كميبرلي يونج ، 1997( أن 52% من مدمني الأنترنت 

لديهم تلك المشكلات   .
- أكاديمية : يؤثر الادمان على الانترنت تأثيراً واضحاً على أداء الطالب الدراسي، 
عن  ،فضلًا  الانترنت  وشبكة  الدراسية  المناهج  بين  المعلومات  في  للتباين  وذلك 
فقدان المنهجيّة والنظام في معلومات الانترنت ، إذ إن طلاب المدارس يستعملونه 
للبحث في مواقع لا علاقة لها بالدراسة الاكاديمية ، أو الثرثرة ، أو الدخول في المواقع 
الهابطة ، أو الألعاب ، وغيرها من المشكلات التي تؤدي الى انخفاض مستوى الأداء 
الأكاديمي للطلبة . وحلّ هذه المشكلة يكمن في تركيب أجهزة مراقبة على الأجهزة، 

لمتابعة الاستخدام السلبي لشبكة الانترنت) الألفي ، 2008: 34(.
استراتيجيات علاج الإدمان على الأنترنت :

 أشارت) young،1999( الى عدد من الاستراتيجيات السلوكية المعرفية لعلاج 
الادمان على الانترنت،منها : 

1-البرمجة العكسية : المدمن الذي يفضّل استخدام النت في الصباح الباكر، نطلب 
منه أن ينتظر بعد الإفطار ، أو الذي يفضل الاستخدام في غرفته ، نطالبه بالاستخدام 

في الصالة ، أو غرفة الاستقبال ، مع بقاء الباب مفتوحاً ، وهكذا ...
بداية  قبل  منبه  وضع  الانترنت  على  المستخدم  من  الطلب   : الخارجي  2-المثير 
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استخدامه للأنترنت لساعة واحدة مثلًا ، كي لا يهمل واجباته الدراسية ، أو مهامه الأخرى .
3-تنظيم الوقت : وذلك بتقليل ساعات الاستخدام ، من 5 ساعات الى ساعتين 

،أو ساعة واحدة ، وهكذا . 
الى  التصفح  مجال  من  الامتناع  المستخدم  من  بالطلب  وذلك   : التام  4-الكف 

مجالات أخرى ، بعد وضع جدول ينظم الدخول والخروج من الشبكة.
المشكلات  فيها  يذكر  بطاقات  إعداد  المستخدم  من  :الطلب  التنبيه  5-بطاقات 
 ، وواجباته  لنفسه  كإهماله   ، للأنترنت  المفرط  استخدامه  جراء  لها  يتعرض  التي 
ومهامه تجاه أسرته ، وغيرها، ويذكر الامور والفوائد التي اكتسبها عند إقلاعه عن 
الانترنت ، مثل تحسين الأداء اليومي ،أو الاستمتاع بالوقت مع العائلة ، ثم يحتفظ 
بهذه البطاقات في حقيبته ، أو محفظته ، فإذا شعر بالاندماج مع الانترنت ، يخرج تلك 

البطاقات لاستذكار المشكلات التي واجهها .
6-التذكير بالأنشطة السابقة:  نطلب من المستخدم استذكار الانشطة والممارسات 
والسلوكيات التي كان معتادًا عليها قبل إدمانه على الانترنت ، ليدرك حجم الخسارة 
لتركه تلك الانشطة ، كقراءة القرآن ، وزيارة الأرحام ، وممارسته الرياضة ، وغيرها 
، ثم الطلب منه في الخطوة الثانية العودة الى ممارسة تلك الأنشطة والعادات اليومية، 

كي يشعر بالمتعة والسعادة والصحة .
7-الانتماء الى جماعات جديدة :

    كالانضمام الى نادٍ رياضي ، أو دورة لتطوير مهاراته في الأنشطة الفنية المختلفة ، 
أو دورات التنمية البشرية ، أو الجمعيات الخيريّة ، لكسب أصدقاء جدد ، وتوسيع 

رقعة العلاقات في حياته الاجتماعية.
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8-العلاج الاسري:
التي تواجهها  تعالج المشكلات   ، أفراد الأسرة      وهي استراتيجية تصلح لكل 
الاسرة جراء الاستخدام المفرط للانترنت ، من خلال المرشد الاسري ، أو الطبيب 
المتخصص ، فيسعى بالحوار والاقناع  الى  تنظيم أوقات أفراد الأسرة ، وتذكيرهم 

بأهمية الإقلاع عن هذه العادة السيئة )الأحمر ، 2013: 78- 89( .
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الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته :

لتحقيق أهداف  الباحث  اعتمدها  التي  الفصل عرضاً للإجراءات  يتناول هذا     
المجتمع،  التي تمثّل هذا  البحث وعينته الأساسية  إذ تضمّن وصفاً لمجتمع   ، بحثه 
مع توفير مقاييس تتسم بالصدق والثبات، فضلَا عن استعمال الوسائل الإحصائية 
المناسبة لتحليل البيانات ومعالجتها، وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي باعتباره 
الأنسب في وصف دراسة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات، والكشف عما بينها 
من فروق، من أجل وصف الظاهرة المدروسة وتحليلها،  وتتضمن إجراءات البحث 
) مجتمع البحث، وعينة البحث، وأداتي البحث ، والوسائل الاحصائية المستعملة في 

البحث(.                                                                            
أولاً - مجتمع البحث:

الذين لهم خصائص واحدة مشتركة  البحث : جميع الأفراد        يقصد بمجتمع 
المدارس  البحث الحالي  ، ويشمل مجتمع   )229 :2011 ، يمكن ملاحظتها)جابر 

الثانوية في مركز محافظة كربلاء المقدسة ، بحسب كتاب تسهيل المهمة ، ملحق )1(. 
   ثانياً : عينة البحث :

   مجموعة المشاهدات المأخوذة من مجتمع معين ، ويفترض أن تكون ممثلة للمجتمع 
بطلاب  الحالي  البحث  مجتمع  تحدد  وقد    ،  )157  :2007 الخالق،  عبد   ( الأصلي 
وتألف   ،)2018-2017( الدراسي  للعام  كربلاء  مدينة  مركز  في  الثانوية  المرحلة 
مجتمع البحث من )6136( طالباً موزّعين على )42( مدرسةً تابعة لمديرية تربية كربلاء.
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والطريقة  المدارس،  اختيار  في  العشوائية  الطريقة  اسلوب  الباحث  استعمل     
القصدية في اختياره لعينة الطلاب المدمنين على الانترنت بعد تشخيصهم بوساطة 
مقياس )كيمبرلي يونغ ، 1996( ، وقد أختيرت عينة بلغ عددها )707( طالباً من 
الصف الخامس الادبي )تمثّل 8،68 %من مجتمع البحث الكلي( لإجراءات التحليل 

والتطبيق النهائي .
اختير )134( طالباً من الصف الخامس الأدبي ، ضمت  العينة ثلاث مدارس هي: 
إعدادية الامام الصادق ، وإعدادية آفاق ، وإعدادية مدينة العلم ، وبواقع ) 37، 

45، 52( طالباً من كل مدرسة ، على التوالي. 
 ثالثاً – أداتا البحث : 

     لتحقيق أهداف البحث اطلع الباحث على عدد من المقاييس المتوفرة التي تقيس 
أساليب المعاملة الوالدية  ومقاييس الادمان على الانترنت بالاطلاع على الدراسات 

السابقة :
أ-مقياس الادمان على الانترنت :

وبريسم  معيجيل   ( تقنين   ()1996  ، يونغ  كيمبرلي   ( مقياس  الباحث  تبنى     
مستخدمي  تصنيف  خلالها  من  يتم   ، سؤالاً   )20( المقياس  ويتضمن   ،   )2016،
الانترنت الى ثلاثة مستويات متدنٍ )20-  49 درجة( و متوسط )50 – 79( ، وحاد 
)80- 100( ، بعد فرز الطلاب الذين يحملون مؤشرات الادمان على الانترنت ) 
)48( ساعة أسبوعياً  أو  يومياً،  الذين يستخدمون الانترنت لأكثر من سبع ساعات 
،)تم استبعاد الطلاب الايتام الفاقدين لأحد الوالدين ، أو كليهما( ، علمًا أن أسئلة 
المقياس العشرين تحوي خمسة بدائل هي ) نادراً، أحياناً ، من فترة لأخرى ، باستمرار 
، دائمًا( ، يقابلها الدرجات ) 1 ،2 ،3، 4، 5( على التوالي، فيكون الطالب الحاصل 
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على درجة 48 فما فوق ، ضمن عينة البحث الحالي على وفق تعريف ) كيمبرلي يونغ(.
ب-   مقياس المعاملة الوالدية :

أعدّه  الذي  الوالدية كما يدركها الأبناء  المعاملة  تبني مقياس  الى  الباحث      عمد 
بعد  )المعماري،2000(  النهائية  بصيغته  عدّله  ،1989(،والذي  وعيسى  )مهدي 
تحقيقها الخصائص السايكومترية اللازمة من صدق وثبات وتمييز، علمًا أن المقياس 
مصمّم وفقاً لخصوصية ومعايير  المجتمع العراقي ، والفئة العمرية المستهدفة )محمد 
كدراسة  سابقة  دراسات  في  المقياس  هذا  اعتماد  عن  فضلًا   ،  )133 علي،2002: 
 ،)1998، )المهداوي  ودراسة  )الدوري،1998(،  ودراسة  )ديوان،1996(، 

ودراسة )المعماري ،2000(، وغيرها.                         
 وصف المقياس : 

اليومية  المواقف  من  موقفاً  تتضمن  فقرة  كل   ، فقرة   )27( من  المقياس  يتألف       
ويحتوي  فيها،  رأي  الأم(   ، الأب   ( للوالدين  يكون  والتي   ، المراهق  بها  يمرّ  التي 
الوالدية  المعاملة  أساليب  تمثل  أساليب  خمسة  لقياس  بدائل  خمسة  على  موقف  كل 
لأولادهم في تلك المواقف، والأساليب هي: الأسلوب )الديمقراطي ،والتسلطي، 
ضوء  في  وذلك  عشوائياً.  توزيعاً  موزعة  ،والتذبذب(،  ،والإهمال  الزائدة  والحماية 
أهداف البحث أولا، وتحديد مفهوم المعاملة الوالدية المدركة الذي التزم به الباحث 
عند تحديده مصطلحات بحثه ثانياً، وطبيعة الاطار النظري المعتمد ثالثاً. وفي ضوء 
ذلك عرض المقياس على عدد من المحكمين في التربية وعلم النفس ، و بعد تحليلها 
باستخدام )مربع كاي لعينة واحدة( لمعرفة دلالة الفروق بين آراء المحكمين بشأن 
تأييد صلاحية الفقرة أو رفضها، أو تعديلها، حذفت ثلاث فقرات ، فأصبح المقياس 

يتكون من )24( فقرة ،جاهزاً للتطبيق في صورته النهائية )ملحق2(.
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 ملاحظة :  يجيب الطالب على المقياس مرتين من خلال اختياره أحد الأساليب 
التي تمثل أسلوب معاملة الأب في ذلك الموقف في المرة الأولى ، وأسلوب معاملة 
الأم للموقف نفسه في المرة الثانية ، وبهذا فإن كل طالب سيحصل على )48( درجة 

تمثل أسلوباً واحداً ، أو عدة أساليب.
العينة الاستطلاعية:

 طُبِّق المقياسان على عينة مكونة من )18( طالباً من الصفيّن الرابع والخامس الادبي ، 
لغرض التحقق من وضوح الفقرات ، والوقت اللازم لتطبيق المقياسين.

تصحيح المقياس : 
)المعماري2000(،  اتبعتها  التي  الطريقة  المقياس  تصحيح  في  الباحث  اعتمد      
بإعطاء درجتين لكل إجابة بالنسبة للموقف الواحد، الدرجة الأولى تعطى لموقف 
الأب والدرجة الثانية لموقف الأم للموقف نفسه، وبذلك يحصل المستجيب على)48( 
درجة تغطي أسلوباً واحداً أو عدّة أساليب من الاساليب الخمسة، حيث تعطى)24( 

درجة لمعاملة الأب و)24( درجة لمعاملة الأم.
-الوسائل الاحصائية المستعملة :

البحث  بيانات  لتحليل   ،  )spss( الاحصائية  الحقيبة  برنامج  الباحث  استعمل 
الحالي.
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الفصل الرابع

أولاً: نتائج البحث وتفسيرها:
الهدف الأول:

�تعرف أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها أبناؤهم المدمنون على الانترنت �  
الثانوية،  المرحلة  طلاب  يدركها  كما  الوالدين  معاملة  أساليب  إلى  للتعرف     
استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل أسلوب من أساليب 
الزائدة،  والحماية  ـ  والتسلطي  ـ  :)الديمقراطي  الآتية  الخمسة  الوالدية  المعاملة 
لعينة  التائي  الاختبار  باستخدام  البيانات  معالجة  ،وبعد  والمتذبذب(  والإهمال، 

واحدة ، كانت النتائج: 
1 ـ أساليب معاملة الآباء لأبنائهم المراهقين :

   جاءت النتائج كما موضحة في الجدول)1(.                                                                                             
جدول )1(

القيمة التائية المحسوبة لعينة واحدة والمتوسط الحسابي والفرضي لكل أسلوب من 
الأساليب الخمسة لأفراد العينة

عدد أسلوب المعاملة
أفراد 
العينة

الانحراف المتوسط الحسابي
المعياري

المتوسط 
الفرضي

القيمة 
التائية 

المحسوبة

القيمة 
التائية 

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

المتذبذب
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42،110.72432.51

1.9601330.05

8.82435.19 37،7الإهمال
31،29.12429.22الديمقراطي

6.672411.23 22،62الحماية الزائدة
15،22.45244.041التسلطي
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 يتضح من الجدول)1( أن الأسلوب المتذبذب هو أكثر الأساليب التي يستخدمها 
على  حصل  إذ  الانترنت(،  على  المدمنين  )الطلاب  العينة  أفراد  معاملة  في  الآباء 
الاهمال  أسلوب  وجاء  معياري)10،7(،  وبانحراف  قدره)42،1(  متوسط 
المستوى  )8،8(.وفي  معياري  وانحراف  قدره)37،7(  بمتوسط  الثاني  بالمستوى 
الثالث الأسلوب الديمقراطي فقد حصل على متوسط قدره )31،2(، وبانحراف 
حسابي  بمتوسط  الزائدة  الحماية  أسلوب  الرابعة  المرتبة  معياري)9،1(.واحتل 
التسلطي  الأسلوب  كان  حين  في   ،)6،67( معياري  )22،6(،وانحراف  قدره 
 ،)15،2( قدره  بمتوسط  الخامسة  بالمرتبة  الآباء  بها  يتعامل  التي  الأساليب  أقل 
واحدة  لعينة  التائي  الاختبار  استخدام  2،45(.وعند   ( معياري  وبانحراف 
أن  تبيّن  للأبناء،  الوالدية  المعاملة  لأساليب  الآباء  استخدام  مستوى  عن  للكشف 
،إذ  إحصائياً  دال  الديمقراطي  والأسلوب  الإهمال  وأسلوب  المتذبذب  الاسلوب 
الزائدة  الحماية  أسلوب  أما  الفرضي،  المتوسط  أكبر من  الحسابية  المتوسطات  كانت 
والاسلوب التسلطي ، فتبيّن أنهما غير دالين إحصائياً ) قيمة المتوسط الفرضي أكبر 

من قيمة المتوسط الحسابي المحسوب( .
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  2ـ أساليب معاملة الأمهات لأبنائهن المراهقين:
 جاءت النتائج كما موضحة في الجدول )2(.

أساليب  من  أسلوب  لكل  الفرضي  والمتوسط  المتحقق  المتوسط  بين  للفرق  التائي  الاختبار    )2( جدول 

معاملة الامهات لأبنائهن المراهقين:

أسلوب 
المعاملة

عدد أفراد 
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي

القيمة التائية 
المحسوبة

القيمة 
التائية 

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

المتذبذب 
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44.173.92472. 32

 1.9601330.05
18. 37.29.12422الحماية الزائدة

33.98.22417.93الديمقراطي
26.67.92414.19الاهمال

17.36.9246.76التسلطي

      يتضح من الجدول )2( أن الأسلوب المتذبذب هو أكثر الأساليب التي تستخدمها 
الأمهات إذ حصل على متوسط قدره ) 44.17( وبانحراف معياري )3.9(.وجاء 
أسلوب الحماية الزائدة في المرتبة الثانية بمتوسط قدره )37،2 (،وبانحراف معياري 
)9.1(. واحتل الأسلوب الديمقراطي في معاملة الأمهات المرتبة الثالثة بمتوسط 
قدره )33،9( وانحراف معياري)8.2(. وفي المرتبة الرابعة جاء أسلوب الإهمال 
التسلطي  الأسلوب  .وكان   )7.9( معياري  وبانحراف   )26.6( قدره  بمتوسط 
وبانحراف   )17.3( متوسطه  بلغ  فقد  الأمهات  تستخدمها  التي  الأساليب  أقل 
معياري )6.9(.وعند استخدام الاختبار التائي لعينة واحدة للكشف عن مستوى 
دالة  تبيّن أن الأساليب كلها  الوالدية للأبناء  المعاملة  استخدام الامهات لأساليب 
يخص  فيما  استخلاصها  يمكن  التي  النتيجة  فإن  ،وعليه  العينة  متوسط  لمصلحة 
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أساليب معاملة الوالدين كما يدركها المراهقون هي أن الأسلوب الشائع في تعامل 
الآباء والأمهات مع أبنائهم المراهقين كان الأسلوب المتذبذب.

    وجاء أسلوب التذبذب في المعاملة في المرتبة الأولى من أساليب معاملة الآباء 
والامهات لأبنائهن، وقد يكون ذلك بسبب الظروف المتغيرة والمتقلبّة المحيطة التي 
عصفت بالمجتمع العراقي في العقود الأخيرة ،)الأمنيّة والضغوط النفسية والتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية( أدت الى اتباع الامهات لأكثر من اسلوب ، والتغيير من 
 ، الديمقراطي  ثم  والاهمال،  النبذ  الى  الزائد  والخوف  الزائدة  الحماية  الى  التسلط 
للإدمان على  )المولدة  الأسر  تميّز  التي  البارزة  السمة  أن  الباحث  ويعتقد  وهكذا.  
المراهق في هذه  بفشلها في مواجهة وإشباع متطلبات وحاجات  تتمثل   الانترنت( 
الفترة العمرية ، بل الفشل بالاعتراف بواقعه العاطفي ، فيتعلم كبت ذاته الحقيقية 
، وتقديم ذات وهمية بدلاً عنها، فيلجأ الى وسائل متنوعة ، ومنها الانترنت لإشباع 
حاجاته وتحقيق ذاته ، وهذه النتيجة تنسجم مع نظرية الذات لكارل روجرز ، وما 

توصلت إليه دراسة ) أرنولد، 2011(.
تتبعها الامهات  التي  الثانية للأساليب  المرتبة  الزائدة في      وجاء أسلوب الحماية 
الحماية  لأسلوب  الأمهات  اتخاذ  سبب  أن  الباحث  ويعتقد  المراهقين،  أبنائهن  مع 
أن  من  المستمر  والخوف  الزائد  والحنان  العاطفية  الأم  لطبيعة  يكون  قد  الزائدة 
التحكم  تستطيع  لا  تجعلها  التي  هي  الطبيعة  هذه  وربما  بمكروه،  أبناؤهن  يصاب 
لرعاية  الذي منحه الله سبحانه وتعالى للأم  الحنان  إخفائها، وكذلك  أو  بعواطفها 
الأبناء والعطف عليهم ، على حين أظهرت النتائج الآباء في أسلوب الحماية الزائدة 
في المرتبة الرابعة ، وقد يعود السبب الى التحكم العاطفي الذي يملكه الآباء أكثر 
من الأمهات بعدم إظهار الخوف المبالغ فيه على الأبناء، أو قد يعود ذلك الى التنشئة 
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الاجتماعية والأعراف والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا الذي يعيب على الرجال إبداء 
العواطف والحب جهراً للأبناء . 

الوالدين  الثانية لدى الآباء في معاملة  المرتبة  أما أسلوب الإهمال فقد احتل        
لأبنائهم المراهقين، ويرى الباحث أنه يمكن أن نفسر هذا بأن المسؤولية الملقاة على 
عاتق الأب وبسبب الظروف الاقتصادية ومتطلبات العصر الكثيرة ، نجد أن الأب 
يعمل خارج المنزل أغلب الأوقات لضمان توفير الدخل الكافي لاحتياجات الأسرة 
والانهماك في العمل ، ومن ثم الشعور بالتعب حين التوجه الى البيت، وذلك قد يكون 
سبباً في ضعف متابعة الأبناء ، والوقوف على احتياجاتهم النفسية ، والمشكلات التي 
يتعرض لها الأبناء المراهقون على وجه التحديد ، ومحاولة مساعدتهم لإيجاد الحلول 

لها ، وكأن مسؤولية الأب توفير المستلزمات المادية للأسرة فقط. 
الوالدين  استخدام  شيوع  أن  الباحث  فيعتقد  الديمقراطي،  الأسلوب  أما     
للأسلوب الديمقراطي )جاء بالمرتبة الثالثة للآباء والأمهات(، يعود للثورة الثقافية 
التي حدثت في المجتمع العراقي ، وانتشار وسائل الإعلام ، والاتصال الجماهيري 
لمسؤولياتهم  وإدراكهم   ، الوالدين  لدى  الوعي  زيادة  شأنها  من  ،والتي  المختلفة 
الاجتماعية ، والاطلاع على أساليب المعاملة الوالدية الايجابية والسلبية ، وضرورة 
التعامل مع الأبناء المراهقين بالحوار والاقناع ، لأهمية ذلك في هذه المرحلة العمرية ، 
وكذلك قد يرجع السبب الى ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين وخروج الأمهات 
)مهدي  دراسة  مع  النتيجة  وتتفق هذه  المختلفة.  بالثقافات  العمل والاحتكاك  الى 

وعيسى ،1989( ودراسة )السبعاوي ،2005(، وغيرها.            
      وتشير بعض الدراسات الى ان الطلاب الذين ينتمون الى أسر تتبنى الاسلوب 
التنشئة الأسرية  ينتمون الى نمط  الذين  الديمقراطي كانوا أكثر شعوراً بالأمن من 
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التعامل، وتعد  المتسلطة، إذ يمثل الأسلوب الديمقراطي نموذج الممارسة المرنة في 
التربوية  الممارسات  مواصفات  وتعكس  الهادفة  للتربية  ملاءمة  أكثر  الممارسة  هذه 
بالمرونة  والمتمثلة  الفرد  لحاجات  المنتظم  الإشباع  توفر  التي  الصحيحة  الوالدية 
والدفء   ، والعقلانية  والالتزام  والحوار  والعدل  والتسامح  والتقبل،  والحرية 
بسمات  يتميز  المرنة  التربوية  الممارسة  هذه  كنف  في  يترعرع  الذي  والفرد  الوالدي، 
الشخصية المتمثلة في الثقة بالنفس والتقدير العالي للذات وتحمل المسؤولية ومواجهة 

مواقف الحياة المختلفة.
الهدف الثاني : 

� العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية وظاهرة الادمان على الانترنت لدى طلاب 
المرحلة الثانوية�   لتحقيق هذا الهدف ، حسب معامل الارتباط بين درجات العينة 
الكلية البالغة )134( طالباً في مقياسّي أساليب المعاملة الوالدية و ظاهرة الادمان 
على الانترنت، استعمل الباحث معامل ارتباط )بيرسون(، اذ بلغت قيمته )0،644( 
، وبعد المقارنة بالقيمة الجدولية ، وجد أنها ذات دلالة احصائية لدى عينة البحث 

عند مستوى دلالة )0،05( .
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 الاستنتاجات :
ـ الأسلوب المتذبذب هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في المعاملة الوالدية ، والذي قد 
يكون له علاقة بإدمانهم على الانترنت؛ لذا فأن التوافق الأسري بين الآباء والأمهات 
في تبني أسلوب واحد مهم في تربية الأبناء من شأنه توفير الاستقرار والأمن النفسي 
لديهم، وقد يساعدهم  ذلك في الاندماج في الجو الأسري ، وقضاء أوقات أكبر مع 

الوالدين.
ثالثاً- التوصيات :

تأكيد تدريس مادة علم النفس في المرحلة الثانوية لتعزيز الثقافة النفسية والتربوية 
لدى الطلبة في هذه المرحلة المهمة.

من  يملكونه  لما  الثانوية  المدارس  في  التربويين  المرشدين  لدور  الأهمية  اعطاء   
تعديل  في  القرآنية  والقصص  والعبر  بالدروس  ،والاستعانة  العلمية  المؤهلات 

المظاهر السلوكية السلبية لدى المراهقين.
السلوكية  المظاهر  ذوي  للطلاب  الاعدادية  المرحلة  في  اللاصفيّة  الأنشطة  تفعيل 
المدرسة  نحو  لديهم  الإيجابية  السلوكيات  لغرس  الأنشطة  بهذه  للمشاركة  السلبية 

والمجتمع .
 إصدار نشرات ومجلات دوريّة تهتم بكيفية تعامل الوالدين مع المراهقين معاملة إيجابية. 
تفعيل دور المرشد التربوي في المدارس الثانوية، والمسائية منها على وجه التحديد، 

إذ لا يوجد مرشد تربوي في هذه المدارس )على حدّ علم الباحث(. 
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رابعاً/ المقترحات :
استكمالاً للبحث الحالي يقترح الباحث اجراء : ـ

1ـ دراسة مماثلة للبحث الحالي في المرحلة الجامعية .
2ــ دراسة للتعرف إلى الأساليب الوالدية المفضلة لدى الطالب في المرحلة الثانوية.
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ملـخص البحث
يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية استراتيجية سكامبر في تنمية التفكير 
صفرية  فرضيات  الباحثة  وضعت  الأحيائي.  السادس  طالبات  لدى  الحاذق 
الثاني للعام الدراسي 2017- الدراسي  التجربة في الفصل  وللتحقق منها  طبقت 

2018 .أعدت الباحثة جميع مستلزماتها وادواتها بنفسها وهي
1- الخطط التدريسية لمجموعتي البحث ضمن المقرر الدراسي 

التفكير الحاذق المكون من )40( فقرة ،و قد تحققت من الخصائص  2- مقياس 
السايكومترية له

محافظة  مركز  في  للبنات  كربلاء  إعدادية  من  قصديا  اختيرت  البحث  عينة   -3
كربلاء المقدسة بواقع )70( طالبة قسمت عشوائيا الى مجموعتين .

4- أجري التكافؤ بين المجموعتين وطبق المقياس في الاسبوع الاول من التجربة 
و في نهايتها و بعد التحليل الاحصائي باستخدام     SPSS اظهرت النتائج أن هناك 
المجموعة  لمصلحة  المتوسطات  بين   )0.05( مستوى  عند  احصائية  دلالة  ذا  فرقًا 
الايجابي  اثرها  و  سكامبر  استراتيجية  فاعلية  الباحثة  استنتجت  وبذلك  التجريبية، 
الباحثة بعض المقترحات  النتائج وضعت  في تنمية التفكير الحاذق و بناء على هذه 

و التوصيات .



م.د عواطف ناصر علي الموسوي

٢٥٦

فاعلية استراتيجية سكامبر في تنمية التفكير الحاذق لد￯ طالبات السادس الاحيائي

Abstract
The current research aims at revealing the efficacy of Scamper's strat-

egy in developing intelligent thinking among the sixth biological students 
. The researcher develops zero hypotheses and to verify them, an experi-
ment is applied to the second semester of the academic year 2017-2018 
and prepares all the necessary supplies and tools : 

1- Teaching plans for the two research groups within the course.
2- The measure of intelligent thinking consists of (40) paragraph to be 

verified by the characteristics of cycomtry
3- The sample of the research is selected from the Karbala Preparatory 

School for Girls in the centre of the holy province of Karbala , 70 students 
randomly divided into two groups

4- The results show that there is a statistically significant difference at 
0.05 between the mean and the experimental group. Thus, the researcher 
finds the efficacy of the Scamper strategy and its positive impact on the 
development of intelligent thinking .As such there are certain suggestions 
and recommendations .
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الفصل الأول / التعريف بالبحث
اولاً/ مشكلة البحث:-

ادركت الكثير من دول العالم ان العلم والتكنولوجيا يسهمان بدرجة كبيرة في التقدم 
والازدهار والرفاهية لدى الشعوب؛ لذا فإن التطور العلمي والتكنولوجي لا يمكن 
تحقيقه الا من طريق التعليم، وينبغي تعليم الطلبة مسارات التفكير المختلفة للوصول 
الى المعلومات المتاحة بدلاً من حفظها واسترجاعها وتوجههم الى تبني اساليب توليد 

الحلول باستخدام مهاراتهم العقلية في مواجهة الاوضاع الجديدة التي يجابهونها.
وبعد خبرة في تدريس الفيزياء لأكثر من  )30( سنة لاحظت الباحثة ان واقع تدريس 
العلوم في مدارس المرحلة الاعدادية وخاصة الفيزياء يؤكد ثقافة الذاكرة التي تعتمد 
على الحفظ والتلقين للمعلومات ولا يتيح للطلبة الفرص التي تسمح لهم بممارسة 
ما  لحل  المختلفة  المواقف  في  توظيفها  من  للمتعلم  يمكن  والتي  التفكير  مهارات 
يواجهه من مشكلات ،وبمراجعة الادب التربوي وجدت دراسات اشارت الى تدني 
مستوى الطلبة في مهارات التفكير ومنها التفكير الحاذق كدراسة )محمود، )2015 
(دراسة مصطفى ، 2016( والتي اوصت باستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة 
 )SCAMPER( تنمي مهارات التفكير الحاذق لدى الطلبة كاستراتيجية سكامبر

في تعليم العلوم .
بالتساؤل  البحث  مشكلة  صيغت  وبهذا  الهدف  هذا  تحقيق  البحث  هذا  وحاول 
الآتي: ما فاعلية استراتيجية سكامبر في تنمية التفكير الحاذق لدى طالبات السادس 

الاحيائي؟
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ثانياً/ اهمية البحث والحاجة اليه:-
هناك بعض الاستراتيجيات التدريسية التي تنمي تفكير الطلبة بشكل عام، الا ان الحاجة 

التفكير في  تتطلب  الطالب في مواقف ومشكلات  تدريسية تضع  الى ستراتيجية  ضرورية 

تعد  والتي   )SCAMPER( سكامبر  ستراتيجية  ومنها  حيالها.  قرارات  واتخاذ  حلها 

احدى انواع العصف الذهني الموجه القائم على اعمال العقل باستخدامها الاسئلة مفتوحة 

.)14 :2006 ،Rushton( النهايات وتوليد افكار جديدة

ويرى    )Eberel، 2008(أن من اهداف استراتيجية سكامبر تحفيز المتعلمين على :-

الافكار  توليد  مهارة  تنمية   -2. عليهم  يعرض  موضوع  حول  الابداعية  الافكار  توليد 

الجديدة وتطويرها.

3- تفعيل دورهم في العملية التعليمية. 4 - تنمية مهارات التفكير لديهم.

الموضوعات  تعلم  نحو  ايجابية  اتجاهات  تكوين   -6 التساؤل.  طرح  مهارة  تنمية   -5

العلمية.

جديدة.  مواقف  في  المكتسبة  الخبرات  تطبيق   -  8 لديهم.   العلمي  الخيال  تنمية   -7

)2008 ،Eberel(

الحاذق  والتفكير  عامة  التفكير  مهارات  على  التدريب  امكانية  التربويين  معظم  ويتفق 

)دي  التفكير  تستثير  التي  التعليمية  والاوضاع  المواقف  خلق  خلال  من  وتنميتها  خاصة 

بونو، 2002: 164(.

التعليمية  المؤسسة  داخل  وتقدمهم  الطلبة  نجاح  في  حيوياً  دوراً  الحاذق  التفكير  يلعب 

وخارجها.

على  يعمل  فهو  للتعلم  الأولية  الأهداف  من  يعتبر  التفكير  على  الطلبة  قدرات  تنمية  ان 

القيود وتلبية حاجاتهم للتعامل  الطلبة وتفكيرهم من  التعليم وتحرير عقول  تعزيز عملية 

مع المواقف او المتغيرات التي تواجههم. )دياب، 2000: 44(.
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يمكن ايجاز اهمية البحث بما يلي:-
 الكشف عن اهمية استخدام استراتيجية سكامبر في تدريس موضوعات مهمة في 

الفيزياء لمرحلة السادس الاحيائي .
سعيه الى تنمية مهارات التفكير الحاذق باعتباره هدفاً اساسياً من اهداف تدريس العلوم.
 انه البحث الأول وحسب علم الباحثة على المستوى المحلي الذي تناول استراتيجية 
سكامبر في تدريس مادة الفيزياء لمرحلة السادس الاحيائي مما يجعل البحث الحالي 
دراسة رائدة في هذا المجال على مستوى القطر على اقل تقدير ومن ثم فهو يشكل 

اضافة نوعية للجانب النظري.
 اهمية دراسة العلاقة الارتباطية بين استراتيجية سكامبر والتفكير الحاذق ولعدم 

توافر دراسات تربط بين المتغيرين )على حد علم الباحثة(.
السادس  الصف  طالبات  شريحة  دراسة  اهمية  من  الحالي  البحث  اهمية  تستمد 
الاحيائي في المجتمع اذ يشكلن العصب الرئيس في عملية تطوير المجتمع وتقدمه 

والتهيؤ للمرحلة الجامعية.
 تزويد مدرسي الفيزياء باستراتيجيات مجربة في الدورات لتنمية مهارات التفكير 

لدى الطلبة وخاصة التفكير الحاذق.
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ثالثاً/ هدف البحث:-
يهدف البحث الحالي إلى :-

لدى  الحاذق  التفكير  مهارات  تنمية  في  سكامبر  أستراتيجية  فاعلية  إلى  التعرف 
طالبات السادس الاحيائي.

رابعاً/ فرضيات البحث
لتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضيات الصفرية الآتية:-

1- لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة 
التجريبية التي درست مادة الفيزياء على وفق استراتيجية سكامبر ومتوسط درجات 

طالبات المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها مهارات التفكير الحاذق.
2- لا توجد فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة 

التجريبية القبلي والبعدي في مهارات التفكير الحاذق  
3- لا توجد فروق ذات دلالة أحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة 

الضابطة القبلي والبعدي في مهارات التفكير الحاذق 
خامساً/ حدود البحث:-

تتحدد الدراسة الحالية بما يأتي:-
[الحكومية  والثانوية  الاعدادية  المدارس  في  الاحيائي  السادس  الصف  طالبات   

النهارية] في مركز محافظة كربلاء المقدسة للعام الدراسي )2018-2017(.
كتاب  من   [5-6-7-8] الفصول  فيه  درست  الذي  الثاني  الدراسي  -الفصل 

الفيزياء المقرر للعام الدراسي )2018-2017(.
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سادساً/ تحديد مصطلحات البحث:-
1- الفاعلية:- عرفها كل من:-

)Good،1979( بأنها القابلية على انجاز النتائج المأمونة مع الاقتصاد في الوقت 
.)1979:207،Good،T.L( والجهد

[زيتون، 2001] بأنها � مدى تطابق مخرجات النظام مع اهدافه� )زيتون، 2001: 17(.
مع  واهدافه  النظام  مخرجات  تطابق  بأنها:مدى  نظرياً  الفاعلية  الباحثة  تعرف 

الاقتصاد بالوقت والجهد.
تعرف الباحثة الفاعلية اجرائياً بأنها: القدرة المنتظمة لتطبيق ستراتيجية سكامبر في 
لتحقيق هدف  الحاذق،  التفكير  السادس الاحيائي وتنمية مهارات  تعليم طالبات 

يقاس من طريق اجابتهن على المقياس الذي اعدته الباحثة لهذا الغرض.
2- استراتيجية سكامبر )SCAMPER( عرفها كل من :-                 

على  تعتمد  تدريسية  بأنها:-�استراتيجية   )2008،Michalkom(  
الابداعية  الافكار  تنمية  في  وتسهم  الافكار،  توليد  قائمة  في  المرتجلة  الاسئلة 

.)2008:79،Michalkom(
)Serrant. 2009( بأنها � تقنية تدريسية تستعمل في حل المشكلات اعتماداً على 

.)2009:2،serrant( �قائمة الاسئلة المحفزة للافكار
تعرف الباحثة استراتيجية سكامبر نظرياً بأنها:-

استراتيجية تدريسية تقوم على مجموعة من الاجراءات القائمة على توليد الافكار 
وتسهم في حل المشكلات.

تستعملها  تدريسية  استراتيجية  بأنها:  اجرائياً  سكامبر  ستراتيجية  الباحثة  تعرف 
خلال  من  الفيزياء  درس  اهداف  لتحقيق  الاحيائي  السادس  طالبات  مع  الباحثة 

طرح الاسئلة المحفزة للتفكير مع الانشطة التعليمية.
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3- التفكير الحاذق عرفه كل من :-
الفرد على استعمال مفاهيم ومصطلحات واضحة  بأنه � قدرة   عدس، )2000 

ومحددة ويكون لديه الدليل على صحة افكاره وما توصل اليه من استنتاجات�
)عدس، 2000: 974(.

Costa، kilek 2005(( بأنه � نزعة الفرد الى التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة 

 :Costa، kilek( – مشكلة ما تكون الاجابة او الحل غير متوافر في البنية المعرفية
)2 :2005

تعرف الباحثة التفكير الحاذق نظرياً بأنه:-
في  متوافر  غير  مبهم  موقف  مواجهة  عند  ذكية  بطريقة  التصرف  على  الفرد  قدرة 

البنية المعرفية ويكون لديه الدليل على صحة افكاره واستنتاجاته.
تعرف الباحثة التفكير الحاذق اجرائياً: بأنه الدرجة التي تحصل عليها الطالبة عند 

اجابتها على جميع فقرات مقياس التفكير الحاذق الذي اعدته الباحثة.



٢٦٣

فاعلية استراتيجية سكامبر في تنمية التفكير الحاذق لد￯ طالبات السادس الاحيائي

الفصل الثاني/ الخلفية النظرية ودراسات سابقة 
الخلفية النظرية

اولاً: استراتيجيات التدريس
يتفق معظم التربويين على ضرورة استخدام المعلم استراتيجيات حديثة في تدريس 
متغيرات  مع  التفاعل  من  لتمكنهم  لهم  العقلية  والبنى  الفكر  بإعمال  تهتم  الطلبة 
هذه  ومن  التفكير  وتعليم  لتنمية  وبرامج  استراتيجيات  ظهرت  ولهذا  العصر. 

الاستراتيجيات هي استراتيجية توليد الافكار )سكامبر(.
ثانياً/ استراتيجية سكامبر

 Osborn الى جهود الكس اوسبورن )SCAMPER( تستند استراتيجية سكامبر
Williams (التي تهدف الى  الذي اقترح قائمة توليد الافكار واساليب ويليامز) 
تحفيز التعبير الابداعي، واسلوب دي ميلي) DeMille (الذي صاغ انشطة والعابًا 
لتنمية الخيال الابداعي فقام) BobEberle( في عام )1996( بمزج تلك الخبرات 
السابقة ودمجها مع بعضها في بناء استراتيجية سكامبر )Eberle،1997:36( اما 
خلال  من   )SCAMPER( سكامبر  مصطلح  منها  اشتق  التي  السبعة  المهارات 

تجميع الحرف الاول من اسم كل مهارة فهي:-
         1 -الاستبدال Substitute ‘’S‘‘ هو التفكير باستبدال جزء من المشكلة او 

المنتج بشيء آخر او استعمال شيء معين بدل شيء آخر او فكرة بدل اخرى .
2- التجميع Combine  ‘’C‘‘: هو التفكير في جمع جزأين او اكثر من المشكلة 

لانتاج منتج او عملية مختلفة او تجميع الاشياء مع بعضها لتكون شيئاً واحداً.
الهدف  لتناسب  الافكار  تغيير  هو   ‘‘Adapt/.Adjust( : ‘’A التكيّف   -3
الموجودة لحل  الافكار  تطابق  التفكير في  او  المألوفة  الاشياء  لتغيير  او  المراد تحقيقه 

المشكلة.
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لزيادة  طرائق  بعدة  التفكير  هو   ‘‘Modify( : ‘’M( والتحوير  التطوير   -4
الفكرة او تكبيرها او اجزاء منها. او تعديل الافكار او تغيير الشكل او النوع واعطاء 

افكار جديدة.
وتتفرع منها مهارتان هما:-

التكبير Maguify : ‘’M‘‘ هو تكبير في الشكل او النوع او الحجم من خلال 
الاضافة او الدمج فالتكبير يعطينا افكاراً جديدة.

حدوثاً  اقل  او  اصغراً  ليكون  الشيء  تصغير  هو   ‘‘Minify : ‘’M التصغير 
وتكراراً فالتصغير يعطينا افكاراً جديدة ايضاً.

في  التفكير  هو   ‘‘Put to other uses: ‘’P اخرى  استعمالات  في  وضع   -5
اعادة  يمكن  التي  الاشياء  في  التفكير  او  مختلفة  لأغراض  الحالية  الفكرة  استعمال 

استعمالها بأماكن اخرى.
او استعمال الشيء لتحقيق اهداف اخرى تختلف عن الهدف الاصلي .

خلال  المناسبة  غير  الافكار  من  التخلص  هو   ‘‘Eliminate: ‘’E 6-الحذف 
او حذف  ازالة  ،ان  الفكرة الخاصة  ازالة اجزاء من  إذا تمت  فيما قد يحصل  التفكير 

بعض خصائص الشيء ينتج افكاراً او وضعاً جديداً.
اذا  تفعل  ان  تستطيع  فيما  التفكير  هو   ‘‘Reveres : ‘’R اعكس  او  اقلب   -7
كان جزءاً من المشكلة او العملية يعمل بالعكس او العمل بترتيب مختلف مثلًا قلب 

الشيء او تدويره 180( (درجة 
ويتضمن المهارة الآتية:

8- اعادة الترتيب Rearrange: ‘’R‘ وهو تغيير الترتيب، او النمط او التعديل 
او اعادة التجميع او تغيير الشكل.

)Eberle،2008:3( )معمار، 2008: 211( 
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خطوات تطبيق استراتيجية سكامبر لتوليد الافكار الجديدة:
بتحديد  الطلبة  وبمشاركة  المعلم  يقوم  ومناقشتها:  )الموضوع(  المشكلة  تحديد   

المشكلة من طريق تجميع المعلومات والحقائق عن الموضوع المراد تعلمه.
بالاستعانة  المختارة  المشكلة  صياغة  اعادة  يتم  وصياغتها:  المشكلة  بلورة  اعادة   

بالوسائل الكفيلة كالافلام العلمية والمصورات وغيرها.
 عرض الافكار والحلول: وهي الخطوة الرئيسة في الدرس وتتم بأستعمال الاسئلة 
التحفيزية المنشطة للابداع لتحفيز الطلبة على التفكير مع ترك الحرية للافكار العفوية 
مهارات  التفكير  على  الطلبة  لتحفيز  الابداع  استعمال  بالضرورة  ليس  انه  والتأكيد 

سكامبر كافة في النشاط الواحد انما يعتمد على طبيعة الموقف او المشكلة.
 استمطار الافكار وتقويمها، يطلب المعلم من الطلبة اختيار افضل الحلول.

التعليمي  الموقف  في  مرة  من  اكثر  كافة  سكامبر  مهارات  استعمال  الممكن  ومن 
الواحد.)الاعسر، 2007: 197(.
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 ثالثاً/ التفكير الحاذق:
التفكير الحاذق هو عملية تطورية ذات تتابع يؤدي في النهاية الى انتاج الافكار وحل 
المشكلات وهو يمثل كل عمليات التفكير الوسطية )المقارنة، التخيل، الاستدلال، 
وعمليات التفكير العليا) حل المشكلة، اتخاذ القرار، المعرفة ما وراء الادراك( ولا 

يمثل العمليات الدنيا )التذكر، واعادة الصياغة( )زيتون، 2003: 86(.
الى  تقوده  والتي  للفرد  الذكي  السلوك  او  الاداءات  من  نمط  وهي  الحذاقة  وانه 
افعال انتاجية وان التفكير الحاذق يستند الى وجود ثوابت تربوية ينبغي تأكيد تنميتها 
وتحويلها الى سلوك متكرر ومنهج ثابت في حياة المتعلم. )الضمد: 2000، 142(.

التفكير الحاذق ليس نتاجاً عرضياً للخبرة ولا نتاجاً اوتوماتيكياً لدراسة موضوع 
يبلغ اقصى  دراسي معين، بل هو تعليم منظم هادف ومرن مستمر حتى يمكن ان 

مدى له )احمد صالح، وآخرون، 2008: 3(.
رابعاً/ النظرية البنائية

تهدف الفلسفة البنائية الى جعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية وذلك من 
خلال مساعدته على تخزين اساسيات المعرفة في ذاكرته ليتمكن من استعمالها في فهم 
 :2007 رياش،  )ابو  حياته  في  تواجهه  التي  المشكلات  وحل  به  المحيطة  الظواهر 
المعرفية للطالب وتطبيق  العمليات  ان استراتيجية سكامبر تؤكد على  287(. وبما 
نظرياً  أطاراً  عدت  لذا  التعلم  عملية  عن  الغموض  لإزالة  العليا  التفكير  مهارات 

للبحث الراهن .
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دراسات سابقة:
1-)دراسة امال، 2015(

بأستخدام  العلوم  تدريس  )فاعلية  الى  وهدفت  مصر  في  الدراسة  اجريت 
استراتيجية)سكامبر( في تنمية مهارات التفكير التخيلي وبعض عادات العقل لدى 
تلاميذ الصف الاول الاعدادي( بلغ عداد افراد العينة )80( تلميذة بواقع )40×40( 
ذا  التجريبي  التصميم  الباحثة  واعتمدت   – التوالي  على  المجموعتين  في  تلميذة 
الضبط الجزئي ، وقد اختيرت شعبتان عشوائياً لتكون احدهما المجموعة التجريبية 
والاخرى ضابطة، طبقت الباحثة مقياس مهارات التفكير التخيلي ومقياس عادات 
العقل قبلياً وبعدياً وبعد تطبيق التجربة اسفرت النتائج بتفوق تلميذات المجموعة 
التجريبية على الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير التخيلي ومقياس 

عادات العقل.)امال، 2015: 1(.
2-دراسة دمشق، )2016(

اجريت الدراسة في العراق، هدفت الى تعرف اثر استراتيجيتي سكامبر والخرائط 
وتفكيرهن  المتوسط  الاول  الصف  لطالبات  الفيزياء  مادة  تحصيل  في  الذهنية 
الاول  الصف  طالبات  من  طالبة   )105( من  الدراسة  عينة  تكونت  الابداعي، 
التحليلات  واجريت  ضابطة  ومجموعة  تجريبيتين  مجموعتين  الى  وقسمت  المتوسط 
توكي  معامل  الفاكرونباخ  ومعادلة  الاحادي  التباين  تحليل  باستخدام  الاحصائية 
خلال  بيرسون  ارتباط  ومعامل  البدائل  وفعالية  والتمييز  الصعوبة  ومعاملات 
المجموعتين  طالبات  تفوق  الى  النتائج  واشارت   )spss( الاحصائي  البرنامج 
التفكير  واختبار  التحصيل  اختبار  الضابطة في  المجموعة  التجريبيتين على طالبات 

الابداعي )دمشق، 2016: 1(.
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3-دراسة )مصطفى ،2016(
اجريت الدراسة في العراق، هدفت الى بناء برنامج تعليمي على وفق نظرية الابداع 
الجاد والتعرف إلى فاعليته في تنمية التفكير الحاذق لدى طلاب الخامس الادبي في 
مادة التاريخ، قسمت عينة البحث الى مجموعتين تجريبية وضابطة )لم يذكر الباحث 
حجم العينة وكيفية اختيارها( وبعد تطبيق التجربة واجراء التحليلات الاحصائية 

)spss( باستخدام
اشارت النتائج الى تفوق طلاب المجموعة التجريبية على طلاب المجموعة الضابطة 

في البرنامج التعليمي وفي مقياس التفكير الحاذق.)مصطفى،2016، 1(.
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مؤشرات ودلالات مستخلصة من الدراسات السابقة
 الأهداف: لم يتناول احد متغيرات البحث بصورة مجتمعة وهذا يعطي اهمية كبيرة 
للبحث الحالي كما تناولت الدراسات السابقة مجموعة من المتغيرات بصورة مستقلة 

كذلك البحث الحالي.
العينة : تناولت الدراسات السابقة عينات من مستويات تعليمية مختلفة أما حجم 
-80( من  عيناتها  تراوحت  حيث  العينة  حجم  في  الدراسات  تقاربت  فقد  العينة 
105( من طلبة المرحلة الثانوية اما حجم العينة في البحث الحالي فقد بلغ )70( طالبة.

3: أدواة البحث:-
اعدت  فقد  الحالي  البحث  في  اما  السابقة  الدراسات  في  البحث  ادوات  تباينت 

الباحثة مقياس التفكير الحاذق.
احصائية  السابقة وسائل  الدراسات  معظم  استخدمت  الاحصائية  الوسائل   :  4
البحث  وكذلك   )spss( الاحصائي  البرنامج  باستخدام  بياناتها  لتحليل  مختلفة 
ومعاملات  كاي  ومربع  التائي  الاختبار  لإيجاد  البرنامج  هذا  استخدم  فقد  الحالي 

الارتباط.
 النتائج: اتفقت جميع الدراسات وكذلك البحث الحالي في تحقيق اهدافها حسب 

متغيرات دراستها 
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الفصل الثالث / إجراءات البحث
اتبعت الباحثة الاجراءات الآتية :-

المجموعة
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      اختبار بعديالمتغير التابعاختبار قبليالمتغير المستقل

اختبارمقياس التجربية
التفكير الحاذق

اختبار 
مقياس 
التفكير 
الحاذق 

القبلي

اختبار مقياس التفكير الحاذق
التفكير الحاذق 

البعدي الطريقة الضابطة
الاعتيادية فقط

اولاً/ اختيار التصميم التجريبي : اختارت الباحثة التصميم التجريبي ذا مجموعتين 
احداهما تضبط الاخرى ضبطاً جزئياً لكونه مناسباً لطبيعة وغرض البحث الحالي    

)p11 :1996 ،Campll& Stanlly(
التصميم التجريبي مخطط )1 (

ثانياً/ مجتمع البحث : يتألف مجتمع البحث من طالبات الصف السادس العلمي 
)الاحيائي( في مركز محافظة كربلاء المقدسة للعام الدراسي )2018-2017(

ثالثاً/ عينة البحث وتشمل:-
عينة البحث الاساسية:- اختارت الباحثة عينة ممثلة للمجتمع بالاسلوب القصدي 

من طالبات اعدادية كربلاء للبنات وللاسباب الآتية:-
ان الباحثة على ملاك اعدادية كربلاء للبنات .

والمصورات  التعليمية  والوسائل  الاجهزة  فيه  تتوفر  مختبر  على  المدرسة  احتواء 
بالأضافة الى وجود )داتاشو( لعرض المادة التعليمية.

 تقارب طالبات المدرسة من حيث الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
)35( طالبة في كل شعبة وجميعهن  )70( طالبة بواقع  البحث  بلغ عدد طالبات عينة 
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ناجحات من الصف الخامس العلمي الاحيائي موزعات عشوائياً على شعبتين )1-
2( من قبل ادارة المدرسة.

عينة التحليل الاحصائي: بلغ حجم عينة التحليل الاحصائي )400( طالبة من 
كربلاء  محافظة  مركز  في  للبنات  الثقافة(   – الروضتين   – طوبى  )شجرة  اعدادية 

المقدسة.
رابعاً/ اجراءات ضبط عينة البحث

البحث  مجموعتي  تكافؤ  من  التحقق  تم  التجريبي  للتصميم  الداخلية  السلامة 
الفيزياء  مادة  بالاشهر ودرجاتهن في  – محسوباً  الزمني  )العمر  التالية  المتغيرات  في 
 )T-test( اختبار  خلال  تبين  وقد  القبلي  الحاذق  التفكير  واختبار  السنة  لنصف 
للعينات المستقلة ان الفروق غير دالة احصائياً عند مستوى )0.05( وبدرجة حرية 

)  214 ( كما في الجدول )1( 
                             تكافؤ مجموعتي البحث الجدول )1(

الوسط المجموعةالمتغيرات
الدلالةالتائية المحسوبةالانحراف المعياريالحسابي

حاصل 
الذكاء

106.5411.650.53تجريبية
غير دال 105.1710.020.53ضابطة

العمر 
بالاشهر

223.9113.440.07تجريبية
غير دال

223.6913.140.07ضابطة
فيزياء 

نصف السنة
0.88-61.8022.23تجريبية

غير دال
0.88-66.2920.27ضابطة

اختبار قبلي
123.7733.100.48تجريبية

غير دال
119.8634.860.48ضابطة

وكذلك حُسِبت التكافؤات بين عينة البحث من حيث مستوى التحصيل الدراسي 
للأبوين كلا على حدة وقد تبين خلال اختبار مربع كاي عدم وجود فروقات معنوية 
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بين عينة البحث من حيث المستوى الدراسي لكل من الاب والام كلا على حدة كما 
في الجدول )2(

تكافؤ العينات في الاباء  الجدول ) 2 (

العينةالوالدين
العدد 

والنسبة

التحصيل الدراسي

الدلالةX2الكلي
يقرأ 

ويكتب 
وابتدائية

اعداديةمتوسطة
دبلوم وكلية 

وعليا

الاب

تجريبية
48101335العدد

غير دالة0.96
%50.0%18.6%14.3%11.4%5.7النسبة

ضابطة
57131035العدد
%50.0%14.3%18.6%10.0%7.1النسبة

الكلي
  915232370العدد

  %100.0%32.9%32.9%21.4%12.9النسبة

الام

تجريبية
38121235العدد

غير دالة0.189
%50.0%17.1%17.1%11.4%4.3النسبة

ضابطة
48121135العدد
%50.0%15.7%17.1%11.4%5.7النسبة

الكلي
  716242370العدد

  %100.0%32.9%34.3%22.9%10.0النسبة

2- السلامة الخارجية للتصميم التجريبي
عمدت الباحثة الى السيطرة على ادوات القياس وكافة ظروف التجربة والحوادث 

المصاحبة.
خامساً/ مستلزمات البحث

 تحديد المادة العلمية :اعتمدت الباحثة على كتاب الفيزياء المقرر للصف السادس 
 )8-5( الفصول  وشملت   )2018-2017( الدراسي  للعام  الاحيائي  العلمي 

س المقرر بواقع اربع حصص اسبوعياً. ودرِّ
 صياغة الاغراض السلوكية:اعدت الباحثة الاغراض السلوكية المناسبة للمحتوى 
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س وعُرِض على مجموعة من المحكمين لاختبار صلاحيتها. الدراسي الذي دُرِّ
للموضوعات  يومية  تدريسية  خططاً  الباحثة  اعدت  التدريسية:  الخطط  اعداد 
المحكمين  منها على مجموعة من  نماذج  بعد عرض  التجربة  مدة  التي ستدرسها في 

والمختصين لاستطلاع آرائهم وملاحظاتهم.
اعدت الباحثة اداة البحث )مقياس التفكير الحاذق( وفق الخطوات الآتية:

الاطلاع على الادبيات والمقاييس العالمية التي تناولت التفكير الحاذق مثل مقياس  
)2005،Costa&kileK(

طالبات  لدى  الحاذق  التفكير  قياس  الى  المقياس  هدف   -: المقياس  هدف  تحديد 
الصف السادس العلمي الاحيائي.

تحديد مكونات التفكير الحاذق
اعتمدت الباحثة على قياس المكونات الآتية:

 -3 جديده  مواقف  في  وتطبيقها  السابقة  الخبره   -2 والمثابرة.  والتصميم  العزم   
الاصغاء للاخرين والتعاون في التفكير.

الدقة  .6-تحري  المعرفة  وراء  ما  التفكير  في  5-التفكير  التفكير  في  المرونة   -4
والصواب.

7- التساؤل وطرح المشكلة. 8-روح المغامرة. 9- الابداع والتخيل والابتكار. 
10-حب الاستطلاع او التعلم المستمر. 

* صياغة فقرات المقياس
قامت الباحثة بصياغة فقرات المقياس المكونة من )40( فقرة وامام كل فقرة )5( بدائل 
وهذه البدائل هي )ينطبق علي دائمًا، ينطبق علي غالباً، ينطبق علي احياناً، ينطبق علي 

نادراً، لا ينطبق علي(.
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للفقرات  التوالي  على   )5-4-3-2-1( تنازلياً  تصحيحها  درجات  وتكون 
الايجابية والدرجات )5-4-3-2-1( للفقرات السلبية مع اعداد تعليمات الاجابة 

للمقياس وبلغت الدرجة الكلية للمقياس ) 200 ( درجة .
صدق المقياس يتمثل بــ:

والمتخصصين  المحكمين  من  مجموعة  على  المقياس  عرض  الظاهري:  الصدق 
لبيان رأيهم الملحق )1( واعتمدت الباحثة حدًا ادنى لقبول الفقرة بنسبة اتفاق 80% 
وتحذف الفقرة التي تحصل على نسبة اقل ووفقاً لهذا المعيار استبعدت خمس فقرات 

لحصولها على الحد الأدنى من الاتفاق ليصبح في صيغته النهائية الملحق )  2 (
علامات  في  تظهر  او  تنعكس  التي  السايكولوجية  بالسمات  ويعني  البناء  صدق 

اختبار او مقياس ما
 )ملحم، 2011: 273(.

من  التأكد  وتم  بيرسون  ارتباط  معامل  باستخدام  الارتباطية  العلاقات  حُسِبت 
خلال  من  تبين  وقد  الارتباط  لدلالة  التائي  الاختبار  باستخدام  الارتباط  دلالة 
إحصائية  دلالة  ذات  كانت  أعلاه  المذكورة  الارتباط  معاملات  جميع  ان  الاختبار 
( عند  البالغة  1.96(  اكبر من الجدولية  المحسوبة كانت  التائية  القيم  ان جميع  اذ 

مستوى دلالة 0.05 (   ( كما في الجدول )3(

                                            الصدق البنائي الجدول 3
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رقم 
الفقرة

معاملات الارتباط
القيم التائية لدلالة 

رقم الارتباط
الفقرة

معاملات الارتباط
القيم التائية لدلالة 

الارتباط
علاقتها 
بمجالها

علاقتها 
بالمجموع

مع 
مجالها

مع 
المجموع

علاقتها 
بمجالها

علاقتها 
بالمجموع

مع مجالها
مع 

المجموع
x10.620.2215.604.59x220.580.3214.326.79
x20.500.3011.376.25x230.550.3613.107.60
x30.430.119.452.1512.50 0.531تطبيق الخبرة
x40.500.3411.467.14x240.590.3514.437.55

10.45x250.620.3715.567.82 0.464العزم
x50.570.2113.954.33x260.590.4014.438.81
x60.610.2315.484.6713.59 0.563روح المغامرة
x70.670.2817.865.84x270.550.4113.248.99
x80.560.2213.414.39x280.560.3513.457.55
x90.570.2413.955.02x290.570.3613.887.70

8.60x300.510.3311.926.86 0.396الاصغاء
x100.510.2011.804.0516.66 0.641التعلم المستمر
x110.640.3216.496.64x310.620.4215.819.34
x120.590.2014.394.16x320.440.449.869.72
x130.510.3611.707.60x33 0.390.008.35

15.48x340.270.315.516.50 0.613المرونة
x140.550.3513.217.45x350.260.325.286.64
x150.570.3913.708.53x360.200.334.116.88
x160.560.3813.488.2216.71 0.642التخيل والابتكار
x170.490.3111.336.44x370.390.338.536.88

17.29x380.560.3513.457.55 0.655تحري الدقة
x180.450.3310.146.86x390.030.420.659.13
x190.500.3311.586.95x400.260.405.268.73
x200.590.4014.698.78 0.595 14.77
x210.610.3115.526.50

14.50 0.588التساؤل
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التطبيق الاستطلاعي للمقياس
شجرة  اعدادية  من  طالبة   )40( من  مكونة  عينة  على  الاستطلاعي  التطبيق  اُجري 

طوبى للبنات في مركز المحافظة بلغ متوسط الوقت التقريبي للاجابة )35( دقيقة.
التحليل الاحصائي لفقرات المقياس

مركز  في  الاحيائي  السادس  طالبات  من   400 من  مكونة  عينة  الباحثة  اخذت 
عليها  طبق  إذ  للمقياس  السايكومترية  الخصائص  لقياس  المقدسة  كربلاء  محافظة 

المقياس وأجري ما يلي :
* حساب القوة التمييزية 

قامت الباحثة بتصحيح المقياس وبعد ذلك قامت بترتيب الدرجات من اعلى درجة 
الى ادنى درجة واقتطاع نسبة )0.27(لحساب القوة التمييزية العليا والدنيا وقد بلغ 
 )  T . test ( عدد افراد كل مجموعة ))108 وعند المقارنة بينها باستخدام  اختبار
تبين من الاختبار ان جميع القيم التائية المحسوبة كانت اكبر من الجدولية البالغة ) 
1.96 (عند مستوى دلالة )0.05  ( بدرجة حرية 214 وهذا يدل على ان جميع 

فقرات المقياس دالة إحصائية ومميزة  )Davis،1962:97( كما في الجدول ) 4 ( 
العليا 108    الدنيا 108            
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الجدول ) 4 ( حساب القوة التمييزية

رقم 
الفقرة

دنياعليا
الدلالةالتائية المحسوبة الوسط 

الحسابي
الانحراف المعياريالوسط الحسابيالانحراف المعياري

دالة12.590.582.190.664.83
دالة22.900.302.520.595.96
دالة32.570.582.390.692.12
دالة42.820.382.280.697.16
دالة52.780.442.350.635.76
دالة62.660.502.380.653.53
دالة72.840.372.610.543.67
دالة82.930.262.570.615.47
دالة92.930.262.690.524.13

دالة102.700.502.360.654.36
دالة112.200.591.900.723.40
دالة122.470.501.940.736.32
دالة132.700.522.330.754.23
دالة142.820.382.430.635.62
دالة152.750.442.230.597.35
دالة162.850.382.430.755.25
دالة172.940.232.580.576.14
دالة182.530.541.950.696.83
دالة192.670.532.050.627.93
دالة202.120.611.440.608.22
دالة212.450.771.940.764.91
دالة222.520.521.980.646.76
دالة232.400.561.730.727.59
دالة242.730.501.950.749.02
دالة252.960.192.310.748.92
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دالة262.810.462.170.777.41
دالة272.970.172.650.575.69
دالة282.970.172.730.524.57
دالة292.990.102.740.465.52
دالة302.810.392.330.607.02
دالة312.630.502.090.766.15
دالة322.850.362.280.628.30
دالة332.900.332.370.667.38
دالة342.790.412.240.716.93
دالة352.680.542.070.657.37
دالة362.750.462.150.687.63
دالة372.960.192.490.686.98
دالة382.710.532.100.856.32
دالة392.770.491.980.749.28
دالة402.740.482.140.796.76

الثبات
      يعد الثبات أحد مؤشرات التحقق من دقة المقياس واتساق فقراته في قياس ما 

يجب قياسه . 
)1984:9 ،Marant( 

أ  - باستخدام معادلة الفاكرونباخ
حُسِب الثبات لمقياس التفكير الحاذق باستخدام معادلة الفاكرونباخ  وبلغ معامل 
التربوية  بالنسبة للاختبارات  ثبات جيد  معامل  ويعتبر   )   87. 0 ( المقياس  ثبات 

والاجتماعية )عودة 1998 : 366 (
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ب  - بطريقة إعادة الاختبار
التحليل  عينة  على  تطبيقه  بعد  الاختبار  إعادة  بطريقة  الثبات  معامل  احتسب 
الاحصائي للفقرات فقد اختارت الباحثة عشوائيا ) 30 ( طالبة من عينة البحث 
تسلسل  وفق  على  استماراتهن  رقمت  أن  بعد  طالبة   )  400  ( البالغة  الإحصائية 

اسمائهن في السجل المدرسي للإدارة المدرسة 
التطبيق  من  يومًا   16 مرور  بعد  نفسها  المختارة  العينة  على  الاختبار  تطبيق  اعيد 
الأول وبعد حساب معامل الارتباط بين التطبيقين باستخدام معادلة بيرسون اتضح 
انه ) 0.83 ( وهو دال احصائيا عند مستوى دلالة) 0.05 ( كما في الجدول) 5(                           

                         الجدول )5( 
۰٫۸۷الفاكرونباخ

۰٫۸۳إعادة الاختبار

  تنفيذ التجربة: 
قامت الباحثة بالتنفيذ الفعلي للتجربة، إذ بدأت التجربة يوم الاحد 18/ 2/ 2018 .
تطبيق التجربة: طبق مقياس التفكير الحاذق القبلي في الاسبوع الاول من التجربة 
التدريسية وبعد الانتهاء من  البحث بموجب الخطط  الباحثة مجموعتي  إذ درست 
تدريس جميع الموضوعات الدراسية طبقت الباحثة مقياس التفكير الحاذق البعدي 

يوم الاثنين 2/ 4/ 2018
Spss-V20 الاحصائي  البرنامج  الاحصائية:-استخدم  الوسائل          

واستخدمت الاختبارات الآتية:-
1- اختبار T-Test لعينتين مستقلتين. 2-  اختبار T-Test للعينات المزدوجة . 

3- مربع كاي .5-معاملات الفاكرونباخ ارتباط بيرسون.
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الفصل الرابع /عرض النتائج  وتفسيرها 
اولاً:- عرض النتائج 

التعرف إلى دلالة الفرق بين متوسط درجات طالبات المجموعة  التجريبية وبين 
متوسط طالبات المجموعة الضابطة في مقياس التفكير الحاذف البعدي بعد ان طبق 
درجات  متوسط  ان  تبين  البحث  مجموعتي  على  البعدي  الحاذق  التفكير  مقياس 
طالبات المجموعة التجريبية )151.40(  وبانحراف معياري )35.72(  في حين 
بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة)118.54(  وبانحراف معياري 
)33.10(  استعمل الاختبار التائي )T-test(  لعينتين مستقلتين ظهر ان الفرق 
ذو دلالة احصائية فقد كانت النتيجة التائية المحسوبة )3.99( وهي اكبر من القيمة  
 )214( حرية  ودرجة   )0.05( مستوى  عند   .)1.96( البالغة  الجدولية  التائية 
وفي  ضوء هذه النتيجة رفضت الفرضية الصفرية الاولى وهذا يعني تفوق طالبات 

المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة )الجدول 6(
الفروقات بين المجموعات في الاختبار البعدي                  الجدول )6(

المجموعة
الوسط 

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

التائیة 
المحسوبة

الدلالة

151.4035.726.04تجریبیة
دال3.99

118.5433.105.59ضابطة

 
2- للتعرف إلى دلالة الفرق بين متوسط درجات مقياس التفكير الحاذق القبلي و 
البعدي  لطالبات المجموعة التجريبية اللاتي درسن مادة  الفيزياء وفق استراتيجية 
  )T-test( التائي  الاختبار  استعمل  الفرضية  ،وللتحقق من صحة هذه  سكامبر  
التفكير  القدرة على  تنمية  حاصلة في  اذا كانت هناك  لعينتين مترابطتين لمعرفة فيما 
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الحاذق لدى طالبات  المجموعة التجريبية  اذ بلغ المتوسط الحسابي القَبلي لطالبات 
بلغ  حين  في   )33.10  ( معياري  وبانحراف    )123.77( التجريبية  المجموعة 
ان  وتبين   )35.72( معياري  بانحراف  و   )151.40( البعدي  الحسابي  المتوسط 
القيمة التائية المحسوبة  قد بلغت )3.36(  وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة 
)1.96(  بدرجة حرية )214( وعند مستوى دلالة )0.05(  اي ان النتيجة دالة 
احصائياً  ولمصلحة الاختبار  البعدي وبذاك رفضت الفرضية الصفرية الثانية وذلك 

لتفوق درجات الاختبار البعدي على درجات الاختبار القبلي الجدول )7(
و  القبلي  الحاذق   التفكير  مقياس  درجات   متوسط  بين  الفروق  دلالة  3-لمعرفة 
البعدي لطالبات المجموعة الضابطة اللاتي درسن مادة الفيزياء بالطريقة الاعتيادية 
لعينتين   )T-test( التائي  الاختبار  استعمل  الفرضية  هذه  صحة  من  للتحقق  ،و 
مترابطتين لمعرفة فيما اذا كانت  هناك تنمية  حاصلة في القدرة على التفكير الحاذق 
لطالبات  العقلي   الحسابي  المتوسط  بلغ  اذا  الضابطة  المجموعة  الطالبات  لدى 
بلغ  حين  في    )34.86( معياري  وبانحراف     )119.86( الضابطة  المجموعة 
ان  وتبين    )33.10( معياري  وبانحراف   )118.54( البعدي  الحسابي  المتوسط 
بدرجة  البالغة )1.96(   القيمة الجدولية  التائية )0.16( وهي اصغر من  القيمة 
احصائياً  دالة  غير  النتيجة  ان  اي   )0.05( الدلالة  مستوى  وعند   )214( حرية 
وبذلك قُبلت الفرضية الصفرية الثالثة وهذا يعني عدم حصول تنمية في القدرة على 

التفكير الحاذق  لدى طالبات المجموعة الضابطة الجدول )7( 
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الفروقات داخل المجموعة الواحدة بين الاختبار القبلي والبعدي   الجدول )7(
الانحراف المعیاريالوسط الحسابيالاختبارالمجموعة

الخطأ 
المعیاري

التائیة 
المحسوبة

الدلالة

 تجریبیة
123.7733.105.59قبلي

دال3.36
151.4035.726.04بعدي

 ضابطة
119.8634.865.89قبلي

غیر دال0.16
118.5433.105.59بعدي

ثانياً:- تفسير النتائج 
و  التفكير  في  التخيل  الى  تقود  والتي  التدريس  في  سكامبر  استراتيجية  استعمال 
طرح ما يتبادر الى ذهن الطالبات دون قلق او خوف وتوضيح كل  الاستفسارات 
ثم  من  و  العلمية  بالمادة  التعمق  في  كبيرا  إسهاما  أسهم  النقاش  في  والاسترسال 
الرتابة  جو  عن  بعيداً  للطالبات  ذهنياً  مريح  جو  من  توفره  ما  ومع  منها   التمكن 

المعتادة في تدريس مادة الفيزياء 
 اسهمت استراتيجية سكامبر في اثارة انتباه الطالبات ومرونتهن في التفكير وتنمية 
قدراتهن على المشاركة الفاعلة والاستقلال في طرح الحقائق و الاراء  و الافكار  مما 
يجعل الطالبات اكثر مرونة وحيوية في طرحها داخل الصف و القدرة على تمييزها و 

اكتشاف الاخطاء و المغالطات التي تعتريها 
 ان استراتيجية سكامبر تعد من الاستراتيجيات التي تنمي التفكير الحاذق لدى 
الطالبات من خلال اعتمادهن على التخيل والتفكير بشكل واسع دون قيود وتوليد 
لديهن؛  للتعلم  التشوق  و  الحماس  واثارت  بانفسهن  ثقتهن  عزز  مما  جديدة  افكار 
لذلك تفوقت طالبات المجموعة التجريبية  على طالبات المجموعة الضابطة وبذلك 
اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة )محمود 2015( 
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و)دمشق )2016 مما يؤكد ان النمو الحاصل في تفكير المجموعة التجريبية هو لم يكن 
تأثير استخدام  نتاج  للطالبات بل هو  البايولوجي  او  الطبيعي  للنمو  نتاجاً عرضياً 

استراتيجية سكامبر في التعليم ً.

الاستنتاجات
استراتيجية سكامبر لها اثر إيجابي في تنمية التفكير الحاذق لدى طالبات السادس 

الاحيائي 
مما  الطالبات  مستوى  تحسين  في  فاعليتها  اثبتت  سكامبر  استراتيجية  استعمال  ان 

اعطاهن دوراً ايجابيا ً في استعمال التفكير الحاذق في تعلم الموضوعات 
فاعلًا  ومحوراً  التعليمية  للعملية  مركزاً  الطالبات  جعلت  سكامبر  استراتيجية  ان 

ومن ثم انعكس ايجاباً في تنمية تفكيرهن الحاذق .
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  التوصيات: -
على المعلم ان يتقبل الأفكار الجديدة التي يطرحها الطالب مع ضرورة الإجابة . 1

عن تساؤلاته واستفساراته دون اعتراض او توبيخ
حول . 2 للمدرسين  تطويرية  دورات  باجراء  التربية  مديريات  الباحثة  توصي 

المشاركة  على  تعتمد  والتي  سكامبر  ستراتيجية  ومنها  التعليم  استراتيجيات 
الإيجابية للطالب وتشجيعها على التفكير في حل مشكلات تواجهه

المقترحات : 
استكمالا للبحث الحالي تقترح الباحثة مايأتي :-

1 . ، السابر  التفكير  منها  التفكير  من  اخر  لأنواع  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسة 
مهارات الاستقصاء العلمي ، ومهارات التفكير المستقبلي 

اتساع مجال المجتمعات الدراسية بحيث تطبق على عينات اخر مثل مدارس . 2
المتميزين ، او طلبة كلية التربية الأساسية. 
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المصادر العربية
 :  )2007( محمد،  حسين  رياش،  1-ابو 
للنشر  المسيرة  دار  ط1،  التربوي،  النفس  علم 

والتوزيع، عمان.
 :)2008( وآخرون،  علوي  صالح  2-احمد 
نموذج  التفكير،  مهارات  وتعليم  التفكير 
التفكير  مهارات  وتعلم  لتعليم  مصفوفة 
العلوم  مادة  تدريس  خلال  من  الاساسية 
مركز   ، الاساسية  المرحلة   )7-9( للصفوف 

البحوث والتطوير التربوي – اليمن.
 :  )2007( يوسف  صفاء  3-الاعسر، 
الزهراء  دار  ط2،  المشكلات،  حل  في  الأبداع 

للنشر والتوزيع، الرياض.
 )2016( عباس  محمد  موسى  4-دمشق، 
الذهنية  والخرائط  سكامبر  ستراتيجيتي  اثر   :
المتوسط  الأول  الصف  طالبات  تحصيل  في 
اطروحة  الابداعي،  وتفكيرهن  الفيزياء  لمادة 
دكتوراه غير منشورة/ كلية التربية، ابن الهيثم، 

جامعة بغداد.
تعليم   :)2002( ادوارد،  بونو،  5-دي 
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الملحق )1(
اسماء المحكمين ونوع الاستشارة :-

مقياس التفكير الحاذق 
 الاغراض السلوكية 

خطط  التدريس
تبأمكان العمل التخصص الأسماءت

علم النفس ا-د. رجاء حسين ١-
التربوي 

تربية / جامعة 
كربلاء 

×

أ .م. د . احمد ٢-
الازيرجاوي

علم النفس 
التربوي 

تربية / جامعة 
كربلاء 

×

أ .م .د .حميد ٣-
محمد حمزة 

طرائق تدريس 
العلوم 

تربية اساسية /
بابل

×××

أ . م . د. علي ٤-
زكي

طرائق تدريس 
اللغة العربية

تربية / جامعة 
كربلاء 

×××

أ .م .د . فاطمة ٥-
ذياب

علم النفس 
التربوي

تربية / جامعة 
كربلاء 

×
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الملحق )2(
مقياس التفكير الحاذق بصيغته النهائية :-

ينطبق علي الفقراتت
دائماً

ينطبق

علي

غالباً

ينطبق 

علي

 احياناً

ينطبق 

علي

نادراً 

لا

 ينطبق 

علي

أعمل بدقة ١-
ونشاط من اجل 

انحياز عملي 

القيام ٢- عند  اتردد 
بأعمالي 

احاول حل ٣-
الأسئلة الصعبة 

-٤ ￯أبذل قصار
جهدي لفهم 
الموضوعات 
التي ادرسها 

 أستمع لما ٥-
يطرحه الأخرون 

من ارآء
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في ٦- العمل  احب 
مجموعات 

على ٧- القدرة  لي 
التفكير 

أستمتع ٨-
�التنافس مع 

الأخر�ن 

احب ان أفكر ٩-
وحد� للوصول 

الى الحل 
الصح�ح 

ارفض تصح�ح ١٠-
الاخر�ن 

لأسلوب تفكیر� 

أعتقد ان هناك ١١-
حلاً وحیدًا لكل 

مش�لة 
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لا أنظر للأمور ١٢-
من منظار 

واحد

أغیر رأیي ١٣-
عندما احصل 
على ب�انات ( 

استدلالات)

أحدد لنفسي ١٤-
خطوات ات�عها 
لحل المش�لة 

أعمل ١٥-
رسومات او 

تخط�طات لفهم 
الموضوعات 
التي ادرسها 

أمتلك القدرة ١٦-
على تنظ�م 

أفكار� 

أشعر �الس�طرة ١٧-
الوا��ة على 

تفكیر� 
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أخطط للعمل ١٨-
المنظ�م و 

الهادف قبل 
الم�اشرة  

بتنفیذه 

أعمل على ان ١٩-
تكون أفكار� 

صائ�ة 

أستخدم ٢٠-
التخمین في 
حل مش�لة 

تواجهني

التمعن في ٢١-
التفكیر 

للوصول الى 
فكرة صائ�ة

لي القدرة ٢٢-
على طرح 

اسئلة لموا�� 
افتراض�ة

أطرح اسئلة ٢٣-
متنوعة عن �ل 
مو�� غامض 
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أستغل مما ٢٤-
تعلمته سا�قاً 

لتصح�ح أفكار� 

أجد صعو�ة ٢٥-
في أستخدام 
المعلومات 

السا�قة لحل 
مو�� یواجهني

اطبق ما تعلمته ٢٦-
في موا�� 

مشابهة 

أدرس فقط ٢٧-
الموضوعات 
التي أتوقع 
مجیئها في 

الامتحان

أستمتع في ٢٨-
حل مش�لة 

تواجهني

أفكر مل�اً قبل ٢٩-
ان أتخذ قرار
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أعتمد على ٣٠-
الأخر�ن في 
حل المسألة

 ان حبي ٣١-
للاستطلاع 

یزودني �أفكار 
جدیدة

ا�حث عن ٣٢-
الموضوعات 

العلم�ة 
الجدیدة

 أر� ان ٣٣-
متا�عة الأخ�ار 

والبرامج 
العلم�ة 

مض�عة للوقت 

أتعلم الاش�اء ٣٤-
من طر�ق 
الاستكشاف

أستفید من ٣٥-
المناقشات 

الخارج�ة
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أحاول تجر�ب ٣٦-
الأش�اء في 

منتجأثناء التعلم

احب ان ابتكر ٣٧-
وسائل تعل�م�ة 

للموضوعات التي 
أدرسها

أجد صعو�ة في ٣٨-
التخیل عند حل 

الموضوعات

أجد أكثر من حل ٣٩-
لمش�لة تواجهني

احب وضع الكثیر ٤٠-
من الأفكار معاً
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نموذج لخطة تدريس وفق استراتيجية سكامبر للمجموعة التجريبية 
اليوم و التاريخ 

 الصف و الشعبة :السادس الاحيائي )1(
المادة :الفيزياء 

الدرس:45 دقيقة 
الموضوع :الثنائي البلوري )الدايود( واستخداماته 

الاهداف الخاصة :
 تعريف الطالبات مفهوم الثنائي  البلوري وخصائصه واستخداماته . 1
 تنمية التفكير الحاذف لدى الطالبات . 2

الاغراض السلوكية :
اولا:- المجال العرضي 

جعل الطالبة قادرة على أن   :-
تعرف الثنائي البلوري  )الدايود(. 1
تميز بين طرفي الدايود. 2
تفسر الانحياز الامامي . 3
تفسر الانحياز  العكسي . 4
تستنتج اهمية الدايود . 5
تناقش نتائج التجارب . 6
تصنف انواع الدايودات حسب الغرض . 7
تقارن بين  نوعي الانحياز . 8
تعط امثلة على الدايود من حياتنا اليومية . 9
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ثانياً. المجال المهاري 
 ترتب الادوات المستخدمة في التجربة . 1
تجري تجربة حول  الانحياز الامامي للدايود. 2
تجري تجربة حو الانحياز العكسي للدايود. 3
 ترسم  نوعي الانحياز . 4
 تجري تعديلات بين انواع الدايودات . 5
تصمم دايود. 6

ثالثا- المجال الوجداني 
مساعدة الطالبات على تنمية القيم و الميول و الاتجاهات في 

 تقدير عظمة الخالق في خلق المادة  وتسخيرها  لخدمة البشرية . 1
 تثمين جهود العلماء في الاستفادة من الدايود لخدمة الانسانية . 2
 الميل نحو اجراء التجارب . 3
 البحث والتقصي حول كيفية استخدام  الدايود في الدوائر الالكترونية. . 4

واهميته .
الوسائل التعليمية 

داتاشو . 1 وجهاز  وفلاشات  )دايود(  البلوري  لثنائي  متنوعة  تعليمية  صور   
ولابتوب

 صور تعليمية تبين  الانحياز  الامامي و العكسي . 2
بلعب . 3 )خاص  )ماطور(  صغير  محرك  و  مختلفة،  دايودات  توصيل،  اسلاك   

) 12v( بطارية ، ) الاطفال
المقدمة )8( دقيقة 
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المدرسة:- خلق الله سبحانه وتعالى الكون من مادة وسخره لخدمة البشرية  فقوة 
الامم اصبحت تقاس بما لديها من عقول مبدعة وفاعلة قادرة على التفاعل مع المعرفة 

وتطويرها
المدرسة:- تكتب مهارات قائمة توليد الافكار سكامبر على السبورة من خلال تجميع 

الحرف الاول من اسم كل مهارة وهما :-
�S�  1-الاستبدال

والآن عزيزتي  الطالبة فكري باستبدال شيء مكان  اخر وتخيلي ذلك ووسعي مدراركك 
في التفكير ليصبح منتجاً افضل  

تجيب احدى الطالبات 
مثلًا استبدال مجداف الزورق بماطور او المكوى على الفحم واستبداله بالكهرباء

�C�  2- التجميع
مثلا الشاي مع الحليب او الكامرة مع الهاتف 

�A� 3- التكييف
تعدل القلم ليصبح عطرا وهو يكتب او تعدل المفتاح ليصبح ملعقة 

�M� 4- التكبير او التصغير
مثلا الموبايل بالسابق كبير ثم يصغر الى ان  يصبح حجمه صغير او تفاحة بحجم القبة 

مثلا قلم طوله 1 سم    ) تصغير او النظارة الى عدسة العين (
او  اخرى  طريقة  في  نستقلها  فارغة   �P�مساحة  اخرى  استخدامات   في  وضع   -5

مكتبات متنقلة )اكشاك(
�E�  6- الحذف

السيارة لتصبح  العلوي من  الهاتف  ليصبح لاسلكي حذف الجزء  نحذف اسلك في 
مكشوفة 
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�R� 7- اقلب او اعكس
الدرج هو متحرك  الانه  الفكرة  الدرج عندنا تصور ونتحرك فوقه عكست  مثلا 

)المصعد الكهربائي( ونحن ثابتون عليه
في  سكامبر  استخدام  كيفية  حول  الفكرة  لديك   تبلورت  الطالبة  عزيزتي  والان 

التعلم والان اريد منك ان تطبقيها في تعلم الدايود وكيفية استخداماته 
عرض الدرس )30( دقيقة 

من  مجموعة  تعرض  المدرسة:  مجموعات  الى  الطالبات  بتقسيم  تقوم  المدرسة 
الدايودات امام الطالبات و تقوم احدى الطالبات بتعريف الدايود بانه بلورة شبه 
فنحصل  الانتيمون  مثل  التكافؤ   خماسي  بشائب  جانبيها  احد  يطعم  نقية  موصل 
التكافر مثل  N ويطعم  الجانب الاخر بشائب ثلاثي  على منطقة شبه موصل نوع 
بين  الفاصل  السطح  ويسمى   p نوع  موصل  شبه  منطقة  على  فنحصل  البورون  

المنطقتين  بالملتقى او المفرق
المدّرسة :عزيزتي الطالبة  تخيلي ربط دائرة تحتوي على الدايود كيف تميزي بين طرفي 
الثنائي وتجيب الاخرى بوضع علامة  الثنائي تجيب احدى الطالبات بطلاء طرف 
على احدى طرفييه مثلا الكاثود لتميزه عن الطرف الاخر او طلائه بلون غامق تقوم 
مجموعه من الطالبات باجراء تجربة حول الانحياز الامامي للدايود توضح احدى 
 ، ) 12v( الطالبات اجزاء التجربة والمتكونة من اسلاك توصيل ،ودايود ،ونضيدة

ماطور صغير )خاص بلعب الاطفال(
القطب  مع  للدايود  السالب  القطب  التجربة  اجزاء  بربط  الطالبات  احدى  تقوم 
السالب للبطارية وقبل ان يربط الماطور بالدائرة تسال المدرسة الطالبات تخيلوا اننا 

ربطنا الماطور ماذا يحصل ؟
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تربط  ثم  الساعة   باتجاه عقارب  يدور  الماطور سوف  ان  الطالبات   احدى  تجيب 
الطالبات الماطور للتحقق من ذلك هنا  تسأل المدرسة وتناقش الطالبات في كيفية 
مرور التيار في الماطور وادى الى حركته وبعد ذلك يتم التوصل الى ان الجهد الانود 
)+( يكون اكبر من جهد )-( لذلك يمر تيار ويدور الماطور. هذا يسمى بالانحياز 
يحصل؟  ماذا  الدائرة  ربط  عكست  انت  تخيلي  الطالبة  المدرسة:-عزيزتي  الامامي 
فكري جيداً وتأملي ثم اجيبي ؟ تجيب الطالبات على ذلك ثم تجري التجربة مجموعة 
اخرى من الطالبات وتعكس العملية  بربط  القطب السالب للنضيدة مع القطب 
الموجب للدايود وقبل ربط الماطور تطلب المدرسة الطالبات أن يتخيلوا ماذا يحدث 
لو عكست القطبية تجيب احدى الطالبات أن الماطور لا يدور ولا يتحرك ثم تقوم 
احدى الطالبات بربط الماطور في الدائرة،  تلاحظ الطالبات عدم حركة الماطور ثم 
يتم التوصل الى ان جهد الكاثود صار اكبر من جهد الانود وهذا يسمى الانحياز 
العكسي وتستنتج الطالبات ان الدايود يعمل على توحيد ودوران الماطور مع عقرب 
من  الاستفادة  يمكن  انه  نستنتج  وايضأ  الساعة  عقرب  عكس  يدور  ولا  الساعة 
ترسم  ثم  موجة.  بنصف  معدل  تيار  الى  المتناوب  التيار  تعديل  في  الانحياز  نوعي 
الطالبات نوعي الانحياز ثم تعرض المدرسة مجموعة دايودات لاستخدامات مختلفة 
.ثم تقوم احدى الطالبات المجموعات بطرح فكرة الاستبدال ممكن نستبدل الضوء 
المتحسس للضوء بأشعة  اخرى مثل ضوء احادي  الثنائي  الساقط على  الاعتيادي 

اللون او اشعة  الليزر 
المدّرسة : ماذا لو دمجنا فكرتين معاً لاستخدامات الدايود بالرغم من انه كل فكرة 
احدى  تجيب  جيد  انه  وتعتقدي  لدايود  مألوف  غير  تصميم  حاولي  معين  غرض 
المستخدمة  الدايودات  من  متعددة  اجزاء   تجميع  يمكن   المجموعات  الطالبات 



م.د عواطف ناصر علي الموسوي

٣٠٠

فاعلية استراتيجية سكامبر في تنمية التفكير الحاذق لد￯ طالبات السادس الاحيائي

الكهربائية بخلايا شمسية  المصادر  الشمسية و تستبدل  كباعث للضوء مع الخلايا 
ليصبح  الدايود  حجم  تكبير  وممكن  اخر  شكل  باي  الدايود   شكل  تغيير  وممكن 
حجمه  كبير جدا بحجم القبة او تصغيره ليصبح بحجم الجزيئات  أو الذرات ثم 

توزع اوراق عمل على الطالبات لتحديد استخدامات الدايود .
المدرسة: ما الاجزاء غير الضرورية في اجزاء الدايود تخيلوا ذلك ؟ تجيب احدى 
طالبات المجموعات ممكن حذف طرفي الاسلاك  بوضع قطبين يشيران   الى الموجب 

و السالب 
المدرسة: هل عندكن افكار اخرى اكتبوها رجاءً .

المناقشة )3( دقيقة 
يتم مناقشة النتائج الخاصة بالتجارب وتقديم التغذية الراجعة للطالبات مع  اعطاء 

بعض الامثلة عن استخدام الدايود  في حياتنا اليومية .
الخاتمة )4( دقيقة 

تتضمن الخاتمة 
تعرض المدرسة بعض الفلاشات حول عمل الدايود

 التقويم : المدرسة صنفي نوع الانحياز  في الاجهزة التالية:-
أ- الثنائي المتحسس للضوء 

ب- ثنائي الخلية الشمسية 
ج –الثنائي الباعث للضوء 

س2 / قارني بين الانحياز الامامي والانحياز العكسي .
3- الواجب البيتي / المدرسة توجه الطالبات بتثبيت مهارات قائمة توليد الأفكار 
الترانزستورات  مع  لتطبيقه  كمثال   ) الدايود  بخصوص  السبورة  على  المذكورة   (
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والدوائر المتكاملة 
ا-المطالعة الخارجية عن هذا الموضوع 

ب-تحضير انواع الترانزستزرات وعملها .
مصادر الطالبة :-

للصف  الفيزياء  القرر  الكتاب  واخرون )2017(  اللطيف   عبد  فياض  النجم،   
السادس الاحيائي ، جمهورية العراق 

   مصادر المدرسة :-
 الحسيني عبد الناصر )2008(  برنامج سكامبر العاب وانشطة خيالية لتنمية . 1

الابداع دار الفكر عمان
 حسن حسين زيتون )2003( : تعليم التفكير  عالم الكتاب للنشر القاهرة .. 2
النجم، فياض عبد اللطيف  واخرون )2017( الكتاب القرر الفيزياء للصف . 3

السادس الاحيائي ، جمهورية العراق .
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نموذج لخطة تدريس يومية بالطريقة الاعتيادية للمجموعة الضابطة :-
اليوم و التاريخ 

الصف و الشعبة :-  السادس الاحيائي -2-
المادة :- الفيزياء 

الدرس :- 45 دقيقة 
الموضوع :-  الثنائي البلوري )الدايود( و استخداماتته 

و  وخصائصه  البلوري  الثنائي  مفهوم  الطالبات  تعريف   -: الخاص  الهدف 
استخداماته 

الاغراض السلوكية 
اولاً:- المجال المعرفي.

جعل الطالبة قادرة على ان :- 
 تعريف الثنائي البلوري )الدايود(. 1
 تمييز بين طرفي الدايود . 2
تفسر الانحياز الامامي . 3
 تفسير الانحياز العكسي . 4
تستنتج اهمية الدايود . 5
تناقش نتائج التجارب . 6
تصنف انواع الدايودات حسب الغرض المستعمل . 7
تقارن بين نوعي الانحياز . 8
تعطي امثلة على الدايود من حياتنا اليومية. 9

ثانياً:-  المحال المهاري 
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ترتب الادوات المستخدمة في التجربة . 1
 تجري تجربة حول الانحياز الامامي للدايود . 2
تجري تجربة حول الانحياز العكسي للدايود. 3
ترسم نوعي الانحياز.. 4

ثالثاً:- المجال الوجداني 
مساعدة الطالبات عن تنمية القيم و الميول و الاتجاهات في :-

تقدير عظمة الخالق في خلق المادة وتسخيرها لخدمة البشرية . 1
تثمين جهود العلماء في الاستفادة من الدايود لخدمة الانسانية  .. 2

الوسائل التعليمية .
صور تعليمية متنوعة لثنائي البلوري )دايود( فلاشات جهاز داتاشو لابتوب 

صور  تعليمية تبين الانحياز الامامي و العكسي  اسلاك توصيل دايودات  مختلفة 
  )12v( بطارية  )محرك صغير )ماطور( )خاص بلعب الاطفال

المقدمة)8( دقائق
الامم  فقوة   البشرية  الكون  وسخره لخدمة  الله سبحانه وتعالى  المدرسة:- خلق 
المعرفة  مع  التفاعل  على  قادرة  وفاعلة  مبدعة  عقول  من  لديها  بما  تقاس  اصبحت 

وتطويرها ثم تعرض المدرسة مجموعة مصورات حول الدايود .
عرض الدرس )30( دقيقة

المدرسة:- ماذا نقصد بالدايود تجيب احدى الطالبات بانه بلورة شبه موصل نقية 
التكافؤ مثل الانتمون فنحصل على منطقة شبه  يطعم احد جانبيها بشائب خماسي 
موصل نوع N ويطعم  الجانب الاخر بشائب ثلاثي التكافؤ مثل البورون  فنحصل 
او  بالملتقى  المنطقتين   الفاصل بين  السطح  p ويسمى  نوع  على منطقة شبه موصل 
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المفرق .
الطالبات وذلك  الدايود تجيب احدى  التمييز بين طرفي  المدرسة :- كيف يمكن 

بوضع علامة او طلائته بلون غامق على طرف الكاثود               
المدرسة:- تقوم المدّرسة بمشاركة الطالبات باجراء تجربة حول الانحياز الامامي 
وتربط اسلاك التوصيل مع بطارية تعمل )12v(  ودايود ، وماطور صغير )خاص 
للنضيدة   السالب  القطب  مع  للدايود  السالب  القطب  ربط  يتم   ) الاطفال  بلعب 
الساعة دلالة  باتجاه عقارب   الماطور  الطالبات دوران  بالموجب تلاحظ  والموجب 
على مرور تيار في الدائرة خلال الدايود وبعد المناقشة يتم التوصل الى انه جهد الانود 
)+( اكبر من جهد الكاثود)-( وهذا ما يسمى لانحياز الامامي ثم يتم اجراء تجربة 
اخرى بعكس الربط اي يربط القطب الموجب للدايود مع القطب السالب للبطارية 
حيث تلاحظ  الطالبات عدم حركة المطور وبعد المناقشة يتوصل الى أن جهد الكاثود 
صار اكبر من جه الانود وهذا يسمى بالانحياز العكسي نستنتج الطالبات ان الدايود 
يعمل على توحيد دوران  الماطور مع عقارب الساعة لا يدور باتجاه عكس عقرب 

الساعة ثم ترسم  الطالبات نوعي  الانحياز 
المدرسة :- ما اهم الاغراض من استعمال الثنائي البلوري  هي :-

 الثنائي المتحسس للضوء 
 الثنائي الخلية الشمسية 
الثنائي الباعث  للضوء

الثنائي المعدل للتيار 
المناقشة )3( دقيقة

اعطاء  مع  للطالبات  الراجعة  التغذية  وتقديم  بالتجارب  الخاصة  النتائج  تناقش 



٣٠٥

فاعلية استراتيجية سكامبر في تنمية التفكير الحاذق لد￯ طالبات السادس الاحيائي

بعض الامثلة على استخدام الدايود في حياتنا اليومية 
الخاتمة )4( دقائق

تعرض المدرسة بعض الفلاشات حول عمل الدايود
 التقويم 

المدرسة: صنفي نوعا الانحياز في الاجهزة الآتية :-
ا-الثنائي المتحسس للضوء 
ب-الثنائي الخلية الشمسية 
ج-الثنائي الباعث للضوء 

س4:- قارني بين الانحياز الامامي و العكسي؟
3- الواجب البيتي :

تحضير موضوع الترانزستورات و الدوائر المتكاملة .
مصادر  الطالبة 

للصف   الفيزياء   المقرر  الكتاب   )2017( واخرون  اللطيف  عبد  فياض  النجم 
السادس الاحيائي 
جمهورية العراق 
مصادر المدرسة 

النجم فياض عبد اللطيف و اخرون )2017( الكتاب المقرر الفيزياء للصف . 1
السادس الاحيائي 

جمهورية العراق . 2
حسن حسين زيتون )2003(:- تعليم التفكير عالم الكتاب للنشر القاهرة. 3
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ملـــخـــــــــص البحث
المرحلة  في  التاريخ  مدرسي  إتجاهات  تقصي  الى  الحالي  البحث  يهدف   
 )60( من  الدراسة  عينة  تألفت  النشط،  التعلم  استراتيجيات  تطبيق  نحو  الاعدادية 
مدرساً لمادة التاريخ في المرحلة الاعدادية، استعمل الباحث المنهج الوصفي، تمثلت 
التاريخ نحو تطبيق  بإعداد مقياس لمعرفة اتجاهات مدرسي  الرئيسة للبحث  الاداة 
وثباته  صدقه  من  التحقق  وبعد  فقرة،   )26( من  تألف  النشط  التعلم  استراتيجيات 
تم تطبيقه على عينة البحث، اهم النتائج التي توصل اليها البحث هو عدم وجود 
اتجاهات لدى مدرسي التاريخ نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط، في ضوء هذه 
النتيجة تم اقتراح عدد من السبل التي من شأنها مساعدتهم على تطبيق استراتيجيات 

التعلم النشط.
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Abstract:
The current study traces the history teacher attitudes toward imple-

mentation of "Active Learning" strategy for high school pupils". The study 
sample consists of 60 history teachers in the preparatory stage. The de-
scriptive approach, here, is employed , and the main research instrument 
prepares a scale to determine the trends of history teachers toward the 
application of active learning strategies. Furthermore there are 26 items 
applied to the study sample ,after being verified for reliability and stabil-
ity . The most important findings of the research stress that there are no 
attitudes for the history teachers toward the application of active learning 
strategies . In light of such a result some suggestions come to the fore to 
help teachers of history apply the active learning strategies.
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الفصل الاول
التعريف بالبحث

مشكلة البحث:
    ان تدريس مادة التاريخ للمرحلة الاعدادية بقدر ما له من أهمية بالغة في التأثير 
التدريس  ناحية  من  عديدة  مشكلات  من  يعاني  الأجيال،  وصفات  سمات  على 
واساليب عرض المادة العلمية وتوجيه الطبة نحو تعلمها ففي عصرنا الحاضر وما 
يشهده من تقدم علمي وتكنولوجي فضلًا عن الانفجار السكاني في مختلف مجالات 
الحياة، المتسم بكل ما هو جديد، جعل من المتعلم ينفر مما هو قديم، ويبحث في أمور 
العلم والتكنولوجيا، لذا من خلال الخبرة العملية للباحث في مجال تدريس التاريخ 
لأكثر من خمسة عشر عاماً لاحظ هنالك ابتعاد واضح من قبل مدرسي التاريخ من 
حيث استعمال اساليب التعلم النشط في التدريس واهتمامهم بالطريقة التقليدية التي 
تجعل من المتعلم متلقياً للمعلومة دون التركيز على المشاركة الفعلية في الدرس وعدم 
وبالتالي  العلمية  والحقائق  المعلومات  عن  والتقصي  والبحث  التفكير  على  تشجيعه 
اساليب  ومنها  المناسبة  التعليمية  الاستراتيجيات  إستعمال  الضروري  من  أصبح 
التعلم النشط في تدريس مختلف المواد ومنها التاريخ كونها تعمل على تعليم المتعلم 
كيف يتعلم، وكذلك كيف يفكر ويشارك بفاعلية عالية في الدرس وتجعل المتعلمين 
التفكير لديهم وبالتالي سوف تساعدهم على  أكثر فاعلية فضلًا عن تنمية مهارات 
التفاعل والتكيف مع كل المستجدات والمستحدثات وقراءة الاحداث التاريخية عبر 
الزمن، ثم يتحولون من حالة الرتابة إلى حالة التفاعل النشط، والتحدث، والقراءة ، 
والكتابة، وطرح الأسئلة، وممارسة عمليات التفكير المتنوعة، واستخلاص الأفكار 
مما  نظرهم  وجهات  عن  والتعبير  الصحيحة،  النتائج  الى  والوصول  ومناقشتها 
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يساعدهم على اكتساب الخبرات التعليمية المتنوعة بطريقة فعالة فضلًا عن تكوين 
الذاتية  الانشطة  على  التأكيد  الضروري  من  اصبح  لذا  لديهم،  المتكاملة  الشخصية 
سريعة  جافة  مادة  من  وتحويله  التاريخ،  مادة  تدريس  وتطوير  لتحسين  والتفاعلية 
النسيان بعيدة عن فهم الحقائق والأحداث التاريخية إلى مادة حية ذات أهمية في حياة 
المتعلم تعمل إكسابه العديد من المهارات الشخصية والاجتماعية والعقلية والأدائية 
القديمة  الطرائق والأساليب  المتنوعة وهو مالم تحققه  التفكير  وغيرها من مهارات 

المستخدمة حاليا في أغلب مدارسنا.
البحث في طرح السؤال الآتي: ما  من خلال ما تم عرضه يمكن صياغة مشكلة 
هي اتجاهات مدرسي التاريخ في المرحلة الاعدادية نحو تطبيق استراتيجيات التعلم 

النشط ؟
أهمية البحث:

    ظهرت إتجاهات حديثة تطالب بضرورة قيام العملية التربوية بمواجهة التغيرات 
من خلال برامجها ومؤسساتها، ومواكبة مظاهر التطوير التي يشهدها العالم بوصف 
التربية مسؤوله عن تأهيل الأجيال لمواجهة تلك التغيرات )عطية ،2008 :274(؛ 
لكونها تعد أداة فاعلة لتطوير المجتمع من خلال إحداث تغيرات ايجابية في سلوك 
النظر  ووجهات  الاتجاهات  وتكوين  ووجدانه  تفكيره  على  ذلك  وانعكس  المتعلم 
فقط  والمعلومات  بالمعارف  الأذهان  حشو  على  تقتصر  لا  عام  بوجه  الحياة  نحو 
)زيدان،2007: 27( وفي ضوء هذه التغيرات والمستجدات اصبح التدريس محط 
من  حيث  العالمية،  والندوات  والمؤتمرات  والهيئات  المؤسسات  من  العديد  اهتمام 
الطبيعي ان تنتقل هذه العناية، إلى المناهج الدراسية بشكل عام ومناهج الدراسات 

الاجتماعية بشكل خاص )السيد وعبد الحميد،2007 : 93 (. 
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وان هذه المؤسسة التربوية والتعليمية - اي المدرسة - يعد المدرس فيها اساس العملية 
التعليمية والرائد الاجتماعي الذي يعتمد عليه المجتمع لتنشئة ابنائه النشأة الصحيحة، 
وإن نجاح العملية التربوية والتعليمية يتوقف بالدرجة الأساس على المدرس بصفاته 
المتعلمين  تنمية قدرات  إذ يعد مصدرا مهمًا للمعرفة ويعمل على  الشخصية والمهنية، 
واتجاهاتهم وطرق تفكيرهم وتعلمهم فهو يساعد في إعداد اجيال المستقبل ليتمكنوا 

من مواجهة الحياة والمساهمة في بناء مجتمعهم. )اليافعي ، 2003: 263(
تعليمي،  نظام  اي  في  المدرس  به  يقوم  الذي  المحوري  الدور  من  وانطلاقا       
وايماناً منا بمركزية التأثير الذي يحدثه المدرس المؤهل على نوعية التعليم ومستواه، 
والاجتماعية  الاقتصادية  ونظمها  واهدافها  فلسفاتها  اختلاف  على  الدول  فان 
اتاحة  على  تعمل  كما  وعنايتها،  اهتمامها  كل  بالمدرس  والارتقاء  التعليم  مهنة  تولي 
الاقتصادية  أوضاعه  لتحسين  الظروف  له  وتيسر  له،  المستمر  المهني  النمو  فرصه 
والاجتماعية)الخطيب،2008: 17(، لذلك لم ينظر للتعليم في الوقت الحالي على انه 
مجرد اضافة معرفة إلى معرفة سابقة بطريقة كمية ، انما هي عملية غرضية تبدأ بتحديد 
هدف ، يهدف المتعلم في هذه العملية إلى حل مشكلة او الاجابة عن سؤال ما، او 
إرضاء نزعة داخلية لديه، الامر الذي سوف يساعده على بناء معنى لما يتعلمه إعتماداً 
على قدراته وامكاناته عن طريق المشاركة الفاعلة او المناقشة والحوار أو حل مشكلة 
أو الاستكشاف أو من خلال عمل منظم يقوم به المدرس ويشارك فيه المتعلم من 

خلال ممارسة تدريس فاعلة ) التميمي،2010: 2(.
القديمة  النظرة  فتغيرت  واضحاً،  جذرياً  تحولاً  التدريس  عملية  شهدت  إذ       
ان  المطلوبة فقط بل يجب  بالمعلومات  المتعلم  تزويد  يعد مقبولاً  التدريس ولم  لمهنة 
يرقى الى احداث الاثر المطلوب على المتعلم، وذلك من خلال تنشيط قدرة المتعلم 



م.د. حسنين عدنان مرتضى

٣١٤

على الانجاز عندما تواجهه مواقف حياتية مختلفة تتسم بالتعقيد، وهذا التطور جاء 
نتيجة استجابة لمجموعة من التحديات تمثلت في تطور تقنيات التعليم واتساع المعرفة 
وظاهرة العولمة التي يجب مسايرتها، وتوظيف ما أثبت فاعليته )الديب،2007 : 6( .
     لذى يرى الباحث إن من متطلبات عمل المدرس الناجح مساعدة طلبته على 
تخطيط أعمالهم وواجباتهم المدرسية عن طريق إثارتهم لدراسة الموضوع الجديد الذي 
الجديد،  للدرس  الطلبة  أذهان  بتهيئة  المدرس  يقوم  أن  آخر  وبمعنى  تعلمه  سيتم 
وهذا الأمر استدعى أن يفكر التربويون بأساليب معينة تكون بمثابة مثيرات توجه 
إلى الطلبة تستدعي منهم استجابات معينة تساعدهم على إحداث التعلم المطلوب، 
المتعلم  فكر  وتنشط  بالمرونة  تتصف  جديدة  اسـتراتيجيات  إيجاد  من  لابد  فكان 

ليكون فاعلًا في مجتمعة. 
     من هنا تتعاظم الحاجة الى التعلم النشط، ففي التعلم النشط يكون دور المعلم 
هو الموجه والمرشد والميسر لعملية التعلم، فهو لا يسيطر على الموقف التعليمي )كما 
في النمط الفوضوي(، ولكن دوره يدير الموقف التعليمي التعلمي إدارة ذكية بحيث 
بمهارات  الالمام  منه  يتطلب  المنشودة، وهذا  الاهداف  نحو تحقيق  المتعلمين  يوجه 
مهمة تتصف بطرح الاسئلة وإدارة المناقشات، وتصميم المواقف التعليمية المشوقة 

والمثيرة وغيرها.
) جمل،2018: 16(

يمثل  لانه  وذلك  الاخيرة،  السنوات  في  كبيراً  اهتماماً  النشط  التعلم  لاقى  وقد    
السلبي  الاصغاء  مثل  الروتينية  والانشطة  التقليدية  الطرائق  في  الجذري  التغيير 
وتدوين الملاحظات طيلة وقت الحصة الدراسية ، الى انشطة وفعاليات وممارسات 

ايجابية ينهمك بها المتعلمون بهدف اظهار قدرات الطلبة الكامنة والارتقاء بها. 
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 )2004،Prince:205(
وينظر )Mathews،2006( إلى إن التعلم النشط عبارة عن طريقة ينهمك المتعلم 
من خلالها في الأنشطة الصفية التعليمية المختلفة ، بدلا من أن يكون فرداً سلبيا يتلقى 
المعلومات من غيره، إذ يشجع التعلم النشط على مشاركة الطلبة في التفاعل من خلال 
العمل ضمن مجموعات ، وطرح العديد من الأسئلة المتنوعة، والاشتراك في المشاريع 

.)Mathews ،43:2006( الجماعية والتدريبات القائمة على حل المشكلات
أهمية التعلم النشط في العملية التعليمية :

للتعلم النشط أهمية كبيرة في العملية التعليمية التعليمة، وتبرز آثاره الايجابية بالآتي:
  المهام التي ينجزها المتعلم بنفسه في التعلم النشط او يشترك فيها تكون ذات . 1

قيمة أفضل من المهمة التي ينجزها له شخص أخر او يساعده على انجازها.
المعارف المكتسبة للمتعلمين خلاله تكون دليلًا عند تعلم المعارف الجديدة، . 2

وهذا يدل على ان استثارة المعارف شرط اساس لحدوث التعلم.
يتوصل المتعلمون إلى نتائج ذات معنى للمشكلات، كونهم يربطون المعارف . 3

المكتسبة أو النتائج بافكار وإجراءات مألوفة لديهم. 
باعتباره المصدر الوحيد للمعرفة، وهذا له . 4 يساعد على تغيير صورة المدرس 

أهمية في النمو المعرفي المتعلق بفهم طبيعة الحقائق والمعارف المكتسبة.  
يحصل المتعلمون في التعلم النشط على تعزيزات عديدة وكافية حول فهمهم . 5

للمعارف المكتسبة، مما يزيد من ثقتهم بانفسهم والاعتماد على ذواتهم.
معينة . 6 فكرة  عن  التعبير  او  ناتج  إلى  المتعلمون  يتوصل  النشط  التعلم  خلال 

تجبرهم على استرجاع المعلومات المخزونة في الذاكرة ثم ربطها ببعضها، وهذا 
يشبه المواقف الحقيقية التي سيستعمل فيها المتعلمون المعرفة.
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يوضح . 7 بحيث  التعلم  خلال  فاعلين  يكونون  النشط  التعلم  في  المتعلمون   
 . احد  مساعدة  دون  التعلم  على  قدرتهم  للمتعلمين  النشط  التعلم 

)بدير،40:2008(   
أهداف التعلم النشط في العملية التعليمية:

        يسعى التعلم النشط الى تحقيق مجموعة من الأهداف هي :
يعمل على تطوير استراتيجيات التعلم الحديثة لتمكين المتعلمين من الاستقلالية، . 1

وإكسابهم مجموعة من المهارات والمعارف والاتجاهات والمبادئ والقيم.
بها . 2 يقومون  التي  المتنوعة  الأنشطة  كون  الفاحصة،  القراءة  على  المتعلمين  يشجع 

توجههم إلى معرفة ما يقومون بقراءته بتمعن، إذ يدركون معانيه جيداً ويطرحون 
الأسئلة المختلفة، ويبنون افكارًا وأراءً جديدة بتعاونهم مع زملائهم وتحت اشراف 

معلمهم. 
رجوع . 3 أن  إذ  المتنوعة،  المعرفة  مجالات  نحو  بانفسهم  المتعلمين  ثقة  ينمي 

كلها  وغيرها  الحاسوب  برمجيات  استخدام  او  العلمية  المصادر  إلى  المتعلمين 
أساليب وسائل تعمل على زيادة الثقة بالنفس.

التي . 4 المتنوعة  الأنشطة  خلال  من  المتعلمين  عند  الإبداعية  الأعمال  على  يركز 
يؤدونها والتي تظهر فيها الفرص الكثيرة لترجمة مهارات التفكير الإبداعي، 

ومن ثم يأتي دور المعلم في تدريبهم على اكتساب هذه المهارات.
يشجع المتعلمين على حل المشكلات واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. )علي،2011: . 5

  )235
التنوع في الأنشطة التعليمة التعلمية الهادفة والملائمة للمتعلمين من أجل تحقيق . 6

الانشطة  استعمال  ضرورة  على  يحتم  النشط  التعلم  كون  المنشودة،  الأهداف 
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المتنوعة في الدرس والتي تناسب ميول وحاجات المتعلمين وامكاناتهم. 
تشجيع المتعلمين على اكتساب مهارات التفكير المختلفة، كون مرور المتعلمين . 7

بخبرات متنوعة فردية أو جماعية لوحدهم او تحت اشراف وتوجيه معلميهم، 
والاستقراء  كالاستنتاج  مختلفة  مهارات  اكتساب  على  يساعدهم  سوف 

والتمييز. )سعادة وآخرون، 37-34:2006(.
هدف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على اتجاهات مدرسي التاريخ في المرحلة الاعدادية 
نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط .

حدود الدراسة: يقتصر البحث الحالي على:
كربلاء . 1 محافظة  في  للتربية  العامة  المديرية  في  الاعدادية  للمرحلة  التاريخ  مدرسي 

المقدسة .
استراتيجيات . 2 تطبيق  نحو  الاعدادية  المرحلة  في  التاريخ  مدرسي  اتجاه  بيان 

التعلم النشط.
 الفصل الاول من العام الدراسي 2017- 2018م .. 3

تحديد المصطلحات:
أولاً: الاتجاه: 

عرفه مرعي والحيلة )2000( بأنه: شعور الفرد إيجاباً أو سلباً نحو أمر ما أو . 1
يؤمن  كأن  ما،  قيمة  من  للفرد  النسبي  الموقف  عن  يعبر  وبالتالي  ما  موضوع 

بالصدق ويوافق عيه بشدة. )مرعي والحيلة، 2000: 238(
للاستجابة . 2 الفرد  تؤهل  نزاعات  عن  عبارة  بأنه:   )2006( الفتلاوي  عرّفته 

لأنماط سلوكية محددة إما ايجاباً او سلباً وإما اتخاذ موقف محايد نحو قضايا ما 
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في البناء الاجتماعي من أفكار أو أوضاع أو أشياء معينة أو ظواهر أو حوادث 
او أشخاص”. )الفتلاوي، 2006: 357(

التعريف الاجرائي:تفضيلات او رغبة مدرسي التاريخ نحو استعمال اساليب . 3
التعلم النشط بالرفض أو القبول في تدريس مادة التاريخ للمرحلة الاعدادية، 
الباحث  أعده  الذي  النشط  التعلم  نحو  الاتجاه  مقياس  تطبيق  ذلك  ويحدد 

لأغراض البحث.
ثانياً: الاستراتيجية: 

عرفها شنيك Schunk ) 2000( بأنّها:خطط موجهة لأداء المهمات المطلوبة . 1
بطريقة ناجحة، او انتاج نظم لتقليل مستوى التشتت بين المعرفة الحالية للفرد 

) 123;2000،Schunk  ( .والأهداف التي يروم تحقيقها
عرفها الحلاق)2007( بأنها: نمط من الافعال والتصرفات التي تستعمل من . 2

اجل تحقيق نتائج معينة وهذه التصرفات والأفعال تعمل على وفق تحقيق نتائج 
مرغوب فيها . )الحلاق: 2007، 105(

3- التعريف الاجرائي بأنها: ما يقوم به مدرسو التاريخ في المرحلة الاعدادية متمثلًا 
بمجموعة من الانشطة والإجراءات والوسائل والاساليب والخبرات التعليمية التي 

تجعل المتعلم محور العملية التعليمية لبلوغ الأهداف التربوية المنشودة.

ثالثاً: التعلم النشط
عرفه عبيد)2009( بأنَّه: الطريقة التي يندمج فيه المتعلمون في مهمات تعليمية ، . 1

كالقراءة أو الكتابة أو المناقشة ، أو القيام بتجربة معينة أو العمل على حلِّ مشكلة 
بأنفسهم فرادى أو على شكل مجموعات تعاونية . )عبيد،2009: 199(.

يمارسها . 2 التي  المتنوعة  الأنشطة  على  قائم  تعلم  بأنَّه:  جمل)2018(  2-عرفه 
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الموقف  في  بفاعلية  المتعلم  مشاركة  على  تستند  سلوكيات  وتنتج  المتعلم، 
التعليمي، فالمتعلم محور العملية التعليمية.)جمل، 2018: 103(

في . 3 التاريخ  مدرسو  يتبعها  التي  الاساليب  من  مجموعة  الاجرائي:   التعريف 
المرحلة الاعدادية من أجل تحفيز أذهان الطلبة ومشاركتهم الفاعلة في الدرس، 
المناقشات  واجراء  عنها،  والإجابة  الأسئلة  كطرح  عليهم،  الأدوار  وتوزيع 

الفردية والجماعية، وصولا الى النتائج الإيجابية، وتحقيق التعلم النشط.

رابعاً: المرحلة الاعدادية 
ثلاث  فيها  الدراسة  ومدة  العراق  في  المتوسطة  المرحلة  تلي  التي  المرحلة  هي      

سنوات، وظيفتها الاعداد للحياة العملية او الجامعية. )وزارة التربية ،1979(
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الفصل الثاني
خلفية نظرية ودراسات سابقة

خلفية نظرية :
الاتجاهات : 

النفس الاجتماعي  النفس ، خصوصاً علم  ميادين علم  الباحثون في       إختلف 
لطبيعته،  وتصورهم  للاتجاه  تعريفهم  في  النفسية  الظواهر  معظم  في  الشأن  هو  كما 
إذ أن دراسة الاتجاهات يرجع تـاريخها تقريباً إلى ما يربو على نصف قرن ، إذ بدأت 
نيلسون  التربية ومنهم  أغلب علماء  يرى  بحيث  الاجتماعي،  النفس  بداية علم  مع 
وأهم  التعليمية  العملية  عماد  هو  المدرس  ان   Nelson & Cleland، وكليلاند 
أو  بنفسه  المتعلم  ثقة  من  يقوي  أن  شأنه  من  الذي  المناخ  يهيئ  الذي  وهو  أسسها، 
يزعزعها، ويشجع اهتماماته أو يحبطها، وينمي قدراته أو يهملها، ويقدح إبداعاته أو 
يخمد جذوتها، ويستثير تفكيره الناقد أو يكفه، ويساعده على التحصيل والإنجاز أو 

1975:214 ،Barbe & Renzulli(. ( .يعوقه
     نظراً للحاجة الماسة في مجتمعنا الى أعداد كبيرة من المدرسين ذوي الاتجاهات 
بالكم على  اكبر  السابق بدرجة  التدريس، حيث كان الاهتمام في  العالية نحو مهنة 
في  يساعد  بدوره  وهذا  المدرسين  من  اللازمة  الأعداد  توفير  في  الكيف  حساب 
التدريس  مهنة  نحو  المنخفض  الاتجاه  المدرسين من ذوي  إعداد أخرى من  إضافة 
إلى الإعداد الكبيرة الموجودة من المدرسين الذين هم دون المستوى المطلوب في جميع 

مراحل التعليم )أبو الخير وآخرون، 1979 :18(.
     وقد أكدت كتشن)1968( على تحسين عملية التعلم والتعليم، فان الاتجاهات 
تظهر لتصبح قاعدة لمعظم النشاطات التربوية مما يحدونا لتحديد طبيعة الاتجاهات 
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لما لها من دور  لدى هؤلاء المدرسين من خلال قياس وتحديد درجات الاتجاهات 
مهم في عملية إعداد المدرسين إعدادا متكاملا، مما جعل العديد من الباحثين يحاولون 
الإعداد  أثر هذا  لمعرفة  التدريس  لمهنة  والمعدين  المدرسين  اتجاهات  دراسة وقياس 
على دعم وتوجيه وتعديل اتجاهاتهم في مجتمعات مختلفة وما قد يؤديه الإعداد من 
الدراسة والمهنة بشكل عام، والذي بدوره  الرضا عن  الميل والاتجاه والى  زيادة في 

يمكن المدرس من أداء عمله بأفضل وجه.)الطاهر،1991: 22(.
الاتجاهات  مقاييس  لوضع  والجهد  الوقت  من  الكثير  النفس  علماء  بذل  قد       
والاهتمام بها، ويفسرها الباحث بأن قياس هذه الاتجاهات يؤدي الى التنبؤ بالسلوك 
ويزود  القائمة،  النظرية  الدراسات  خطا  أو  صحة  على  الضوء  ويلقي  المستقبلي، 
نشأة  في  تؤثر  التي  بالعوامل  معرفته  تزداد  وبذلك  مختلفة  تجريبية  بميادين  الباحث 

الاتجاه وتكوينه وتنميته واستقراره وثبوته وتحوله وتغيره.
المرحلة  مدرسي  لدى  التدريس  مهنة  نحو  الاتجاه  طبيعة  عن  الكشف  ان       
الاعدادية يعد هذا الاتجاه محدداً أساسيا لمدى تحمل هؤلاء المدرسين مشاق وأعباء 
المهنة وضغوطها الجسيمة والنفسية، وبالتالي انعكاسه على أدائهم التدريسي ولفت 
أفراد  بإيجاد  التعليم  عملية  في  الاتجاهات  أهمية  إلى  وغيرهم  التربوية  الأسرة  انتباه 
متميزين باتجاهات أكثر إيجابية نحو مهنة التدريس من شأنها رفع الأداء التدريسي 
والمهني للمعلم وتعديل الاتجاهات السلبية من خلال برامج التنمية المهنية )طبشي 

والشايب،2013: 81(.
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مكونات الاتجاه : 
والمعلومات  الأفكار  ويتضمن   :Cognitive Componenالمعرفي 1-المكون 
والخبرات والمواقف التي يتعرض لها المدرس والتي تؤثر في وجهة نظره نحو مهنة 
التدريس والتي بدورها تؤدي إلى تكوين المركب الوجداني والذي يستند على تلك 
بين  العلاقة  ان  كما   ،Cognitive Componen المعرفية   الإدراكية  العمليات 
أنه من غير  أي  تعد علاقة سببية؛  إذ   Vachon والوجداني علاقة  المعرفي  المركب 
لكل  معرفي  مكون  يوجد  أن  هو  المهم  فالأمر  نشاط،  أي  في  بينهما  الفصل  الممكن 
جانب وجداني، ويوجد مكون وجداني لكل جانب معرفي، وعلى هذا الأساس فان 
تتفاعل إلى درجة لا يمكن  التعليمية  التربوية  للعملية  المعرفية والوجدانية  النواتج 
فصلها عن بعضها. فالعلاقة وثيقة بين البعدين ولكن يمكن اعتبار المكون الوجداني 
من أكثر المكونات أهمية بالنسبة للاتجاه حيث تشير الدلائل إلى أن الاتجاهات ذات 
النظر عن وضوح  معينة بغض  أنماط سلوكية  إلى  تؤدي  القوية  العاطفية  المكونات 

هذه الاتجاهات أو صدقها من الوجهة المعرفية هو نزعة. 
)الزغلول وشاكر ،196:2007( 

الى  الوجداني  المكون  يشير   :)Affective Componen(الوجداني 2-المكون 
بتكوينه  يرتبط  الاتجاه  موضوع  نحو  الفرد  يوجهها  التي  والكراهية  الحب  مشاعر 
إيجابي، وقد  له على نحو  يندفع نحوه ويستجيب  ما  فقد يحب موضوعا  العاطفي، 
يكره موضوعا اخر فيبتعد منه ويستجيب له سلباً، ويمكن التعرف على شدة هذه 

المشاعر بتحديد موقع الفرد بين طرفي الاتجاه المتطرفين. )الطاهر،1991: 32(.
 3- المكون السلوكي)Behavloral Componen(: ان الميل إلى مهنة التدريس 
وما  بالمهنة  المتعلقة  ومعارفه  وانفعالاته  المدرس  شعور  مع  يتسق  أن  المفروض  من 
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إلى  والنظرة  والمميزات  والاجتماعية  المهنية  المشكلات  عن  المعارف  تلك  تتضمنه 
السلوكية  الاستعدادات  جميع  يتضمن  المكون  هذا  أن  أي  وغيرها،  المهنة  مستقبل 
المرتبطة بالاتجاه والمتمثلة بالاستجابات الناتجة من تبلور المركبين المعرفي والوجداني 

)الطاهر،1991: 33-30(. 
أنواع الاتجاهات :

     يصنف اغلب الباحثين الاتجاهات على الآتي:
من حيث طبيعتها تصنف الى صنفين إيجابية وسلبية .. 1
من حيث شمولها تقسم على نوعية وعامة النوعية التي ترتبط بموضوع معين . 2

والعامة التي تتميز بالشمول وتبدأ الاتجاه بصورته النوعية المحددة ثم يتعمم 
ويتسع.

من حيث موقف اصحابها منها تقسم الى سرية وعلنية .. 3
أ-السرية هي يخفيها اصحابها ولا يعبرون عنها باي شكل من الاشكال.

ب-العلنية فان اصحابها يعبرون عنها لفظاً وفعلًا ويمارسون سلوكهم بشكل علني.
عند . 4 تتكون  هي  الفردية  وجماعية،  فردية  على  تقسم  اصحابها  طبيعة  حيث  من 

من خلال خبراته الخاصة اما الجماعية هي التي يتصرف من خلالها  الفرد     
معظم أفراد المجتمع.

بها . 5 يتمسك  التي  فالقوية  ضعيفة،  او  قوية  تكون  فقد  درجتها  حيث  من   
تماماً.  منها  بالعكس  والضعيفة  بمقتضاها  ويعمل  تردد  دون  من  صاحبها 

)زهران، 1977: 30(.
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طرق قياس الاتجاهات : 
بالغة عند  بأهمية  التي حظيت  الموضوعات  يعد من  النفسية  قياس الاتجاهات  ان 
علماء الاجتماع، وذلك لاهميتها في مجالات الحياة المختلفة، وبالتالي يؤدي الى تعدد 
وسائل  وتصنيف  الاتجاهات  قياس  في  المستعملة  المقاييس  وتعدد  القياس  طرق 

وأساليب قياس الاتجاهات النفسية على أربع فئات رئيسة وهي: 
أساليب ملاحظة السلوك . . 1
الأساليب الاسقاطية . . 2
الفعل . 3 وردود  المتغيرات  خلال  من  الاتجاهات  على  التعرف  أساليب 

الفسيولوجية . 
 مقاييس التقدير الذاتي. )الزغلول وشاكر،199:2007(. 4

التعلم النشط :
 شهدت العقود الأخيرة من تاريخ البشرية تسارع التطور العلمي والتكنولوجي في 
مجالات الحياة المختلفة، فأصبحت جزءاً مهمًا من حياة الإنسان منذ نعومة اظفاره ، 
وملازمة له في  البيت والمدرسة والجامعة ومكان العمل، وبالتالي ازدادت الأعباء على 
القِطاعات كافة ومنها القِطاع التعليمي والتربوي، ففي ظل هذا التطور التكنولوجيّ 
والمعلوماتّي الحديث أصبح التعليم التقليدي المستند على التَّلقين والاستماع من قِبل 
بدائل،  عن  البحث  وري  الضرَّ من  فأصبح  من،  الزَّ غادرها  التي  الأمور  من  المعلِّم 

فكانت إحدى هذه البدائل التَّعلم النَّشِط.)جمل،2018: 33(
بالدرجة الأساس على إيجابية  النشط فلسفة تربوية خاصة تعتمد  للتعلم        إن 
المتعلم في الموقف التعليمي وإعادة النظر في أدوار كل من المعلم والمتعلم، كما طالبت 
بنقل الاهتمام من المعلم إلى المتعلم وجعله مركزًا في العملية التعليمية، كون فلسفة 
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التعلم النشط تركز على ان فكرة التعليم تصبح اكثر فاعلية عندما يقع داخل معرفة 
المتعلم الخاصة ورؤيته للعالم المحيط به )امبو سعيدي وهدى،2016: 25(، لذلك 
والارتباك  الحيرة  حالة  منها  مهمة  لعوامل  نتيجة  النشط  التعلم  إلى  الحاجة  برزت 
التي يشكو منها المتعلمون داخل الصف، والتي يمكن ان نفسرها بأنها نتيجة عدم 
اندماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في أذهان المتعلمين بعد نهاية كل نشاط 

تعليمي تقليدي)بدير، 2008 : 38(.
     والتعلم النشط لا يقوم على التعلم من خلال الاستماع وكتابة المذكرات، وإنما من 
وبتطبيقها في  بل  السابقة،  بخبراتهم  ربطها  و  يتعلمونه  الكتابة عما  و  التحدث  خلال 
حياتهم اليومية ،فالمتعلمون بحاجة إلى أن يتأملوا فيما تعلموه ، و ما يجب أن يتعلموا و 
إلى تقييم ما تعلموا، كما أنه يعزز قدرة الطلبة على الاحتفاظ بالمعلومات وتنمية مهارات 
                                                             )1993 ،Meyers& Jones 22:(.التفكير العليا مما يزيد من دافعيتهم للتعلم
      فالتعلم النشط يحول دور المتعلم من السلبية إلى الايجابية والنشاط، فبعد أن كان 
المتعلم متلقياً سلبيا يتحول إلى مشارك إيجابي وفعال، بأفكاره وقدراته في التوصل 
مع المعلومة ومعالجتها والاسفادة منها، ويتغير دور المعلم ايضاً من ملقن ومتحدث 

وناقل للمعلومة فقط إلى موجه وميسر للعملية التعليمية التعلمية.
)الحربي، 2010 :98(
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المتطلبات الفيزيقية للتعلم النشط )البيئة التعليمية( :  
       تعتبر البيئة التعليمية مدخلًا اساسياً من مدخلات نظم التعلم، وعليها يعتمد 
التعليمية؛ لكونها تحتوي مجموعة من عناصر مؤثرة  العملية  المتعلم وفعالية  نشاط 
المتعلم وتفاعله الإيجابي مع جميع المواقف  التعلم ولها دور كبير في نشاط  في نواتج 
التعليمية وعناصرها؛ لأنها تجعل المتعلم عنصراً قادرا على التفاعل والمبادرة والتعبير 
عما لديه بدور كبير من الحرية، فضلًا عن دورها في تحويل محور العملية التعليمية من 

المعلم إلى المتعلم ويمكن تحديد سماتها بالآتي:
تحوي البيئة الصفية على خيارات وبدائل متنوعة من الأنشطة والأدوات. . 1
والاستيضاح . 2 التساؤلات  لطرح  فرص  على  الصفية  البيئة  تشتمل 

والاستنتاجات . 
تسود فيها روح التعاون والمشاركة الإيجابية في العمل الجماعي والفردي. . 3
تفهم آراء الآخرين وتقبل وجهات النظر الأخرى. . 4
تنماز بالحيوية والنشاط وبالتالي ينعكس على الثقة بالنفس والثقة المتبادلة.. 5
ملائمة عناصرها الفيزيقية لمتطلبات العمل الجماعي والفردي . . 6
المتعلمين . 7 بين  والتعاون  الإيجابي  والتعاون  التفاهم  من  جو  يسودها  البيئة 

ومعلمهم. 
النشط . 8 التعلم  يتطلبها  التي  والتجهيزات  الأدوات  من  يلزم  ما  على  تشتمل 

الفعال . 
البيئة ثرية بمصادر المعلومات المتنوعة. )عطية، 2016 :244-243(. 9
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دور المعلم في التعلم النشط:
العمل على تشجيع وقبول ذاتية المتعلمين، وتهيئة الفرص لهم والتي تسمح لهم . 1

ببناء معرفة جديدة وفهم أفضل.
تشجيع المتعلمين على الاستقصاء والاهتمام باستفساراتهم، وتساؤلاتهم .. 2
القدرة على ضبط المتعلمين وإدارة المناقشات والحوارات المثمرة والنافعة.  . 3
التأكيد على التعلم، لا على التدريس، مع التعلم التعاوني.. 4
تنمية الفضول الطبيعي لدى المتعلمين بتشجيع المناقشة والحوار بين المتعلمين.. 5
ان يصبح المعلم احد المصادر التي يتعلم منها المتعلم وليس المصدر الوحيد . . 6
الفروق . 7 وتراعي  التعليمية  المواقف  تناسب  التي  التدريس  استراتيجيات  استعمال 

الفردية .
القدرة على التخطيط الجيد وإدارة أوقات التعلم بفاعلية عالية.)الرشيدي،2015: 38(. 8

دور المتعلم في التعلم النشط :
سيطرته على عملية التعلم، وامتلاكه الدوافع الذاتية للتعلم والعمل به .. 1
ثقة المتعلم بنفسه وبقدراته، فالنجاح يؤدي إلى الثقة بالنفس وبالتالي تؤدي إلى . 2

تقوي  النهائية  المحصلة  المجهول وفي  والتشوق لاكتشاف  بالارتياح  الشعور 
الدافع للتعلم.

تحمله مسؤولية اتخاذ القرارات، وامتلاكه لطرق عدة في حل جميع المشكلات . 3
التي تعيقه نحو اكمال الاهداف المرجوة. 

النشط . 4 فالمتعلم  افكاره،  بناة  من  بمقترحات  والمبادرة  عمله  لمسؤولية  تحمله 
تتشكل لديه رغبة وشوق لأنه يعمل ما يود عمله.

والتأثير . 5 الاخرين  تنظيم  في  الحال  وكذلك  نفسه  تنظيم  على  القدرة  امتلاكه 
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فيهم، فالمتعلم النشط يعي واجباته الفردية وواجباته الجماعية. 
المعرفية . 6 البنية  تشكل  انها  بمعنى  عليها  والسيطرة  المعارف  من  كماًّ  امتلاكه 

للمتعلم. 
متهيئا . 7 ومتأثرا،  مؤثرا  عنصرا  يعد  عنده؛ لأنه  والضعف  القوة  لنقاط  معرفته 

ليعالج نقاط الضعف والقوة مع زملائه ومعلميه. 
بكتابة . 8 ومعرفته  مجهوداته  جميع  لعرض  والملائمة  المناسبة  للوسائل  اختياره 

التقارير التي توضح مدى انجازه للعمل المناط به. )قرني، 2017: 44-43(
    ويرى الباحث ان لتطبيق التعلم النشط في التدريس لابد من تنويع استراتيجياته 
المواقف  تطبيقها في  التي يمكن  الواحدة  فاستخدام الاستراتيجية  وطرائقه واساليبه، 
التعليمية جميعها لم يعد فعّالًا، إذ ساد الاعتقاد منذ زمن بعيد بأنَّ استعمال التنوع يزيد 
ثم  ومن  واندماجهم،  انتباههم  في  ايجابيا  تأثيرا  ويؤثر  للتعلم،  المتعلمين  دافعية  من 
يجعلهم اكثر تلقيا للتعلم فالمدرسون الذين يستخدمون التنوع يبقون المتعلمين مهتمين 

بالدرس، ومندمجين معه، فتنويع الاستراتيجيات هو أساس تعزيز التعلم لديهم.
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استراتيجيات التعلم النشط:
استراتيجية التعلم التعاوني والمجموعات الصغيرة والكبيرة.        . 1
استراتيجية فكر زاوج ناقش شارك.   . 2
التعلم القائم على الخبرة، وتقديم التعلم، والتعليم المباشر، والتعلم المستقل.. 3
استراتيجية الجدول الذاتي .             . 4
العصف الذهنيّ وحل المشكلات.             . 5
استراتيجية القصة والمحاكاة.     . 6
استراتيجية المناقشة والحوار.            . 7
 استراتيجية أسئلة التبادل الموجهة. . 8
استراتيجية تبادل الادوار. )سعادة وآخرون، 2006: 129(. 9

      من خلال ما تم عرضه لبعض استراتيجيات التعلم النشط يمكن للباحث ان 
يبين الملامح المشتركة بين هذه الاستراتيجيات والتي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار 
من قبل المدرس الراغب في تطبيق المفهوم الحقيقي للتعلم النشط ، فعليه ان يشجع 
المناقشة والحوار الهادف، وان يعطي وقتا مناسباً للتفكير، ويؤكد على اقامة علاقات 
ثقة بينه وبين المتعلمين، ويعزز ثقتهم بنفوسهم من خلال مناقشة الأفكار التي يتم 

طرحها بشكل ايجابي.
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الدراسات السابقة:
1-دراسة )ابو سنينة واخرون،2009(

النشط في تدريس  التعلم  هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة )ممارسة مبادئ 
مادة الدراسات الاجتماعية من وجهة نظر معلميها في مدارس وكالة الغوث الدولية 

في الأردن( . 
 تكون مجتمع الدراسة من معلمي الدراسات الاجتماعية في مدارس وكالة الغوث 
فبلغت  الدراسة  عينة  أما  ومعلمة،  معلمًا   )121( عددهم  البالغ  جميعهم  الدولية 
من  مكونة  أداة  الباحثون  صمم  السمة  هذه  قياس  أجل  ومن  ومعلمة،  70معلمًا 

)36( مبدأ تمثل مبادئ التعلم النشط.
    افرزت نتائج الدراسة ان متوسط تقدير معلمي الدراسات الاجتماعية لدرجة 
كانت  حيث  عالية،  بدرجة  كان  الكلية  الأداة  على  النشط  التعلم  لمبادئ  ممارستهم 
ثلاثة مبـادئ تمـارس بدرجة عالية جداً، وثلاثون مبدأ تمارس بدرجة عالية، ومبدآن 
يمارسان بدرجة متوسطة، ومبدأ واحد يمارس بدرجة منخفضة، اضافة الى وجود 
الدراسات  مادة  معلمي  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق 
الاجتماعية لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النشط، تعزى لمتغير الجنس )ذكر وأنثى( 
ولصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
تعزى  النشط،  التعلم  لمبادئ  لدرجة ممارستهم  الاجتماعية  الدراسات  مادة  معلمي 
لمتغير سنوات الخبرة )أقل من خمس سنوات، ومن خمس سنوات إلى عشر سنوات، 

و أكثر من عشر سنوات(.
                                                                            )ابو سنينة واخرون،2009: 51(.
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2-دراسة )الرشيدي، 2015(
والطالب في  المعلم  دوري  ممارسة  التعرف على �درجة  الى  الدراسة  هدفت        
الثانوية في  المرحلة  نظر معلمي  المتغيرات من وجهة  النشط في ضوء بعض  التعلم 

دولة الكويت�.
   تم اختيار عينة عنقودية بلغ عدد افرادها )95( معلمًا، و )192( طالباً و )208( 
طالبةً، وقد اعدت الباحثة استبانتين لتحقيق الاهداف الموضوعة تضمنت الاستبانة 
التعلم النشط واشتملت على )55( فقرة ، وتضمنت الاستبانة  الاولى دور المعلم في 

الثانية دور الطالب في التعلم النشط  واشتملت على )21( فقرة.
 وقد تم استعمال الوسائل الاحصائية المناسبة للدراسة كالمتوسط الحسابي ومعامل 
ارتباط بيرسون كذلك الاختبار التائي لعينة واحدة ولعينتين ومعامل الفا كرونباخ.
نتائج الدراسة الى أن درجة ممارسة دور كل من المعلم والطالب في       توصلت 
التعلم النشط من وجهة نظر معلمي وطلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت كانت 
بدرجة متوسطة، اضافة الى وجود علاقة بين دالة بين درجة ممارسة دور الطالب في 

التعلم النشط من وجهة نظر المعلمين والطلبة معاً.)الرشيدي،2015: ل-ن(

 .)2003 .Wilke، R( 3-دراسة ويلك
    هدفت الدراسة الى التعرف على )استقصاء فاعلية استراتيجيات التعلم النشط 
من جانب أساتذة الجامعة على التحصيل وتحفيز أدوار طلبة الجامعة في مقرر علم 
الوظائف البشرية لغير المتخصصين( وقد درست المتغيرات من خلال التصميم شبه 
التجريبي ذي المجموعات الاربعة الذي يتألف من )141( طالباً وطالبة في جامعة 
التعلم  أنموذج  باستعمال  التجريبية  المجموعات  تدريس  وتم  الغربية،  تكساس 
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النشط في حين تم تدريس المجموعات الضابطة باستعمال طريقة المحادثة التقليدية، 
اختبارًا  الطلبة  على  الباحث  طبق  النشط  التعلم  استراتيجيات  فاعلية  ولمعرفة 
لأدوار  المحفزة  الاستراتيجيات  استبانة  وكذلك  الوظائف،  علم  لمحتوى  شاملًا 
الطلبة، كذلك مقياس الاتجاهات، وقد توصلت نتائج التحليل إلى أن المجموعات 
التجريبية اكتسبت معرفة اكثر بالمحتوى، وتحسنت فاعلية الذات لديها اكثر من طلبة 
المجموعات التجريبية، في حين لم يكن هناك فرق في تحفيز دور الطلبة على التعلم 
اتجاهات  المجموعتين، لديهم  الطلبة في كلا  ان  النشط وقد بين مقياس الاتجاهات 

           )223;2003 .Wilke، R( .ايجابية نحو التعلم النشط في المستقبل
                                         

 )2008،Scheyvens et. Al( 4-دراسة شيفنز وآخرون
  هدفت الدراسة للتعرف على )أثر توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تدريس 
الجغرافية، وأهمية هذه الاستراتيجيات في تفعيل دور المعلم في إشراك المتعلمين في 
الموقف التعليمي(، بلغت عينة الدراسة )50( معلمًا ، من اجل اجراء مقارنة بطرائق 
فرصاً  يمنح  ولا  التعليمي،  الموقف  على  المعلم  فيها  يركز  التي  التقليدية  التدريس 
وقد  النشط،  التعلم  طرائق  مع  التعليمي  الموقف  في  الفعالة  للمشاركة  للمتعلمين 
تدريس  في  النشط  التعلم  استراتيجيات  توظيف  أهمية  على  الدراسة  نتائج  ركزت 
التعلم  استراتيجيات  تنفيذ  ينص بصعوبة  الذي  الاعتقاد  ، ورفض  الجغرافية  مادة 
لدى  يكون  أن  تتطلب  لانها  التعلمية،  التعليمية  المواقف  من  الكثير  في  النشط 
المتعلمين معرفة سابقة بمحتوى الموقف التعليمي، وان تطبيق غالبية استراتيجيات 
التعلم النشط يتطلب دورا مهمًا وجهداً كبيراً من المعلمين والمتعلمين على حد سواء. 

        )45;2008،Scheyvens et. Al(
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مناقشة الدراسات السابقة والافادة منها:
    من خلال استعراض الدراسات السابقة لوحظ ان الهدف الرئيس منها هو التعرف على 
اتجاهات تطبيق استراتيجيات التعلم النشط في التدريس من قبل المعلم أو المتعلم، والبحث 
تطبيق  نحو  الاعدادية  المرحلة  في  التاريخ  مدرسي  اتجاهات  على  التعرف  الى  يهدف  الحالي 
استراتيجيات التعلم النشط ، تباينت عينة الدراسات السابقة إذ بلغت عينة دراسة ابو سنينة 
2015،)95(معلمًا  الرشيدي،  دراسة  عينة  وبلغت  ومعلمة،  معلمًا  واخرون،2009،)70( 
و)192( طالباً و)208( طالبةً، وعينة دراسة ويلك )Wilke، R. ;2008(، )141(طالباً 
بينما  معلمًا،   )50(  ،2008،Scheyvens et. Al( وآخرون   شيفنز  دراسة  وعينة  وطالبة 
كانت عينة الدراسة الحالية )60( مدرساً، كما استعملت معظم الدراسات الاستبانة المفتوحة 
والاستبانة  المفتوحة  الاستبانة  استعمل  الحالي  والبحث  للبحث،  كأداة  المغلقة  والاستبانة 
المغلقة لتحقيق هدف البحث، واستعملت معظم الدراسات السابقة مجموعة من الوسائل 
الاحصائية للتحقق من أهداف دراستها اما الدراسة الحالية فقد استعمل الباحث )معامل 

ارتباط بيرسون، النسبة المئوية، الاختبار التائي لعينة مستقلة(.
أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في عدة جوانب منها:

التعرف على منهجية البحوث للإفادة منها في اختيار المنهجية المناسبة للبحث الحالي.. 1
وضع تصور مسبق لكيفية تحقيق أهداف بحثه.. 2
إعداد أداة البحث وتطبيقه.. 3
الاستفادة من الوسائل الإحصائية وكيفية استعمالها في معالجة البيانات وتحليل نتائج . 4

الدراسة.
التعرف على علاقة النتائج التي سيتوصل إليها الباحث في دراسته الحالية مع . 5

الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته

منهج البحث واجراءاته:
بَعَها الباحث لتحقيق هدف     يتناول هذا الفصل منهج البحث واجراءاته التي اتَّ
التي  الفقرات والوسائل الإحصائية  البحث وبناء الأداة وصدقها وثباتها، وتحليل 

استعملها في تحليل النتائج، وسيعرض الباحث الآتي:
أولا: منهج البحث:

     بما ان البحث يهدف إلى التعرف على � اتجاهات مدرسي التاريخ في المرحلة الاعدادية 
نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط �، فقد تبنى الباحث المنهج الوصفي: وهو احد 
وتصويرها  محددة  مشكلة  او  ظاهرة  لوصف  المنظم  العلمي  والتفسير  التحليل  أشكال 
وتصنيفها  الظاهرة  او  المشكلة  عن  مقننة  معلومات  او  بيانات  جمع  طريق  عن  كمياً 

وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة. )الجبوري، 2013: 197(
مجتمع البحث: 

    تكون مجتمع البحث الحالي من مدرسي التاريخ في المدارس الثانوية والإعدادية 
النهارية للبنين التي تحوي الفرع الادبي في محافظة كربلاء للعام الدراسي 2017- 
2018، وان شمول المدارس الثانوية يقتصر على مدرسي التاريخ اللذين يدرسون 
البحث،  في  المستهدفة  الفئة  كونهم  المتوسطة  المرحلة  دون  فقط  الإعدادية  المرحلة 
حيث بلغ عددها)32( مدرسة ثانوية واعدادية للبنين في عموم محافظة كربلاء، هذه 
العامة لتربية كربلاء  المديرية  الباحث من شعبة الاحصاء في  الاعداد حصل عليها 
المقدسة وكما في جدول )1( الذي يوضح عدد المدارس الاعدادية والثانوية في محافظة 

كربلاء. 
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العامة في محافظة  المديرية  الى  التابعة  الثانوية والاعدادية  المدارس  )1( عدد  جدول 
كربلاء

المجموعالمدارس الثانو�ةالمدارس الإعداد�ةالموقع

٩ـــــ٩مر�ز �ر�لاء

٢٣٥الهند�ة

٢١٣الخیرات

٢٢٤الجدول الغر�ي

٢١٣الحر

٣٤٧الحسین�ة

١١ـــــــعین التمر

٢٠١٢٣٢المجموع

عينة البحث:
   عينة البحث من مدرسي مادة التاريخ للمرحلة الاعدادية والثانوية للعام الدراسي 
كربلاء  محافظة  في  للتربية  العامة  المديرية  الى  التابعة  المدارس  في  2017-2018م، 
المقدسة والبالغ عددهم )85( مدرساً، موزعين على )32( مدرسة،  وبعد تحديد مجتمع 
البحث، اختيار الباحث عينة عشوائية ممثلة لحجم المجتمع بلغت)60 ( مدرساً لمادة 
الكلي لتكون عينة  المجتمع  )71(% من حجم  المرحلة الاعدادية اي نسبة  التاريخ في 

للبحث.
أداة البحث:

بناء الأداة:
قام الباحث بإعداد أداة البحث متبعاً الاجراءات الاتية:

استبانة مفتوحة ، قدمها الباحث عشوائياً الى )15( مدرساً في المدارس الاعدادية . 1



م.د. حسنين عدنان مرتضى

٣٣٦

لمادة التاريخ تضمنت الإجابة عن السؤالين الآتيين:
أ-ما المقصود بالتعلم النشط ؟

ب-ما هو رأيك في تطبيق استراتيجيات التعلم النشط في تدريس التاريخ؟  
الاطلاع على الدراسات والادبيات التي تناولت مقاييس الاتجاهات.. 2
خبرة الباحث في هذا المجال. . 3

بعد ذلك حلل الباحث الاستجابات وصاغها على شكل فقرات وأضاف فقرات 
أخرى لم ترد في استجاباتهم وبذلك اصبحت الاداة بصيغتها الاولية تتكون من )26( 

فقرة ولكل فقرة ثلاثة بدائل معتمداً على مقياس ليكرت الثلاثي.
صدق الأداة: 

)داوود  قياسه  اجل  من  وضعت  ما  قياس  على  مقدرتها  يعني  الاداة  صدق       
وانور،1990: 118(، ومن اجل الحصول على صدق الاداة قدم الباحث الاستبانة 
التدريس  طرائق  مجال  في  والمتخصصين  الخبراء  من  مجموعة  على  الأولية  بصيغتها 
والعلوم التربوية والنفسية والقياس والتقويم، ملحق )2(، لبيان صلاحية الفقرات 
خبيراً،   )15( عددهم  بلغ  حيث  والوضوح،  العلمي  والمضمون  الصياغة  وسلامة 
واعتمد نسبة اتفاق )80%( معياراً لقبول الفقرة من عدمه، وبذلك اصبحت أداة 
الخبراء  اتفاق  نسبة  على  لحصولها  فقرة،   )26( من  تتكون  النهائية  بصيغتها  البحث 
والمتخصصين مع اجراء بعض التعديلات من ناحية سلامة الصياغة، محلق رقم )1(.

ثبات الاداة :
    ثبات الأداة يعني أن يعطي الاختبار نفس النتائج اذا ما اعيد تطبيقه على الافراد 
اعتمد  الدايم،1981 :363(،  المماثلة )عبد  الظروف  بعد مدة زمنية تحت  انفسهم 
استطلاعية  عينة  على  المقياس  تطبيق  اعادة  طريقة  على  الثبات  لاستخراج  الباحث 
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الزوبعي   ( اسبوعين  عن  تقل  ولا  اسابيع  ثلاثة  على  تزيد  لا  وبفترة  للمجتمع  ممثلة 
لاستخراج  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحث  استعمل  وقد   ،)24 ومحمد،1981: 
الثبات بين التطبيقين لأنه من أكثر المعاملات شيوعاً وأدقها، حيث بلغ معامل ثبات 
الاداة  اصبحت  وبذلك  ومقبولة،  مرتفعة  النسبة  هذه  وتعد   )0.81( الاستبانة  
أداة  تطبيق  وتم  الاساسية،  العينة  على  للتطبيق  وجاهزة  العلمية  للشروط  مستوفية 
البحث من بداية شهر كانون الاول 2017 واستمر لغاية شهر كانون الثاني 2018م.

مفاتيح تصحيح مقياس الاتجاهات:
طُبق مقياس الاتجاهات على مدرسي التاريخ للمرحلة الاعدادية عينة البحث الاساسية 
وبعد تصحيح اجاباتهم، حددت الدرجة الكلية التي حصل عليها المدرسون، إذ اتُبعت 
في تصحيح اجابات أفراد عينة البحث على فقرات المقياس طريقة ليكرت بإعطاء درجة 

لإجابة كل فرد على فقرة من فقرات الاداة، كما في جدول )2(:
جدول )2( يوضح درجات الاجابة على الفقرات الايجابية والسلبية

موافق الى موافق بشدةالبدائل
حد ما

غیر موافق

321الفقرات الایجابیة
123الفقرات السلبیة

الجدول رقم )3( يوضح تسلسلات الفقرات الايجابية والفقرات السلبية المتضمنة في مقياس الاتجاه
تسلسل الفقراتاتجاه الفقراتت
23،22،21،19،18،17،15،14،12،8،7،3،1الفقرات الايجابية1
26،25،24،20،16،13،11،10،9،6،5،4،2الفقرات السلبية2

الوسائل الإحصائية :
النسبة  بيرسون،  ارتباط  )معامل  الآتية  الاحصائية  الوسائل  الباحث  استعمل 

المئوية، الاختبار التائي لعينة مستقلة(.
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها

عرض النتائج :
نتيجة للإجابة على هدف البحث المتضمن التعرف على: )اتجاهات مدرسي التاريخ 
في المرحلة الاعدادية نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط( ، تمت الاجابة عن هذا 
التساؤل عن طريق حساب الدرجات التي حصلت عليها عينة البحث من مدرسي 
الغرض،  لهذا  المعد  المقياس  فقرات  على  مدرساً   )60( عددهم  والبالغ  التاريخ  مادة 

فكان المجموع الكلي لجميع فقرات المقياس هو )26( فقرة، وتبين الآتي:
اعلى درجة يحصل عليها المفحوصون في ضوء المقياس هي)78( درجة ، وهي . 1

من حاصل ضرب اعلى درجة بالمقياس وهي )3( بعدد الفقرات )26(
أقل درجة يمكن ان يحص عليها المفحوصون في ضوء المقياس )26( درجة، من . 2

حاصل ضرب أقل درجة بالمقياس )1( بعدد فقرات المقياس )26(.
المرحلة . 3 في  التاريخ  مدرسي  لدى  والسلبي  الايجابي  الاتجاه  بين  الفاصل  الحد 

الاعدادية نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط هو )52(، من حاصل ضرب 
وسط المقياس )2( بعدد فقرات المقياس ، وهذا يعني ان المدرسين الذين يحصلون 
على درجات )52( فما فوق يعد اتجاههم ايجابي نحو تطبيق استراتيجيات التعلم 
)52( يكون اتجاههم سلبيًا نحو  النشط ، والذين يحصلون على اقل من درجة 

تطبيق استراتيجيات التعلم النشط .
ويشير الجدول )4( الى ان المتوسط الحسابي لعينة البحث بلغ )51.48( وهو ادنى 
من المتوسط الفرضي والبالغ )52(، وبانحراف معياري )9.52( ، وان القيمة التائية 
عند   )2.00( والبالغة  الجدولية  التائية  القيمة  من  ادنى  هي   )0.42( المحسوبة 

مستوى دلالة )0.05(. 
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جدول )4( يبين القيمة التائية المحسوبة والجدولية
المتوسط العينة

الحسابي
الانحرافات 

المعيارية
المتوسط 
الفرضي

الدلالةالقيمة التائيةدرجة الحرية

(٠٫٠٥) الجدوليةالمحسوبة

غير دالة6051.489.5252590.422.00

   تفسير النتائج:
 بناءً على ما ذكر من نتائج يتبين لنا انه يوجد اتجاه سلبي لدى مدرسي التاريخ في 
المرحلة الاعدادية نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط ، حيث يمكن ان تعزى 
التعلم  لأهمية  المدرسين  إدراك  ضعف  مقدمتها  في  عديدة  لأسباب  النتيجة  هذه 
للتعلم، كذلك  المتعلمين  دافعية  زيادة  ، ودوره في  التاريخ  مادة  تدريس  النشط في 
، كما  النشط  التعلم  الدرس في  الى وقت طويل وجهد كبير لإعداد  المدرس  يحتاج 
الحصة  كفاية  عدم  عن  فضلًا  الصف  في  الكبيرة  المتعلمين  أعداد  مع  يتلائم  لا  انه 
الدراسية وصغر قاعات الدراسة، اضافة الى عدم ملائمته الامكانات المتواضعة من 

اجهزة ووسائل تعليمية متوفرة.
 الاستنتاجات:

يجب الا يقتصر الإعداد السليم للمدرسين على بناء الجوانب المعرفية  والمهارية . 1
ومفيد  نافع  هو  ما  تطبيق  نحو  الإيجابية  الاتجاهات  بناء  إلى  يتعداها  وإنما   ،
نحوها  باتجاهاتنا  المهن مرهون  مهنة من  بأي  والإبداع  فالإتقان  للمتعلمين، 

وحبنا لها.
نوعاً . 2 يثير  مما  التاريخية  والمفاهيم  والسنين  بالأسماء  التاريخ  مناهج  ازدحام 

خلال  الدراسي  المنهج  إكمال  عدم  من  المدرسين  لدى  والقلق  الخوف  من 
المدة المقررة، وبالتالي يبقى استعمالهم للطريقة التقليدية أكثر اطمئناناً لهم من 

استعمال طرائق جديدة كالتعلم النشط وغيرها .
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التوصيات: 
قائمة على . 1 الخدمة  أثناء  التاريخ  لتدريب مدرسي  الجودة  عالية  برامج  اعتماد   

استراتيجيات التعلم النشط.
تساعد . 2 التي  والمعنوية  المادية  الامكانات  توفير  على  التربية  وزارة  تعمل  ان 

المدرسين على نجاح تطبيق استراتيجيات التعلم النشط في تدريس مادة التاريخ.
تطوير مناهج التاريخ لتساير التطورات العالمية والتركيز على المواقف النشطة . 3

واستخدام استراتيجيات التعلم النشط التي تسهم في تنمية المهارات الشخصية 
والعقلية والعملية المرتبطة بتفكير المتعلمين.

منهج . 4 مفردات  حجم  بين  التنسيق  مراعاة  الدراسية  المناهج  واضعي  على 
التاريخ والوقت المخصص لتدريسها.

المقترحات:
اجراء دراسة تهدف الى معرفة اتجاهات مدرسي التاريخ نحو تطبيق استراتيجيات 

التعلم النشط في تدريس المرحلة المتوسطة أو الابتدائية.
اجراء دراسة تهدف الى معرفة اتجاهات مدرسي التاريخ نحو متغيرات اخرى في 

التدريس مثل تنمية التفكير التاريخي أو الناقد وغيرها.
اجراء دراسة لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو تدريسهم باستعمال استراتيجيات التعلم النشط .
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المصادر:
أولا: المصادر العربية

1. أبو الخير، محمد وفقي)1979(: الأصول 
الابتدائية  المرحلتين  لمعلمي  الاجتماعية 
منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  والإعدادية، 

كلية التربية جامعة المنصورة.
الجواد  عبد  عودة  سنينة،  ابو   .2
ئ  مباد  ممارسة  درجة  وآخرون)2009(: 
الدراسات  مادة  تدريس  في  النشط  التعلم 
الاجتماعية من وجهة نظر معلميها في مدارس 
وكالة الغوث الدولية في الأردن، مجلة الزرقاء 
المجلد  الانسانية،  والدراسات  للبحوث 

التاسع، العدد الثاني، الأردن.
3. امبو سعيدي ، عبد الله بن خميس وهدى 
استراتيجيات   :)2016( الحوسنية  علي  بنت 
الامثلة  مع  إستراتيجية   )180( النشط  التعلم 
والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار  ط1،  التطبيقية، 

والطباعة عمان.
النشط،  التعلم   : كريمان)2008(  بدير،   .4
عمان،  والتوزيع،  للنشر  المسيرة  دار  ط2، 

الأردن .
محمد)2010(:  جاسم  عواد  التميمي،   .5
طرائق التدريس العامة � المألوف والمستحدث�، 

دار الحوراء، بغداد.
جواد)2013(:  محمد  حسين  الجبوري،   .6
المهارات  لبناء  مدخل  العلمي  البحث  منهج 

البحثية، ط1، دار الصفاء، عمان، الاردن
7. جمل، محمد جهاد )2018(:التعلم النشط  

الكتاب  دار  ط1،  ادارته،   - طبيعة-اهدافه 
الجامعي، الامارات العربية المتحدة.

8. الخطيب، احمد واخرون) 2008(:اعداد 
عالم  واستراتيجيات،  نماذج  العربي  المعلم 

الكتب الحديث، اربد، الاردن.
الرحمن)2010(:  عبد  فهد   ، الحربي   .9
حديثة  واستراتيجيات  مداخل  النشط  التعلم 
الثالث  للقاء  مقدمة  عمل  ورقة  التدريس،  في 
والتعليم  التربية  ادارة  التربوي،  للاشراف 

بالمنطقة الشرقية للبنات.
اللغة   :  )2007( سامي  علي  الحلاق،   .10
والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار   ، الناقد  والتفكير 

،عمان، الاردن. 
عبد  حسين  وانور  حنا  عزيز  داوود،   .11
الرحمن)1990(: مناهج البحث التربوي، دار 

الحكمة للطباعة والنشر، بغداد .
التطوير  إبراهيم)2007(:  الديب،   .12
ط1،  الحديثة،  التعليمية  المؤسسات  في  المهني 

مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع.
13. الرشيدي، فاطمة جمال)2015(: درجة 
ممارسة دوري المعلم والطالب في التعلم النشط 
في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر معلمي 
المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

جامعة الشرق الاوسط، عمان.
14. الزغلول، عماد عبد الرحيم وشاكر عقله 
التدريس  سيكولوجية  المحاميد)2007(: 
والتوزيع،  للنشر  المسيرة  دار  ط1،  الصفي، 

عمان.
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15. الزوبعي، عبد الجليل ومحمد احمد الغنام 
التربية،ج1،  في  البحث  مناهج   :  )  1981(

مطبعة بغداد.
 :)1977( السلام  عبد  حامد  زهران،   .16
الكتب،  عالم  الاجتماعي،ط4،  النفس  علم 

القاهرة.
17. زيدان، محمد مصطفى)2007(:الكفاية 
 ، الهلال  ط1،مكتبة   ، للمدرس  الإنتاجية 

بيروت.
18. سعادة، جودت احمد وآخرون )2006( 
دار  والتطبيق،  النظرية  بين  النشط  التعلم   :

الشروق، عمان، الأردن.
19. السيد وعبد الحميد ، جيهان كمال محمد 
حديثة  إستراتيجيات   :)2007( صبري  و 
الصف  داخل  الاجتماعية  الدراسات  لتدريس 
والتوزيع،  للنشر  الكتاب  دار  ط1،  الدراسي، 

عمان، الأردن. 
)1991(:الاتجاه  احمد  مهدي  الطاهر،   .20
المتغيرات  التدريس وعلاقته ببعض  نحو مهنة 
كلية  طلاب  لدى  )الأكاديمية(  الدراسية 
كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  التربية، 

التربية، جامعة الملك سعود، السعودية.
الساسي  محمد  والشايب،  خير  طبشي،   .21
التدريس  مهنة  نحو  الاتجاه  قياس   :)2013(
ظل  في  الابتدائية  المرحلة  معلمي  لدى 
بالجزائر،  الجديدة  التربوية  الإصلاحات 
العدد  والاجتماعية،  الإنسانية  العلوم  مجلة 

13،الجزائر.

)1981(:التربية  الله  عبد  الدايم،  عبد   .22
العلم  دار  التجريبي، ط4،  التجريبية والبحث 

للملايين، بيروت.
السيد،  ماجدة   ، عبيد   .23
تصميم  أساسيات  وآخرون،)2009(: 
عمان،  والتوزيع،  للنشر  صفاء  دار  التدريس، 

الأردن.
 :)2008( علي  محسن  عطية،   .24
الفعال،  التدريس  في  الحديثة  الاستراتيجيات 
ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 

.
التعلم   :)2016( علي  محسن  عطية،   .25
للنشر  صفاء  دار  ط1،  حديثة،  ونماذج  أنماط 

والتوزيع، عمان، الأردن.
اتجاهات   :  )2011( السيد  محمد  علي،   .26
التدريس  وطرق  المناهج  في  حديثة  وتطبيقات 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن .
كاظم  محسن  سهيلة  الفتلاوي،   .27
وألتدريس  ألتعليمي  ألمناهج   :)2006(
والتوزيع،  للنشر  الشروق  دار  ط1،  الفاعل، 

عمان، الاردن .
محمد  زبيدة  قرني،   .28
وخرائط  التعلم  )2017(:استراتيجيات 

التعلم، المكتبة المصرية، ط1، القاهرة.
محمد  والحيلة،  توفيق  مرعي،   .29
التربوية  المناهج  محمود،)2000(: 
والتوزيع،  للنشر  المسيرة  دار  الحديثة،ط1، 

عمان، الأردن.
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حسن،)2003(:  الله  عبد  اليافعي،علي   .30
ألدراسات  لمعلم  المهني  الاداء  لتطوير  برنامج 
في  قطر  دولة  في  الإبتدائية  بالمرحلة  الإجتماعية 
بحوث  مجلة   ، التدريسية  الاحتياجات  ضوء 

للتربية، العدد 24، جامعة قطر.    

ثانياً: المصادر الاجنبية:
1. Barbe، W.B. & Renzulli،J.S (1975); 

PSYCHOLOGY AND EDUCATION OF 
THE GIFTED. (2ND ED.).N.Y: Irvington  
Puplishers،Inc.

2. Mathews، lisak ،(2006) :Why im-
plement ac�ve ،learning "Available at 
. h�p\\www2 .una.ed .edu \geogvahy\ 
ac�ve .html

3. Meyers،C. & Jones، T.B(1993): Pro-
mo�ng Ac�ve Learning :                   Strat-
egies for the  College Classroom، San 
Francisco: Jossey-Bass

4. Prince، M. (2004) .Does ac�ve 
learning work، Review of the research. 
Journal of Engineering Educa�on، 93 
(3)، PP.223-231.

5. Scheyvens، R.;Griffin، A.;Jocoy، C.; 
Liu، Y.;Bradford، M، (2008). Experiment-
ing with ac�ve learning in geography: 
Dispelling the myths that  perpetuate 
resistance ، Journal of Geography in 
Higher Science Teaching، Vol. (29). (1) 
pp1723.

6. .Schunk، D. H، (2000);  learning the 
ories: An educa�on perspec�ve(2nd) 
Newjersy.

7. Wilke، R. (2003).The effect of ac-
�ve learning on student characteris�cs 
in ahuman physiology course for none 
majors، Advances in Physiology Educa-
�on، 27، 207،223.
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ملحق )1(

المقياس بصورته النهائية
عزيزي المدرس.............................

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاعدادية  المرحلة  في  التاريخ  مدرسي  اتجاهات   ( بـــــــ  الموسومة  دراسته  اجراء  الباحث  يروم 
نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط( وبالنظر لما يعهده الباحث فيكم من خبرة ودراية في هذا 
المجال نضع بين أيديكم هذه الاستبانة راجين تعاونكم معنا وتفضلكم بالإجابة على فقراتها بدقة 
ابداء  منكم  والمطلوب  فقرة  الاستبانة 26  فقرات  ان عدد  الفقرات ،حيث  وموضوعية ولجميع 
آرائكم الخاصة في كل فقرة من فقراتها بعد قراءتها بعناية تامة وذلك بوضع علامة  ) x ( في المربع 
المناسب على وفق البدائل الآتية ) اوافق، اوافق لحد ما ، لا اوافق( وعليكم اختيار بديل واحد 

فقط من البدائل الثلاثة انفة الذكر لكل فقرة.
    مثال : 

لا اوافقاوافق الى حد مااوافقالفقرة
Xجعل بيئة التعلم نشطة تفاعلية

شاكرين تعاونكم معنا خدمةً للعلم والمعرفة

التعلم النشط عرفه عبيد)2009( بأنَّه: الطريقة التي يندمج فيها المتعلمون في مهمات تعليمية ، 

كالقراءة أو الكتابة أو المناقشة ، أو القيام بتجربة معينة أو العمل على حلِّ مشكلة بأنفسهم 

فرادى أو على شكل مجموعات تعاونية . )عبيد،2009: 199(
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الباحث   
لا اوافقلحد مااوافقفقرات التعلم النشطت

اصبح التعلم النشط ضرورة ملحة لمدرس المستقبل.1
يصعب تحقيق الاهداف التعليمية العامة والخاصة .                                      2
يعزز الثقة بالنفس لد￯ المتعلمين.3
لا يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين.4

يهمل الجوانب الحياتية والتعليمية .5
بيسر 6 للمتعلمين  المعلومات  ايصال  على  يساعد  لا 

وسهولة
يشجع التنافس الايجابي وادارة الحوار والمشاركة بين 7

المتعلمين .
يزج المتعلمين بمواقف تثير لديهم التحدي .8
لا يتلائم مع اعداد المتعلمين الكبيرة داخل الصف .9

تتناسب 10 متنوعه  دراسية  انشطة  تصميم  يصعب 
وطبيعة الموضوع.

النشط 11 التعلم  استراتيجيات  بعض  تطبق  يصعب 
داخل الصف.

يسهم في ربط الخبرات السابقة بالمواقف الجديدة .12
لا يساعد على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي بين 13

المتعلمين.
يساعد على استعمال وسائل وتقنيات تعليمية حديثة 14

ومتنوعه .
بساعد على استعمال اساليب وطرائق تدريس متنوعه 15

في اثناء الدرس.

اجهزة 16 من  المتواضعة  الامكانيات  مع  يتلائم  لا 
ووسائل تعلمية متوفرة داخل الصف.

يساعد على ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية 17
للمادة التعليمية.

يزيد من دافعية المتعلمين نحو التعلم .18
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اشعر بالرضا عند تطبيق استراتيجيات التعلم النشط 19
في تدريس التاريخ.

يحتاج الى وقت طويل وجهد كبير لإعداد الدرس .20

في 21 للعمل  زملائه  مع  للتعاون  المتعلم  يشجع 
مجموعات لتنفيذ بعض المهمات. 

والمتوسطة 22 الدنيا  التفكير  مهارات  تنمية  في  يسهم 
والعليا لد￯ المتعلمين 

يساعد على الابداع في تدريس مادة التاريخ  23

يصعب ملائمة محتو￯ المادة الدراسية مع احتياجات 24
المتعلمين وميولهم

التدريس 25 هيئة  عضو   ￯لد وكفاءة  خبرة  الى  يحتاج 
لتنفيذه.

تطبيق 26 مع  متنوعه  تقوميه  وسائل  استعمال  يصعب 
التعلم النشط .
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ملحق رقم )2(

أسماء المحكمين والخبراء والمختصين في طرائق التدريس والتاريخ والقياس والتقويم 

التخصصالتخصصأسماء المحكمين والخبراء  ت

طرائق تدريس أ. د. ثناء يحيى قاسم الحسو1
الجغرافية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية قياس وتقويمأ. د. عبد االله أحمد العبيدي 2
الاساسية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشدقياس وتقويمأ. د. خالد جمال الدليمي3

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشدقياس وتقويمأ. د. عبد الحسن رزوقي مجيد 4

جامعة كربلاء / كلية التربيةتاريخ  أ. د. عدي حاتم المفرجي5

طرائق تدريس أ. عزيز كاظم نايف 6
الاجتماعيات

جامعة كربلاء / كلية التربية

طرائق تدريس أ.د. فرحان عبيد عبيس7
الجغرافية

جامعة بابل / كلية التربية

أ.د. نجدت عبد الرؤوف 8
رضا 

طرائق تدريس 
الجغرافية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد

طرائق تدريس أ. د.هناء خضير جلاب9
التاريخ

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشدقياس وتقويمأ.د. ياسين حميد عيال 10

طرائق تدريس أ.م.د.اياد صاحب حمادي11
الجغرافية

جامعة الكفيل/ التعليم المستمر

طرائق تدريس أ.م.د سعد جويد الجبوري12
التاريخ

جامعة كربلاء / كلية التربية

علم النفس أ.م.د.فاضل زامل الجنابي13
التربوي

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد

طرائق تدريس أ.م.د. فلاح حسن الفتلاوي14
التاريخ

مديرية تربية كربلاء

طرائق تدريس أ.م.د. محمود حمزة المسعودي 15
التاريخ

جامعة كربلاء / كلية التربية
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6. Conclusions 

1-  It can be concluded that doublespeak is a language that is really 
deceptive utilized for some reasons. It is used to distort the 
reality, to make the bad look good and vice versa. The politicians 
always doublespeak their speeches in an attempt to appear 
good, embellish their public face, mislead the reality, evade 
saying the truth.

2-	 Obama highly uses doublespeak in his speeches and avoids 
referring to things directly. It is very clear that he is sometimes 
beating around the bushes and playing with words when dealing 
with sensitive decisions that have a greater influence on the 
world. 

3-	 It can be found out that doublespeak violates all Grice’s maxims 
(quality, quantity, manner, and relevance).

4-	 Doublespeak is highly dependent on the context that has a vital 
role in understanding the meanings of doublespeak and knowing 
the real intentions of the speaker that uses every means to hide 
his intended words.
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 Text  (5) 

Obama says:

“We do not pay ransom. We didn’t here, and we won’t in the 
future.”  (McCarthy, 2016)

The Iranians made a demand for $400 million to release the 
American hostages. The U.S. government went to extraordinary 
lengths to deliver $400 million to Iran. Therefore, they were 
released. (Foxnews, 2016 )

      Giving the context, the speaker does not observe the maxim
 of quality (dishonesty) when uttering “we do not pay ransom. We
 didn’t here, and we won’t in the future.” (McCarthy, 2016). The
 speaker tries to deny giving a ransom to the Iranian detainers to
 free the US detainees. But US paid the ransom and this is a big
 lie. This is the language that Orwell depicts; “words of this kind
 are often used in a consciously dishonest way” in which someone
 utilizing them has his own personal definition, but lets those in the
 earshot think he intends something fairly different. (Orwell, 1946)
 Who knows? May be the word “ransom” means something else in
 his own dictionary!This is a doublespeak employed to mislead the
 public to show the commitment to the law that prevents giving a
                                                                          ransom to kidnapers and avoid its violation.
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Giving the context, the speaker flouts Grice’s maxims of quality (be 
truthful) and manner (avoid obscurity of expression) and quantity 
(less information) as well when saying the utterance “I will not 
put American boots on the ground in Syria”. Yet the speaker still 
implicates something which is US soldiers are not there for fighting 
the “rebels” or any elements but doing something else which is 
training as mentioned above by Kirby. This is a doublespeak that is 
really intended to obfuscate the reality in an attempt to convince 
the public that US is not willing to start a new war against Syria as 
they did in Iraq and Afghanistan.

Text (4) 

Obama says:

“There is no reason why any American should own assault 
weapons.”

“We are sending assault weapons to rebels in Syria to confront a 
regime that does not represent them.” (Prelutsky, 2015) 

These two utterances are totally paradoxical. Obama argues 
that the Americans are not to have guns due to the repetitive 
attacks by some US citizens against the innocent in a street or 
school or college inside the US. But he allows sending weapons 
to the civilians of another country in which a civil war breaks out 
between the Syrians themselves. For him, this is a reasonable 
reason to supply them with weapons to fight Syria official 
regime, which is not in line with the US but no justification for 
the US civilians to possess weapons! This is a doublespeak in 
which two conflicting opinions by the same speaker to make the 
bad sound good. The speaker intends to deceive the public and 
deform the reality. According to the context, he is apparently 
uncooperative flouting the maxims of quality and manner when 
being self-contradictory.



Assistant. Lecturer. Muhammad Hussein AL-badry

3131th Edition   September 2019  . Muharram 1441

Despite the apparent non-adherence of the maxims, the public 
will attempt to work out what is implicated by his utterance. The 
utterance is a doublespeak used to distort the reality and deceive 
the global public by showing a great care of the people around the 
world and not allowing lethal weapons against the people. But the 
US army used different fatal weapons in their war against Iraq and 
Afghanistan. Thus, it is still an attack whether limited or not. How 
long does it take? To which scope will it extend? These questions 
are really in need of answers. 

Text (3)

 Obama says:

“I will not put American boots on the ground in Syria...I will 
not pursue an open-ended action like Iraq or Afghanistan.”  
(Goodenough, 2016)                                                                            

The president says no boots on the ground but then his 
administration announced that 250 more booted US soldiers 
would be moving to Syrian ground. State Department spokesman 
John Kirby said, “They are wearing boots, and they are on the 
ground. But that doesn’t mean that they are in large-scale ground 
combat operations!” (RT., 2017)

     Benjamin Friedman, a defense particularist at the libertarian Cato 
Institute, said the administration could have articulated itself more 
plainly. Still, he pointed out that the bigger dilemma is that the 
administration uses language to cover up a contradiction. In fact, 
they wish for ground forces in Syria and Iraq -- special operations 
forces are ground forces -- and want credit for not deploying in 
ground forces. Saying no boots on the ground, Obama apparently 
states that US fighters aren’t there to be shot at. But the truth is 
the reverse. They are there. So there’s dishonesty there, in spite of 
the lawyerly definitional game they’re playing to evade clear lying. 
(Jacobson, 2016)
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of genocide…”, Obama flouts the maxims of quality (be truthful) 
and manner (avoid obscurity of the expression). The speaker plays 
with words misleading those in the earshot for some purposes. 
These utterances are doublespeak used to misrepresent the public 
and legitimize the war on these countries. This is really the sort 
of language Orwell said; “indefense of the indefensible; language 
designed to make lies sound truthful and murder respectable…” 
(Orwell, 1946:5) making everyone think the action is for 
“humanitarian” aims to help the people there and evoke the public 
to support such campaign.

Text (2) 

Obama says:

Now, after careful deliberation, I have decided that the United 
States should take military action against Syrian regime targets…our 
action would be designed to be limited in duration and scope.  But 
I’m confident we can hold the Assad regime accountable for their 
use of chemical weapons, deter this kind of behavior, and degrade 
their capacity to carry it out. (Corn, 2013)

After accusing Assad regime of attacking the Syrian citizens by sarin 
gas, Obama decides to launch an attack on Syria regime to stop the 
danger of using this weapon against the civilians and the US allies as 
claimed by him. But is this the real reason to do so? The main cause 
behind striking Syria is to weaken the strength of the Syrian army and 
destroy the infrastructure to open the way to the rebels to control 
some towns and thus the strength is balanced between the two 
sides; the regime army and the different fighters whether the Free 
Syrian army or Al.Nasra army or others. Thus, Assad will be forced 
to give up some of his severe conditions in Geneva Convention (II). 

     Given the context, the speaker violates the maxims of quality (be 
truthful), quantity (less information) as well as the maxim of manner 
(avoid the obscurity of expression) when uttering the utterance “… 
our action would be designed to be limited in duration and scope…”. 
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5. Analysis of Obama’s Political Speech

The data of analysis are some Obama’s speeches that have 
doublespeak. The analysis is restricted only to five texts that show 
the use of this deceptive means. The researcher analyzes the 
speeches from a pragmatic point of view and how the maxims 
are violated and the intentions behind using this misleading and 
obscure language as well.

Text (1) 

Obama says:

Good evening. Today I authorized two operations in Iraq — targeted 
airstrikes to protect our American personnel, and a humanitarian 
effort to help save thousands of Iraqi civilians who are trapped on a 
mountain[in Erbil, north of Iraq] without food and water and facing 
almost certain death. Let me explain the actions we’re taking and 
why…. We can act, carefully and responsibly, to prevent a potential 
act of genocide. That’s what we’re doing on that mountain. 
(Chossudivsky, 2017)

On August 8, 2014, Obama decided to start a campaign against 
Syria and Iraq with no regard to the international law after ISIL 
(Islamic State of Iraq and Levant) controlling some areas there. The 
humanitarian excuse, which is to help the US and Iraqi citizens, is 
fake; the air strikes are illegitimate, many war criminalities have 
been perpetrated, and Obama does not guard citizens. But the 
citizens deaths increased due to the airstrikes that do not stop a 
mass murder as Obama claimed. The unsaid aim of this campaign 
is to protect ISIL which is responsible for destroying these two 
countries. The US airstrikes ruin Iraqi’s and Syria’s “infrastructure, 
institutions and economy? (Ibid.)

     Uttering the two statements: “… a humanitarian effort to help 
save thousands of Iraqi civilians…” and ‘‘…to prevent a potential act 
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4. Doublespeak as a Case of Flouting Grice’s Maxims

Fraser (1990:222) affirms that adherence of the cooperative principle 
and its maxims is considered reasonable or rational. Grice (1989:30) 
illustrates that anyone who cares about the aims that are key to 
conversation (e.g., granting and receiving information, affecting and 
being affected by others) must be anticipated to have a curiosity, 
giving apt circumstance, in contribution in talk exchanges that will 
be profitable solely on the preconception that they are conducted in 
general accordance with the cooperative principle and the maxims.

     When speakers sound not to observe the maxims but assume 
hearers to appreciate the covert meaning, they are flouting Grice’s 
maxims. Just as with an indirect speech act, the speaker implies a 
function different from the overt meaning of the form; exploiting a 
maxim, the speaker predicts that the hearer knows that speaker’s 
words should not be taken at face value and that the hearer can 
deduce the deep meaning (Cutting, 2002:27). So, though a maxim 
is infringed at the level of what is said, the hearer is permitted to 
suppose that maxim, or at least the overall Cooperative Principle, 
is obeyed at the level of what is implicated (Grice, 1989:33). 
Doublespeak is the language that  deliberately does not observe the 
Grice’s maxims. For example, President George W. Bush in April 2003 
said “I reminded them [the soldiers] and their families that the war 
in Iraq is really about peace...” (CNN, 2013). Here the speaker flouts 
at least the maxims of quality (be truthful) and manner (obscurity of 
expression). This is one of the clearest examples of doublespeak in 
that the speaker depicts the war as peace! War never brings peace 
but destruction to any country. Bush here misleads the public about 
the war in Iraq trying to legitimize it there for peaceful ends and 
making bad sound good. 
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3. Maxims of Grice

Grice (1975) offers the cooperative principle and a group of 
conversational maxims. Verschueren and Ostman (2009:102-
3) state that Grice’s theory is based on the belief that human 
beings are inherently “rational and cooperative”; that is, in their 
interactions with one another, except in specific cases, human’s 
communications will be meant to be informative. That statement is 
represented in the cooperative principle by Grice (1989:26): “Make 
your conversational contribution such as is required, at the stage 
at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk 
exchange in which you are engaged”. To make a long story short, the 
cooperative principle demands that one should say what s/he has 
to say, when s/he has to say, and the way s/he has to say it (Fraser, 
1990:222).

      In addition to the cooperative principle, Grice (1989:26-7) proposes a 
set of more specific maxims and sub-maxims that speakers are predicted 
to follow in an interaction:

1.  The Maxim of Quantity: Be informative:

A. Make your contribution as informative as is required (for the purposes 
of the exchange).

B. Do not make your contribution more informative than is required.

2. The Maxim of Quality: Be truthful:

A. Do not say what you believe to be false.

B. Do not say that for which you lack adequate evidence.

3. The Maxim of Relation (sometimes called ‘relevance’): Be relevant.

4. The Maxim of Manner: Be perspicuous:

A. Avoid obscurity of expression.

B. Avoid ambiguity.

C. Be brief.

D. Be orderly.                           
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operates at any given time”. It includes minimally language users’ 
beliefs and expectations about temporal, spatial, and social settings, 
prior, ongoing, and future actions (verbal, non-verbal), and the state 
of knowledge and attentiveness of those contributing in the social 
interaction in hand.

     Furthermore, Firth 1957 (cited in Halliday and Hasan, 1989:8) 
presents four features of context:

•	 The participants in the situation,

•	 The action of participants whether verbal or non-verbal 
actions,

•	 The surrounding objects and events, and 

•	 The effects of verbal action. 
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2. Context

Language takes place in a situation, a context, and the context in 
which language occurs forms the meaning communicated by the 
language. As researchers have stated “meaning rather being a 
thing, becomes an event or operation…” Meaning should not be 
thought as a thing but as the product of a situation in which all 
the portions interface to form meaning that will change due to 
the fact that the parts change and the relationships between them 
change. “Meaning is not static but dynamic, words in one context 
or semantic environment can take on an entirely different meaning 
in another.” (Lutz, 1996 :80).

      Context plays a crucial part in comprehending what is implicated 
by the speaker and reveals the actual speaker’s intentions when s/he 
is ambiguous and indirect for some reasons. Context is one of those 
concepts which is employed very broadly in the linguistic literature. 
From a relatively theory-neutral point of view, however, context 
may generally refer to “any relevant features of dynamic setting 
or environment in which a linguistic unit is systematically used’’ 
(Huang, 2007:13). Likewise, Yule (1996:128) defines context as “the 
physical environment in which a word is used.” Also, Widdowson 
(2004:41) points out that context is a dynamic concept that enables 
the communicators in the communication process to interact, and 
that makes the linguistic expressions of their interaction intelligible 
while Crystal (2008:108) sees that “words have meaning only when 
seen in context.”

       Rank 1974 (cited in Lutz, 1989:4) remarks that recognizing 
doublespeak needs an analysis of language “in context with the 
whole situation”. Identifying the full context in which the language 
takes place, he raises the following questions; “who is saying what 
to whom? Under what conditions? Under what circumstances? 
With what intent? And with what results?”

     Ochs 1979 (cited in Levinson, 1983:23) states: “one must consider 
the social and psychological world in which the language user 
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     For example, ‘friendly fire’ is utilized to refer to attacks on 
one’s own troops or allied troops instead of the foe. The word 
‘friendly’ in the expression which has a mild tone can make one 
overlook that persons are slain in such incidents. Condoleezza 
Rice, the 66th United States Secretary of State, made a reference 
to the fight in Lebanon in the summer of 2006 as ‘birth pangs’ or 
‘growing pangs’ of a new Middle East. Persons recruited as soldiers 
of fortune are usually referred to as ‘contractors’ or ‘security 
personnel’. When deaths due to struggle in Baghdad lessened to 
some extent, it was said that ‘Baghdad is calmer now’; ‘the surge 
is working’. This number of such examples shows how language 
has served to mask real horrors and ordeals (Govier, 2010:61). 
Expressions like these help to diminish feelings of responsibility. As 
pointed out by Burridge (2005:170) “They play down the slaughter 
of human beings and also create psychological distance between 
the perpetrators and their actions.” 
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     Orwell (1946:7) says“political speech and writing are largely the 
defence of the indefensible”, adding that “the great enemy of clear 
language is insincerity.” Being a gap between one’s real and one’s 
stated aims, one turns as it were unconsciously to extend words and 
exhausted idioms. For him, all issues are political ones, and “politics 
itself is a mass of lies, evasions, folly, hatred, and schizophrenia.” The 
language must suffer due to the fact that the general atmosphere 
is bad. However, “if thought corrupts language, language can also 
corrupt thought.”

     Lutz (1996:152-6) describes a politician as follows:  

Politicians live in two worlds: the world of what 
they believe and the world they want the public 
to think they believe. In other words, they live 
in a constant state of cognitive dissonance, 
using doublespeak to resolve the continuing 
contradictions between words and actions, using 
doublespeak to explain and justify their actions, 
or to say that they did not do what they did, or 
what they did is not what we think they did. This 
illustrates how politicians ignore the principle 
of language and do what they want with and to 
language. This is the corruption of public language 
that leads not to a lack of communication but 
to the breakdown of public discourse and to a 
distrust of and contempt for those who would 
corrupt the language for their ends. 

Moreover, Mardirosz (2014:168) points out that understanding 
political language will drive someone to rebuild those notions 
settled in a political text. This rebuilding is a rational process that 
recreates the text depending on someone’s knowledge to interpret 
it well.
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  Depending on Lutz’s article, D. G. Kehl (1988 cited in Lutz, 1989:67) 
suggests this definition: 

Doublespeak, constituting the linguistic 
manifestation of doublethink and involving 
incongruity between word and referent, is 
language used to confuse or deceive, serving 
less to express than to impress, less to 
communicate than to manipulate, and which, 
by means of elevation, obfuscation, inundation, 
circumambulation, dissipation, equivocation, 
and prevarication, violates both language, the 
purpose of which is to communicate, and people, 
whose human dignity demands truth, honesty, 
and a degree of autonomy.

Doublespeak expressions include ‘collateral damage’ which is 
utilized to depict the killing of civilians, and ‘surgical strikes’ and 
‘pinpoint accuracy’, which attempt to give the tone that buildings 
not people are being bombed. This is the kind of language that turns 
‘war’ into ‘violent peace’, ‘failure’ into ‘incomplete successes’ and 
‘death’ into ‘terminal living’ (Burridge, 2004:231). Such examples 
of doublespeak clearly show that doublespeak is not the product of 
negligent language or unsystematic thinking. In fact, doublespeak 
is the outcome of obvious thinking. It is language that is accurately 
planned and formed to seem to communicate when in reality it 
does not. It is language designed not to lead but mislead, deform 
reality and corrupt the mind. (Lutz, 1989:9)

     Edward P. J. Corbett (1976, cited in Lutz, 1989:4) sees that this 
method of identifying doublespeak covers the whole art of rhetoric 
and gives a set of criteria to help distinguish those uses of language 
that should be forbidden and those that should be encouraged. 
When this method of analysis is applied to language, Lutz argues, 
doublespeak will be identified in uses of language which might 
otherwise be legitimate or which might not even seem at first 
glance to be doublespeak.



Assistant. Lecturer. Muhammad Hussein AL-badry

2131th Edition   September 2019  . Muharram 1441

1. Doublespeak and Politics

What is really vital in the formation of a world of doublespeak is the 
ability to lie, whether intentionally or unintentionally, and to evade 
it; and the ability to utilize lies and select and shape facts eclectically, 
blocking out those that do not suit an agenda or program (Herman, 
1992).

     The word “doublespeak” is a new expression based on the 
two terms newspeak and doublethink in George Orwell’s Novel 
Nineteen Eighty-Four 1984. The story of the novel is about a 
totalitarian state in which government agents observe all aspects of 
citizens’ lives. The three doublespeak mottos of the state are seen 
on posters everywhere: “(1) War Is Peace, (2) Freedom Is Slavery, 
and (3) Ignorance Is Strength.” Deforming the language, the people 
who are in the authority are capable of fooling the others about 
their activities and evading responsibility and accountability (Lynch, 
2006:2). William Lutz (1996b:4), who is the author of The New 
Doublespeak: Why No One Knows What Anyone’s Saying Anymore, 
notes:

Doublespeak is language that pretends to 
communicate but really doesn’t. It is language 
that makes the bad seem good, the negative 
appear positive, the unpleasant appear 
attractive or at least tolerable. Doublespeak 
is language that avoids or shifts responsibility 
language that is at variance with its real or 
purported meaning. It is language that conceals 
or prevents thought; rather than extending 
thought, doublespeak limits it.

Doublespeak is not a matter of subject-verb concord; it is a matter of 
agreement between words and facts. Basic to doublespeak is disagreement, 
the disagreement between what is spoken or left unspoken, and what really 
is. It is the incongruity between the word and the referent between the main 
function of language-communication and what doublespeak does-deform, 
distort, deceive, inflate, compass, fog. (Ibid.).
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ملخص البحث     

تناولت الدراسة الحالية الازدواجية في المجال السياسي،وقد اقتصرت هذه الدراسة 
عند  ونواياهم  خطاباتهم  في  الازدواجية  استعمال  وكيفية  براغماتيا،  السياسيين  لغة  على 
استعمالها، وعدم الالتزام بمبدأ التعاون والقواعد)الكم والكيف والعلاقة والصيغة( التي 

وضعها غرايس.                                                                                             

         وقد ناقشت هذه الدراسة أصل الازدواجية واستعمالها التي وظفت بصورة كبيرة 
من قبل السياسيين؛ لغرض خداع الناس وتشويه الحقائق. ويحظى السياق بأهمية بالغة ؛ 
لدوره في استنباط ما تم إخفاؤه من قبل السياسيين الذين يستعملون اللغة لتحقيق غايتهم 
الدراسة  هذه  وبينت  عنها.  التحدث  لايمكن  التي  الموضوعات  حول  والتحدث  الماكرة 
الامريكي  الرئيس  خطابات  بعض  تحلل  إذ  غرايس.  قواعد  لانتهاك  كحالة  الازدواجية 
استعماله  من  والغرض  غرايس  قواعد  انتهاكه  كيفية  وتبين  للازدواجية  واستعماله  أوباما 
لها مثلا لتشويه الحقيقة لجعل السي يبدو جيدًا وبالعكس. كذلك بينت الدراسة ان أوباما 
أحيانا يستعمل الازدواجية في خطاباته ليظهر بصورة لائقة ويجمل وجه وتشويه الحقيقة 

والهروب من قولها.                 
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Abstract

  The current study addresses doublespeak in the political field. It 
focuses on the language of politicians from pragmatic point of view, 
how they use doublespeak in their speeches, their intentions be-
hind using it and non-adherence of Grice's cooperative principle 
and maxims (quality, quantity, relevance, and manner).

      The study discusses the origin and use of doublespeak that is ex-
tensively employed to mislead people and distort the reality. Focus 
is given to the context which is essential in eliciting what is covered 
up by the politicians who manipulate the language to achieve their 
cunning goals and speak about the unspeakable. The study shows 
doublespeak as a violation case of Grice's maxims. It analyzes some 
Obama’s speeches as far as doublespeak is concerned and shows 
how his speech almost violates all Grice’s maxims and the purposes 
behind using doublespeak such as to deform the reality, to make 
the bad look good and vice versa. He sometimes uses doublespeak 
in his speeches in an attempt to appear good, embellish his public 
face, misrepresent the reality, and evade saying the truth.

Key words: doublespeak, context, Grice's maxims, political language 
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